
وطري

(1)
أنلبثتوماالكثيفة.بالأشجارمتخبطةجوادها،صهوةفوقخاطفةبسرعةتركضالغابة،داخلمن

لديها.مألوفةبدتالتيالمناطقإحدىفياستقرتحتىالعدو،عنتوقفت
قوسهاتجهزوطفقتبشجرة،الفرسربطتثمظهرها،خلفوكنانةقوساحاملةفرسهاعنفترجلت
المكحلتين.بعينيهاوالحماماتالطيورتتبعفيلتبدأوسهمها،
الحمامةأصيبتوقدتجاهها،صوبتثمومنالقوسفجذبتمنها،واحدةعلىعثرتماوسرعان
الأرض.علىوسقطت
لالتقاطوذهبتأرضاقوسهافوضعتالشفاف،وجههاغطاءأسفلمنواضحةخفيفةابتسامةابتسمت

أيتهامرحبايهمس:ورائهامنمريببصوتفوجئتالحمامةتوجدحيثوصلتعندمالكنفريستها،
الفتاة.

.أحدهم:صاحرجال،ستةوكانواأمامهامصطفينالطرققاطعيبعضلتجدتلقائيااستدارت
اليوم.مسلٍيبدوالأمر

أجل.أجل..معلقين:الباقيةضحك
لنا.سيفهاتسحبإنهاانظرواباستهزاء:قائلاآخرليتبعهاغمده،منسيفهاسحبفيتترددلمعندئذ

أتعاملكيفأعرفبأس..لاوقال:منهانفسهالرجلاقتربثمأخرى،مرةالحمقىهؤلاءيضحك
معها.

ثمومنأرضا،يرتميجعلتهقويةركلةبركلهقامتحتىجسدها،سيلمسكانأنبمجردولكن..
ذقنه.أسفلسيفهابتوجيهبسرعةقامت
ويهرولواالطريحصديقهميتركواأنسوىيجدوالمحينهاذهول.نظرةالمشهدإلىالباقيةنظروهنا

مغادرين.
أخرى.مرةإليكِأتعرضلنأذهب..دعينيأرجوكِ،الرجل:قال

يقاتلأنعلىينويلاهارباففروتراجعت،ذقنهأسفلمنالسيفسحبتثمبازدراء،إليهنظرت
المتسلحة.الغريبةالصبيةتلك

لاستكمالعادتثمصاحبه،منالفارالدجاجبهرولةالأشبههرولتهتتابعهيساخرةضحكت
صيدها.

القصر:في
منلهايافجأة:بغضبصاحالرياضية.المسائلبعضحلفيمنهمكاجالسااليافعالأميرذلكوُجد

بحلها؟!أقومكيفغبية،مسائل
ناصر؟ياحلهتستطيعلاالذيما-

بينهماوبدأجواره،إلىفجلستإليه،متجهةقادمة-شاديةالأميرة-الكبرىبأختهليفاجأالأميرالتفت
الحديث.

حله؟عليكيستعصيالذيماأخبرني..-
أحلها.كيفأعرفلاالمسألة،هذه-
أرى.دعني-



فترةبعدقالتثمله،تشرحهاوبذلكلتفهمهاالأمير؛قبلمنإليهاالمشارالمسألةفيالنظرتددقبدأت
جدا.سهلةالحقيقةفيلكنهاصعبةلكتبدوالمسألةهذهحسنا،وجيزة:

يصبح...الناتجأنفستجدهناكوذاكهناالرقمهذاوضعتإذاانظر،فأردفت:فهم،بعدمالأميرنظر
هيتريدك،الأمالسلطانةالأميرة،سمومعذرةقالت:والتيالخادماتإحدىبقدومالحديثلينقطع

غرفتها.فيمنتظرةالآن
آتية.حسنا،-
أختي؟ياذاهبةأنتأ-
أخيهاكتفعلىوربتتنهضتثممجدداأعودثمجدتيتريدماذاوأرىسأذهبعزيزي،ياأجل-

رحلت.ثمبحنان
أمامهامتراصالثمينالحليمنفاخرنوعوبيدهاغرفتهافيالأريكةعلىممدةالأمالسلطانةكانت
الباب.الحراسلهافتحبعدماالأميرةقدومإلىفانتبهتالطاولة،على

جدتي؟طلبتنيهلقائلة:كياسةفيدخلت
شادية.تعالي-

تقولجعلهامماالطاولةعلىالمتراصةالمجوهراتبكملتفاجأخطوات،بضعشاديةالأميرةتقدمت
جدتي؟ياالمجوهراتهذهكلمافاغر:بفم

لراضية.إنها-
لراضية!-
معي.واختارياجلسيجدا،مهمضيفاليومسيأتيأجل،-

الضيف؟ذلكهوومنسألت:ثمجلست
براضية.سيتزوجالذيالعريسوالدةإنها-

ذلكبشأنراضيةسألتوهلبثوان:الصدمةآثارزالتبعدماقالتثمالجملة،هذهسماعبعدصدمت
العريس؟

لا.-
الزواجذلكتقبلفلنبالأمرتعلميهالمأنكطالماجيدا،راضيةتعرفينجدتي؟!،يالماذاولكن..-

أبدا.
كلامي.فيالعودةأستطيعولنالسيدةأخبرتلقدالأمر،انتهىحسم:فيالجدةردت

أبي؟عنوماذاقالت:ثمشاديةتنهدت
أحد..لكلامتهتملابرأسها،ماتنفذدائماترين،كمالها...الأفضلنريدنحنشيئا،يقوللنوالدك-

حدها.عنديوقفهارجلإلىبحاجةفإنهالذا
بشيءتبديفلمتصرفاتها،وتعرفأختهاتعرفهيألبتة،الأمرذلكبشأنمطمئنةشاديةتكنلم

واحضريها.اذهبيهيابقولها:شرودهاجدتهاقطعتثمقليلا،شاردةهيتتحدثجدتهاوتركت
من؟-
راضية.واحضرياذهبيغيرها؟!،ومنمن!-

بالقصر.ليستراضيةجدتي..لكنبارتباك:ردت
إذا؟!ذهبتأينبالقصر،ليستماذا؟،وصاحت:بيدها،الذيالحليعنرأسهاالسلطانةرفعت

أين.إلىتخبرنيلملكنستذهببأنهاأخبرتنيأعرف،لا-



اذهبيتأمرها:الخادمةنادتثمسخط،فيوتتنهدتزفروأخذتوجههاعلىالسلطانةمسحت
حالا.عائشةليواحضري

فيريقهاتزدردجالسةكانتشاديةأنحينفيتتزايد،السلطانةزفراتوبدأتملبيةالخادمةذهبت
عائشة.قدمتوجيزةفترةوبعدالعنيدة،أختهاتجاهجدتهاقبلمنسيحدثمامترقبةخوف

سلطانة.ياتحياتي-
راضية؟ذهبتأينإلى-

إلىالأميرةذهابتكرهالسلطانةأنتعلمهيوالقلقالارتباكوتملكهاالسؤال،بهذاعائشةتفاجأت
السلطانةلجعلكفيلوهذاإعلامهادونمنخرجتالأميرةفإنإذاعنهاسألتهاأنهاوبماالصيد

فيهافصاحتالسلطانةغضبأثارممابكلمةتنبسولمتجيبكيفتعرففلمالمشتعلة،كالنيران
راضية؟أينأجيبيلسانك!قطُعهلبشدة:

الصيدإلىالأميرةذهبتلقدلل..متلعثمة:بسرعةفردتالمباغتة،الصيحةتلكمنعائشةفزعت
مولاتي.

صيد!-
وجهتثمبهذا،السلطانةمعرفةمنمفرولابالفعلحدثتوقعتهفماحظهاتندبشاديةأخذت

وتسأليننيللصيد،ذهبتأرأيتِ؟،الغضب:بفائققائلةعائشةرحلتانبعدإليهاالحديثالسلطانة
تتزوج؟أنأريدهالماذا

السيدةالبنت...هذهمعأفعلماذاحذرتها...مرةمنكمالسلطانة:لتكملوخيبةبأسفإليهانظرت
بالقصر!ليستهيقليلبعدستأتي
تتأخر.لنجدتي،تقلقيلاالموقف:تهدئةمحاولةشاديةقالت

تعلق.ولمبغضبالسلطانةنظرت
الخلفية:البوابةعند

الخادمةأتتهاالفرسأعلىمنتهبطأنوقبلالصيد،رحلةمنانتهتأنبعدبفرسهاالقصرإلىدخلت
بالحديقة.تنتظركالأمالسلطانةالأميرة،سموتقول:

آتية.حسنا،ردت:ثمبرأسهاتدوروالتساؤلاتالشكوكوبدأتالخبرلهذاعجبت
الصيد.إلىلذهابهاكالعادةلتوبيخهاجدتهاتريدهاربماتفكرهيوظلتالخادمةفذهبت

القصر:حديقةفي
السيدةفقالتالسلطانة،ضيافةفيتجلسالثراء،عليهاباديٍممتلئجسدذاتسيدةكانتهناك،

هنا!الجوأجملماوجهها:علىواضحةالإعجابوعلامات
تشعرينيجعلكللغايةرائعدلهيجوبالطبع،البرتقال:عصيرتصبهيباسمةالسلطانةردت

والطمأنينة.بالراحة
أنابقولها:السيدةفتبعتهاراضية،الأميرةمجيءمعلنةالخادمةأتتكلماتهاالسلطانةأنهتوبعدما
حفيدتك.لرؤيةكثيرامتشوقة

لقاء.أولمنستحبينهاأنكمنواثقةوأنا-
ألتتمش.السلطانابنةأليستأكيد،ذلك-

بسعادة:قائلةنحوهافأشارتبعيد،منمقبلةراضيةفوجدتالأمامإلىنظرتثمالسلطانة،ابتسمت
راضية.هيها



وجهها،تعلووالبسمةنحوهماقادمةراضيةبالفعلفرأتالسلطانةتشيرحيثإلىالسيدةالتفتت
الله.ماشاءهيئتها:تتفحصإليهاناظرةهيالسيدةعلقتوصلتوعندما

راضية.ياجافيداالسيدةهذه-
مرحبا.-

بالقصر.لستِبأنكتقولكانتالسلطانةجدتكعزيزتي،ياكنتِأينقالت:ثمالتحيةالسيدةبادلتها
صيد.جولةفيكنتفقدصحيح،هذاأجلتلقائية:بكللترد

صيد!باستعجاب:للسلطانةتنظرهيقائلةالجملةهذهسماعبعدكثيراالسيدةتفاجأت
تكفأنتحاولالآنولكنهاأجلالموقف:انقاذمحاولةعجلعلىفقالتالارتباك،السلطانةأصاب

راضية؟كذلكأليسالعادة،هذهعن
غيرعليهاكثيراواضحتينوالمفاجأةالدهشةكانتفقدكبيرة،استفهامعلامةكمثلراضية وجهبدا

عزيزتي.ياالآنالذهابيمكنكبتصنع:باسمةالسلطانةقالتثمالأمر،ذلكفيبريبةأحستأنها
الأخير.الأميرةردبعدنعرفلمسلطانة،ياانتظريبقولها:السيدةأوقفتهاولكن

موترا.خانقاالجوليصبحبالمكانالمحيطةالعليلةالهواءنسائمتبددتحينذاك
للاتفاقطبقاالسيدةسؤالتتوقعلمهيللفشل؛طريقهافيخطتهابأنوشعرتالسلطانةوجهانقلبلقد

فقط.لرؤيتهاراضيةطلبتالمفترضمنأنهاغيرالأخير،الأميرةقرارعلىبينهما
علىرديبتساؤل:والسيدةجدتهاعينيفيناظرةقالتمماذروتهالشكلديهابلغفقدراضيةأما

ماذا؟
بنيتي.مصطفىالأميرابنيمنالزواجعلىردت:ثمالصادرة،الفعللردةقليلاالسيدةعجبت
زواج!!وعتاب:بدهشةجدتهاإلىتنظرهيقالتثمعارمةصدمةراضيةصدمتعندئذ

هذاأرفضأناجافيدا،سيدةعذرابحزم:قالتثمجدتهاتصرفمنوالاستياءالغضبعليهافبدا
الزواج.
النداء.تلبيلمولكنهاجدتهافنادتهاانذار،سابقدونمنالمكانغادرتمباشرةوبعدها

ماذاوقالت:فنهضتبالاهانةحقاوأحستحدثلماكثيراالسيدةانزعجتوقتها
الزواج؟!علىوافقتحفيدتكأنتقليألمسلطانة،يايحدث

لها.حدثماذاأعلملالكنوافقت،بلى-
هذايتملنلذلكالأمر،عنشيئاتعلملاأنهاحفيدتكفعلردةمنجداواضحاكانسلطانة،ياكلا-

الزواج.
ونتناقش.نجلسأنيمكننالكنقائلة:السلطانةأوقفتهابالرحيل،ستهمكانتوحينما

لي.اسمحيسلطانة،ياللمناقشةمجالهناكيعدلم-
الفرصة.وضياعالزواجفشلعلىمتحسرةمكانهافيثابتةالسلطانةوبقيتالسيدة،ذهبت

مولاي؟ياقررتماذا-
منالعديدالقضية..تلكأصعبماأمامه:البلادخارطةكانتبينماقالثمتنهيدة،السلطانأطلق

السكانمنكبيرعدديوجدانههوذلكمنالأسوأبها..الجفافخيملقدزراعة،بهاتوجدلاالمناطق
الأراضي.بتلكيعيشون

مولاي؟الآنستفعلماذاإذا،-



سيتطلبالأمرلكنالمواقعتلكبتحديدقمتلقدالخارطة:علىحمراءدوائرإلىمشيراالسلطانرد
وعقبّ:وزيرهذلكفلاحظقليلا،اغمضهاثمعينيهبفركقامالجهدفرطومن.طويلا.ووقتاجهدامنا

للغاية.متعباتبدوللغد،العملباقيوتؤجلترتاحأنيجبأنكأرىمولاي،
ويتعبون.يعانونأناسيوجدانهطالماأرتاحأنأستطيعلالا..-

فهمكثيرا،مخدوعونالناسهؤلاءالدين،غياثياأتعلمقائلا:السلطانضحكثمبأسف،الوزيرنظر
يعلمونلاومنعم،مترفدائماالسلطانوأنالإطلاقعلىشيءأفضلهوالعرشذلكأنيعتقدون

مايرونلاخداع..مظهرمجردإلاهومااللامعالفاخرالعرشذلكأنيعلمونلاالأمر...حقيقة
العالمهموموكأنمايشعرالحكم..الشخصيتولىأنفبمجردثقيلة..وأحمالأعباءمنوراءهيخفيه
العمل.عنأتوقفأنأستطيعلالذاعاتقه..فوقأصبحتبأسره
يامثلكشعبهعلىيخافسلطاناحياتيفيأرلم..وقال:فتنهدالسلطانكلاممنالدينغياثعجب

وتقويها.تعليهاالسلطنةلهذهويديمكعمركفيلنايطيلأناللهأدعومولاي،
الدين.غياثواجبيهذاوقال:السلطانابتسم
رسالة.ومعهالحاجبليدخلبالدخول،الطارقالسلطانفأمرالباب،دقفجأة

قليل.قبلوصلتقدرسالةهذهجلالتك..-
إياها.أعطنيالسلطان:قالثمريبةفيالبعضبعضهماإلىالدينوغياثالسلطانمنكلنظر
ذهب،ثمومنالرسالةالحاجبقدّم

الفرح.يشوبهاالمفاجأةعلاماتوجههعلىلتظهرقراءتهافيوبدأالسلطانففتحها
مولاي؟الأمرما-
لاهور.منالرسالةهذه-

ترُكانشاهانالرسالةفيكُتبلقدالسلطان:فأكملفهم،بعدمناظراالدينغياثتعجب
دلهي.إلىالليلةقادمانفيروزالدينركنوابني

ترُكان!شاه-
أنجبت!أنهالأعلمأكنلملكنأتذكرها،مازلتأجل...-
الغرض.لهذاآتيةربما-

الأمر.فييفكرشردثمالسلطانإليهطرف
علىالقابعةأغراضهاإلىتارةتنظرشاردةالطويل،شعرهاضفائرتحررالمرآةأمامواقفةهيوها

الزواج!مثلهامبأمرتخبرهالمأنهاوكيفالغريبجدتهاتصرففيتفكرذاتها،إلىوتارةالطاولة
إرغامهافيهذهمصلحةأيلمصلحتها...بذلكتقوموأنهاجدتهادوافعشاديةأفهمتهامالاحقاولكن
الصيد!عنالابتعادكانوإنلاسيماتريده،لاشيءعلى

أيعقلعشر،الثالثةعمرفيكانتأنمنذعليهادرجتالتيالعادةلديها،سحريةككلمةإنها"الصيد"،
المعنوية،روحهامنيرفعالذيالشيءإنهحياتها!،كلباتوالذيالصيدعنفيهتتخلىيوميأتيأن

والضيق.الحزنلحظاتفيلهاوالأنيسالمرافقدائما،خلالهمننفسهاترىهيلها،المحفز
الأسهمأحدملتقطةالطاولة،علىالقابعةأغراضهاناحيةاتجهتالخصل،جميعحررتأنوبعد

ذلكتقطعسيجعلهاالذيالباردالقلببهذاستأتيأينمنتفكربحنو،ملمسهتستشعربعناية،تتأمله
الأبد.إلىالوثيقالرباط
اقتنعتِ؟؟ورائها:منصوتيظهربقليلوبعدها



بماذا؟اقتنعتبالاستعجاب:متظاهرةفقالتشادية،بأختهاإذالتفتت
ببالك.يدورماجيداأعلمبالبلهاء،التظاهرتحاوليلا-

أختها:فأردفتالأغراض،ترتبوهيالموضوعتجاهلمحاولةظهرهاأعطتهاثمقليلاإليهانظرت
لها.فيهتسببتِاليالحرجذلكبعدجدتيعنكتصفحربماالخطوة..بهذهأنصحكالعموم،على

منأنهايكفيجدا..غاليةجدتيراضية..اللين:ببعضالخلفمنكتفهاعلىربتتبعدماقالتثم
هذا.مناتستحقلاهيبأفعالكتضايقيهالاأرجوكأمي..موتبعدالسنواتتلكطيلةربتنا

العندذلكيتلاشىفبدأالعقلية،والمناوشاتالعميقةالتفكيردواماتبينلتتركهاغادرت،وبعدها
كيفجدتها،قيمةتتجاهلفكيفالندم،ببعضوالشعورأختهاكلماتمحلهويحلعقلهاعلىالمسيطر

فهذاالأحيان،منكثيرفيتوبخهمكانتوإنحتىلهم،وتربيتهامعهممواقفهاتنسى
أولادها..معالأمتفعلهلامامعهمفعلتلقدمصلحتهم،وتريدعليهمخائفةفقطلأنهاكله

أنبالنهايةوقررتبالمرة،قلبهاعلىهينالغيرالقرارذلكواتخذتالنية،عقدتالحينذلكوفي
منهيتضحيأنالوقتفحانأجلهممنبالكثيرضحتجدتهاكانتفإنالأبد،إلىالصيدتهجر
أجلها،

كان..وقد

(٢)
   

                  
:الكثيفةالأشجاربينليلا،
طويلبستارمغطىهودجوُجدالجملظهروعلىالنار،شعلحامليوالرجالالخيولمنقافلةثمة
بلاالسيرفأكملواوعتاد،أسلحةحاملينوالحراسالجنودمنالكثيربهيحيطبداخله،مايظهرلم

دلهي.سلطنةإلىطريقهمفيتوقف
راضيةفقطعتوتبخره،شعرهاتمشطعائشةوصيفتهاخلفهاومنالمرآةأمامجالسةراضيةكانت

للزواج؟قبلمنطلُبتِهلعائشة،بسؤالها:الصمت
طويلا.يدململكنهأجل..-
ولما؟-

منموفقازواجايكنلملأنهالماضي:أوجاعمنصدرهايحملهبماليشيتتنهدهيعائشةردت
ما؟خطبأهناكتسألين،لماولكن..البداية...

شيء.لالا..بتردد:أجابت
آخر.شيئاتقولانوعيناكِشيئاتقولينأنتفقالت:نفسها،بداخلمامتفهمةعائشةابتسمت
عائشة.ياتفهميننيمادائماقائلة:راضيةضحكت
منالفستانأشرطةعائشةلهاتربطكيووقفتراضيةنهضتثمالأخرى،هيعائشةضحكت
حدث؟ماذالي،احكيأميرة،ياحسنافقالت:الخلف،



عريسا.ليأحضرتجدتي-
حقا؟قائلة:الأمرذلكتعلمكونهامنبالرغمبالاندهاشعائشةتظاهرت

إذا؟فعلتوماذاعائشة:سألتثمإيجابابرأسهاراضيةأومأت
رفضته.-
رفضته؟لماولكن-
الصيد..منانتهائيبعدأتيتعندمابهافتفاجأتعلمي،دونمنوالدتهإلىتحدثتجدتيسأخبرك..-

مطلقا.أتزوجأنأريدلابوضوحالآن..أتزوجأنأريدلاذلكغير
الزواج؟تريدينلاولماوسألت:العقدربطعائشةأنهت

انالذاوتقييدسيطرةعنعبارةفهوتريدينه..مافعلتستطيعينلابسجن،أشبهببساطةالزواجلأن-
أبدا.أفضلهلا

تضحكين؟!لماوقالت:منهاراضيةفعجبتالكلام،ذلكسماعبعدتضحكعائشةأخذت
أميرة؟!يابعقلكالمعتقداتتلكزرعمنتضحك:لاتزالهيردت

أحد.لا-
بالمرة.صحيحاليسالزواجبشأناعتقادكإن-

لما؟قائلة:حاجبهاراضيةرفعت
تقولين.كماوالتقييدالسيطرةليسوالمودةبالحبمليئةنقيةعلاقةالزواجلأن-

الأشياء.هذهفيأفهملاأنامبالاة:بلاالأخرىفقالت
الحب.فيتقعينعندماإلاأبداتفهميولن-

الحب.فيأقعسخرية:فيردت
يوما؟الحبفيالوقوعيمكنكألاأجل..-
هذا.أعتقدلالا..-
مثلك.جميلةأميرةحبفييقعأنيتمنىشخصأيولما؟،-

منأهمالتيالأشياءمنالكثيرهناكشيء،كلليسالحبلكنحسنا..الموضوع:نفيمحاولةلترد
الحب.

الأميرة.سمويالكأقولماذاأعلملامتعجبة:وقالتعائشةضحكت
صحيح.كلاميلأنهذا-

الجلوس:قاعةفي
السلطانأمرأنبعدالأسرةأفرادباقيينتظرانالقاعةفيالأموالسلطانةالسلطانمنكلجلس

هام.لأمربجمعهم
ما؟أمرأيوجدأبنائك،بجمعأمرتلما-

أمي.الآن،ستعرفينبحماس:السلطانرد
مفاجأة.هناكأنيبدوقائلة:السلطانةابتسمت

أشاحتجدتهاإلىالنظرراضيةحاولتعندماوتلقائياناصر،الأميرومعهماالأميرتانأتتفجأة
عنها.بعيدابوجهها

أبي؟ياطلبتناهلشادية:الأميرةالكبرىأختهمسألتثم
اجلسوا.عزيزتي،ياصحيح-



حديثه.السلطانبدأبعدهاثلاثتهمفجلسوا
القليلوبقيضيوفاليومسيأتيناالحقيقةفيالحضور..منكمطلبتأنالماالآنتتساءلونبالطبع-

وصولهم.على
ضيوف؟السلطانة:

أمي.أجل،-
أبي؟ياالضيوفهؤلاءومنشادية:سألت

طويل.وقتمنذانتظرهمجدا،مميزونضيوفإنهمستعرفين،-
الدرجة.هذهإلىبعجب:راضيةلتعقب
ذلك.قلتأنالماوقتهاستفهمينهميكونونمنتعرفينعندماوقال:السلطانابتسم

للتو.القافلةوصلتلقدمولاي،معلنا:الحاجبليدخل
أرأيتم؟بسعادة:قائلاالسلطانابتسم

قادمون.نحنحسناللحاجب:قالثم
وذهب.الحاجبانحنى

الضيوف.لاستقبالأنفسكمجهزوا-
السلطان.قالها

سنستقبلهم؟هلالسلطانة:
هيا.سيستقبلهم،جميعناأمي،يابالطبع-

السلطان.خلفوذهبواالجميعفاستعد

معقدالأشهبخيلهفوقوسيمشابمقدمتهاعلىفظهرالقصر،إلىأخيراالقافلةتلكوصلتقدوها
وُجدتالهودجداخلومنالأعين،لهاتفغرثمينةملابسمرتدياكانوقدغرور،فيينظرحاجبيه،

عنتختلفلاظهرهافوقمنسابالطويلالأشقروشعرهاخضراوانعيناهاالجمال،فائقفيامرأة
شيء.فيالقمر

والحراسمنالكثيروبرفقتهمالقصرإلىاتجاههافيوالمرأةالشابخيولفسارت
الجواري.

وأولاده.السلطانةومعهالرئيسيةالبوابةعندوصلقدالسلطانكاناللحظةذاتنفسفي
فيالبوابةناحيةمنهما كليسيرفبدأالهودج،منالمرأةتلكوخرجتالفرسأعلىمنالشابهبطثم

الحين.ذلكفيينتظرهماالسلطانوكانوتباهٍبالغفخر
رأتعندماولكنبداخله،الفرحمدىعنمعبرةعريضةبابتسامةالسلطانليستقبلهماكلاهما،فوصلا

ترُكان!شاههامس:بصوتلتقولجدا،جيداتعرفهاهيكبيرةصدمةصدمتالمرأةتلكالسلطانة
المرأة؟تلكجدتيتعرفأينمنعقلها:فيمتسائلةكثيرافتعجبتجدتهاقالتهماراضيةإلىطرق
السلطان.جلالةياتحياتيباسمة:وقالتالسلطانيدالمرأةقبلتعندئذ
يافيروزالدينركنالأميرابنكهذاقائلة:الشابناحيةالمرأةأشارتثمالإبتسامةالسلطانبادلها

مولاي.
ذلكفاقتربعارمة،صدمةوالأميرتانالسلطانةصدمتالعبارةبهذهالمرأةتلكتفهوتأنبمجرد
بلطف.رأسهعلىالسلطانفربتيده،وقبلّالسلطانمنالدينركنالمدعوالشاب



الدين.ركنالأميروابنيتركانشاهلكمأقدم-
ولماتركان؟،الشاهتلكتكونومنالشاب؟،ذلكالسلطانأنجبفمتىلهذاالعجبكلالجميععجب
وماترانهماتصدقانلاالأميرتين،برأستدوركانتالأسئلةهذهعنا؟،الأمرذلكوالدناأخفى

تسمعانه.
المرأةتلكتجاهبالأمانراضيةتشعرلملكنأسرته،أفرادعلىتركانشاهيعُرفالسلطانبدأثم

ما.شيءورائهابأنهاوأحستمطلقا
بعضيشوبهابصدمةإليهانظرتوالتيالسلطانةيدفقبلتعليهمالتحيةلتلقيتركانذهبتعندها

واخوتك.جدتكعلىسلمالدين،ركنقالت:ثمتحييهم،الأفرادباقيإلىانتقلتثمالاحتقار
الداخل.إلىلنذهبالسلطان:ليقولأمه،فعلتكماوفعلنحوهمالآخرهوالدينركناتجه

شكها.عندلاتزالكانتراضيةلكنالمكانالجميعوغادرالقصرإلىوابنهاهيتركاندخلت

تركانوشاهالدينركنإليهمانضمولكنالجلوس،قاعةإلىوأسرتهالسلطانعاد
المرأة.هذهمعالحديثالسلطانليباشركلهم،واجتمعواالقاعةفيمقعدهشخصكلفاستقل

تركان.ياالسنواتهذهكلبعدمجيئكأبداأتوقعلم-
ابن.لديكأنتعلمأنيجبمولاي،ياابنيأجلمنأتيت-
الدين؟ركنكذلكأليسشيء،كلفيعليهأعتمدابنلديأنأعلمأنيجبأصبتِ،-
مولاي.يابالطبع-
الموضوع!عنشيءأيتقليولمذهبتِلكنك-
أشعركنتلكنهناك..وولدتلاهورفيفبقيتللقصر،مغادرتيبعدحاملبأنيعرفتلأنيأجل،-

قررتلذلكالدين،ركنابنيعنالحديثعدمبسببالسنواتتلككلويلومنييعاتبنيقلبيبأندائما
هنا.إلىوآتيلاهورأتركأن
إلىأتتقدالمرأةفتلككذبة،مجردإلاهومايقالماكلبأنوشعرتالكلامبذلكراضيةتقتنعلم

يبقىشخصتجاهالارتياحبعدمتشعرأنبمجردبطبعهاوراضيةقالته،ماوليسمعينلغرضهنا
لااللذانوسلاحاهادليلاهاهماوعقلهافقلبهاستصيبه،الذيالقادموهدفهاانشغالهامحطالفورعلى

صواب.فهوإذاأحستوطالماقط..عنهماتستغني

عيني!أنهكتِلقدقليلاهدأتِهلا-
مواصلةفقالتالغرفة،داخلوإياباذهاباالسيرعنتكفلاأختهاكانتبينماالجملةهذهشاديةقالت

أيضاجدتيأنالأمرفيالغريبالشيءالمرأة..هذهسرأعرفأنإلىأكلولنأهدألنالسير:
تعرفها!

هذا؟؟يعنيماذاأتدركينولدالسلطانمنلديهاإنهاالأمر،قضيلقدالآن،فعلهبيدكوماذا-
يوما..البلادعلىسلطانايصبحأنيمكنالجاريةتلكابنالولدهذاأنتخيلأستطيعلاتقوليها!لا-

هذا.حقوجهبأي



نفسكتنسيكأوهامكتدعيلاراضية..بانفعال:وتتحدثمباشرةأمامهالتقفأختهافنهضت
لكانتالسرلهذاكاتمةظلتلوبالعكسبلهنا،إلىمجيئهافيقطالسيدةهذهتخطىءلموكلامك..

والسلطنة.السلطانحقفيمذنبة
جارية!ابنشادية..ياجاريةابنولكنه-
زوجتهكمثلمعهنوالتصرفالجواريامتلاكالسلطانحقمنأنأنسيتِجاريةابنيعنيوماذا-

وأسلافنا؟أجدادناعليهقامماهذاأنأنسيتِتماما؟!
يدها،راحتيبينرأسهاواضعةالأريكةعلىجلستثمبتلكؤتمشيوأخذتخيبةفيإليهافنظرت

الغرباءمنالزائدخوفكإنراضية..بلين:تخاطبهابدأتثمبجانبهاوجلستأختهاإليهااتجهتوقتها
دليلك؟؟ماصالحةامرأةليستأنهاعرفتأينمنثمجيدا،أمراليس

مجيئها.-
لامسألةفيتتكلمينانتابنها،وحقحقهاهذامجئيها،تقوليلاراضيةقائلة:أخرىمرةانفعلت
فيها.جدال

صواب.علىمنامنسنرىغداوقالت:بسخريةراضيةابتسمت
أنتريديننيكنتِانحسناراضية:قالتثمالنظير،المنقطعلعنادهاتتأففهيأختهاإليهانظرت
لي.صغيرةبخدمةتقوميأنعليكِالمسألةهذهفيجدلاأحسم
خدمة؟أيباستنكار:ردت

بالكامل.وتاريخهاالمرأةتلكأصلعنمنهاوتستعلميجدتيإلىتذهبيأن-
بالفعل!جننتِلقدلااااماذا!!،-
الآن.أتصرففكيفتقاطعنيأنهاتعلمينوأسألها،بنفسيإليهاأذهبأنالحقيقيالجنون-
غفرانها.نيلوتحاوليإليهاتذهبينلاولما-

حتىإنهامرارة:فيلتقولببطىء،تخطووبدأتالأريكةعننهضتثمخيبةفيإليهاالنظرفتعاود
وجهي.فيالنظرتطيقلا

واحدةلمرةولوتذهبيلموأنتالحادثةتلكوقتمنولكنقالت:ثمنحوهاواتجهتشاديةنهضت
أكثر.يضايقهاماربماوهذاعفوها،لطلب
الرد.أعلموأناإليهاأذهبكيفحزينة:بنبرةردت

عنكِ.تصفحربمايعلمأحدلابعد،تجربيلمأنتكان..وإن-
بالموافقة.رأسهاأومأتثمخيبةفيراضيةإليهانظرت

القاعات:إحدىفي
الخلاخيل.ورنتالطبولدقت
فكانتمخدعه،علىجالساالسلطانيشاهدهاواحتراف،بمهارةوتتمايلتتلوىكانتالتيالمرأةتلك

الرقص.معهايتابعنراقصاتورائهاومنترقص
رقصها.مثلرقصاالقصريشهدفلمالماضيفيتفعلهكانتماتفعلتركانشاهالراقصةإنها

طويلوقتمنذيشعرفلمالخالية،والأيامالمنسيةشبابهذكرياتيستعيديتابعهاوالسلطانترقصظلت
جديد.مننفسهيكررالماضيوكأنالشباب،عنفوانباسترجاعالشعورذلك

أماميحدثمامصدقةغيرالوجهمكفهرةبعيد،منالمشهدتراقبوقفتالآخر..الجانبعلىلكن،
عينيها.



إنهالخلف،إلىترتدجعلهاصوتمسامعها إلىطرقأختها،غرفةمنبلحظاتخروجهافبعد
حدإلىدهشتهاأثارممابها،تسيركانتالتيللطرقةالمقابلةالقاعةمنالصادرالموسيقىصوت
القاعةناحيةفاتجهتقبل،منالغريبةالمعزوفاتهذهمثلتسمعلمهيالدنياإلىشبتّأنفمنذكبير،

علىلهاالأكبرالصدمةبمثابةكانوالذيبالداخليحدثمالترىالصغيرةالفتحاتمنونظرت
الإطلاق.

راقصة!نطقت:حينها
الكرهلهاتكنجعلهامماأيضاوراقصةبلفقط،جاريةليستوأنهاالمرأةتلكحقيقةلهاتبينقدوها

العاهرةتلكليشاهدوجلسأمهانسىقدأبيهاأنمصدقةليستأنهاغيرسبق،ماأضعافأضعاف
كالأفاعي.وتتمايلترقصهي
ثمحاد،وانفعالشديدغضبفيالحائطتلكموظلتالمشينالمنظرهذاإلىالنظرتطيلأنتطقفلم
شديد،وحزنمرارةفيسيرهافأكملتغرفتها،إلىوتذهبالقاعةهذهعنتبتعدأنسوىتجدلم

فتابعتعليهم،حلتالتيالكارثةتلكلتشاهدموجودةليستأنهااللهوتحمدالراحلةأمهافيتفكر
غرفتها.إلىطريقهافيوجههاعلىهائمة

التالي:اليومصباحفي
البريالنرجسأزهارلريالقصرحديقةإلىعائشةمعتذهبأنالصباحفيراضيةاعتادتكما
لديردت:توقفها،سرعنعائشةفسألتهاماشيئاتذكرتوكأنهاتوقفتولكنهاعشقتها،لطالماالتي

أولا.بهاالقيامعليّمهمة
الطرقة.فيتنتظرهاالأخرىوتبقىمسرعةلتذهبالماءقدرعائشةفناولت

تسألأنسوىخيارتجدلمثمغرفتها،فيتجدهافلمجدتهاعنتبحثراضيةظلت
هناك،إلىطريقهافيالمضيفأسرعتالمغزل،عندوالذيمكانهاعلىدلوهاوبالفعلالخادمات

لتباغتهاللدخول،نفسهافجهزتالخادمات،أعمالتتفقدهيالخارجمنجدتهارأتوصلتوعندما
جدتي!بقولها:الخلفمن

فكتنوينألاجدتيياهياقائلة:أخرىجهةمنفقابلتهاالتو،فيوجههاوأبعدتالسلطانةإليهانظرت
الخصام؟هذا

الطريق،نفسفيأيضاوقابلتهاتستسلملمولكنهاآخر،طريقفيعنهاابتعدت
وشأني!دعيتينيهلابغضب:قائلةالسلطانةتتأففكي

سامحتني.إنكتقوليحتىالطريقعليكأقطعسأظلكلا-
تحملعلىقادرةأعدلمجدتيياأرجوكهى:فقالتمنها،تعجبارأسهاهزتثمالسلطانةإليهانظرت

هذا.منأكثرليمقاطعتك
الحد!هذاإلىالأمورمستسهلةأنتكيفأعلملا-

رادعاقرارااتخذتأننيلكأقسمكيفولكن..كبيرا،كاناقترفتهماأنأعلمقالت:ثمبخيبةنظرت
الصيد.بشأن
ليبهتسببتِالذيالحرجذلكعنماذاالأمر؟!،فيماكلهوالصيدوهلموبخة:السلطانةقالت
بوعودها.تفيلاكاذبةامرأةالسلطانةجدتكترىجعلتهالقدالمرأة،تلكأمام



لاالبلادسلطانةإنكالأساس،منبكتقارنلاالسيدةتلكإنجدتي،ياهذاقالمنكلرأسقطُِعت-
عظمتك.فيأحد

فقط.القلبلاستمالةإلاليسكلامهذا-
ياأتعرفينبحزن:ممزوجبشرودوقالتجانباالأميرةفاتخذتالمنسوجات،فحصالسلطانةلتعاود
حياتي.فيأراهأنلأحبأكنلمالبارحةمشهدارأيتلقدجدتي،

هوماوأبي..وتتمايل..ترقصبالحيةالأشبهالمرأةتلكالأخرى:فاستطردتالسلطانة،تكترثلم
السعادة.بالغفيوهويتابعهاجالسإلا

وقتهاأتذكرلمأتعرفين..عينيها:منتفرتكادوالدموعفتابعتأخيرا،السلطانةإليهاالتفتتعندئد
تلكرأيتأنوبعدالباغية...هذهمعوانشغلنسيهاقدالبساطةتلكبكلأبيأنأصدقلاأمي،سوى

الفور.علىعينيوأبعدتأكثرالنظرأستطعلمالفاجعة
بكاء،طريقيفأكملتفأردفت:بالتدريج،تأثرفيإليهاتنصتبدأتوالتيجدتهاإلىتشكووأخذت

لجعلهاكفيلذلككانربماأعينها..أماميحدثذلكوترىحيةلاتزالأميكانتلوماذاأتساءل..
واحدة.مرةمنبدلامرةألفتموت
إليكِ،أركضأنإلىوقتهابحاجةكنتمتهدج:بصوتقائلةبالكاملبالدموععيناهااغرورقتعندها
فقضيتوجهي،فيالنظرتطيقيلنأنكأعرفولكن..وتحسرا،وجعاأبكيحضنك،فيارتمي
والبكاء.الهميصاحبنيغرفتيفيوحيدةكاملةليلتي

أخيراأحضانهابينفارتمتبالفعل،ذراعيهالهاوفتحتالسلطانةخديعلىالدموعانهمرتعندها
تقول:ظلتثمتبكي،معهاوالسلطانةبحرقةتبكيفأخذتوجدها،ثمأمهعنتائهاكانكطفلوكأنها

جدتي.ياسامحيني
مسامحتك.لترد:

خادمةأتتهالطويلة،بلحيتهيعبثالأريكةعلىممدداجالساالدينركنكانوبينماالقصرحديقةفي
طلبه.الذيالشرابومعها

القرف؟هذاماالخادمة:وجهفييصيحوبدأفنهض،الفور،علىبصقهتذوقهأنوبمجرد
القرف؟!هذاماأخبريني،لها:سؤالهتوجيهوأعادأرضاالكوببإلقاءبسرعةقامثم

صوتفسمعتوعائشةهيالحديقةإلىوصلتقدراضيةكانتالأثناءهذهفي
الطريقة؟بهذهيصيحالذيهذامنقائلة:تعجبهاأثارمماالصياح،

يحدث.مالمعرفةالصياحمصدرمكانإلىذهبتاالفوروعلى
أنا؟معيذلكفعلعلىتجرئينكيفهذا..مثلشرابأبداحياتيفيأتذوقلم-

مستمرايزاللاالأهوجذلككانوقتهابعيد،منالموقفتراقبانوأخذتاوعائشةهيراضيةوصلت
خوفا.ترتجفأمامهالخادمةوبقيتالصياحفي

أمريتنفذيلمأنكوبماأوامري..وتنفيذطاعتيالجميععلىيجبفيروز،الدينركنالأميرأنا-
مجدداكررتهاوإنالأسبوعهذاالأجرمنمحرومةأنتإذاعملك،فيوقصرتِوجهأكملعلى

آخر.واحداليوأحضرياذهبيهياأفهمتِ؟والثعابين،للجرذانوأرميكِالقصرهذاخارجسأطردك
الشيطان.هذاقبلمنعذابمنستلقاهوماالعقابمنخائفةباكيةالحيلةقليلةالخادمةتلكفذهبت
درسا.الأبلهذلكألقنأنيجبكله:المشهدراقبتالتيراضيةقالتحينها

ستفعلين؟وماذاعائشة:



الآن.سترين-
وإذلالهم.الخدمإهانةتليالتيالمتعةبتلكمنتشيايأكلها،بيدهوالتفاحةمجدداالدينركنجلس
ولكنإياه،تعطيهكيإليهمتجهةفذهبتالشراب،صنعمنانتهتقدالخادمةكانتبقليلبعدها

منها.بدلاللأميروتقدمهالشرابهيتأخذأنمنهاوطلبتراضيةأوقفتها
رأسه،فوقينهالبشيءإذوهناءسرورفيالحمراءتفاحتهيأكلالأميركانوبينما
إنهاأبدا،يتوقعهلمبشخصليتفاجأالثمينة،وملابسهوجههالشرابأغرقأنبعدبسرعةفنهض
رأسه!فوقالشرابسكبمنهيراضيةالأميرة

الأمير؟سموياالشرابأعجبكهل-
كناللاتيالخادماتأمامتلكالمبتلةبملابسهواقفوهوبالحرجشاعراغضبا،الدينركناشتعل

مكتومة،ضحكاتتضحكن
هذا؟!فعلعلىتجرئينكيفبراضية:فصاح

حاله!!،إلىانظرواكبيرة،ورطةفيالدينركنالأميرانظروا!،إلهي!،ياقائلة:تسخرعادتثم
بالكامل!تلطختالأميرفثيابعائشةيابسرعةمنشفةاحضري

فتاةمجردأنيصدقلاوتبتلعه،الأرضتنشقأنيتمنىغيظا،يستشيطواقفاوقتهاالدينركنكان
فلمالشخصية،ضعيفاتالنساءأنتقولالتيالسخيفةالقاعدةبتلكمتمسكوهوعليهالتغلباستطاعت

بالرحيلوهمّهذامنأكثرالمكانذلكفيالتواجديتحمل
سريعا.

تكبره.وإبطالأنفهبكسرفرحاتمغادرته،بعدأكثر بحريةالضحكالخادماتفواصلت
المغرور؟!ذلكأنفتقدعيأناستطعتِكيفمذهلة،حقاأنتعائشة:

رأيتِ.كما-
الأخرى.هيوضحكتعائشةفضحكتالسكب،علامةإلىتشيربيدهاحركةبعملفقامت

تتحسسهمفباتتالفاخرة،والمجوهراتالحليمنالكثيروحولهاغرفتهافيجالسةتركانشاهكانت
أرأيتِ!أمي؟،ياحدثماأرأيتِيجعجع:شخصعليهايدخلفجأةوإذبنهم،فيهمالنظروتمعن

هكذا؟ملطخةملابسكولماالصياح؟،هذاكلما-
أمي.ياراضيةتدعىالتيتلكبسببانه-
راضية!-
وكلرأسيعلىالشراببسكبقامتلقدأميياتخيليالخادمات..أمامأضحوكةجعلتنيلقدأجل،-

منها.التخلصأريدكمفاعلة،نفسهاتظنماذاالخادمة!وبختلأننيفقطهذا
انتهيت؟هل-
ماذا؟منانتهيت-
تقولها!التيالسخافاتتلكمن-

حانقا.رأسهوأومأصمت
هذهعهدوليتصبحأنيجبمجيئنا؟منالغرضأنسيتواحدة،لمرةولوعقلكتفتحأنأريدك-

تفهملنأنتقلتمهماأفعل؟،ماذالكنوالإدارة..بالحكمجديرأنكلوالدكتثبتأنيجبالسلطنة،
بأموراهتمامكوعدمبإهمالكفقطأحسوالدكلوأنرأسكفيضعأبدا..



السلطنة..عهدوليجعلكعنتمامانظرسيصرفبأنهيقينعلىكنتلك..بالتفاهاتوانشغالكالحكم
قريب.يعرفلاالأمورهذهفيوالدك..تعرفلافأنت
لاأرجوكالدين،ركنقائلة:بحنانكتفهعلىلتربتجليا،وجههعلىالخوفوبداأمهكلاممنذعر

تخذلني.
قالته.مافييفكرشارداهووبقيمجوهراتهاإلىعادتثم

المعيشة:غرفإحدىفي
أخي.بأنهمقتنعةلستالدين،ركنيدعىالذيالشخصذلكمنجدامنزعجةأنا-

شيء.كلفيمثلكمالحقولديهراضيةياأخوكمالدينركنالسلطانة:قالت
التصرفات.هذهبمثلشخصمعالعيشأطيقلاجدتييالكن-

فعل؟ماذالما،كوبها:منرشفةأخذتانبعدشاديةسألت
صوته..بأعلىيصيحشخصاسمعتعائشةمعالأزهارأرويكنتعندماصباحاالحديقةفي-

الخادماتإحدىيوبخوهوالدينركنالتافهذلكفوجدتيجريماذالأعرفذهبتلذاكثيراتعجبت
له!أحضرتهالذيللشرابالسيءالمذاقبسببهذاوكلبالغةبقسوة

إذا؟فعلتِوماذا-
بسكبقمتفجأةثموبطءبخفةومشيتمنهاأخذتهآخرشراباالخادمةأحضرتعندماشيء،لا-

الخادمات.جميعأمامالدينركنعلىالشراب
ذلك؟بعدفعلوماذاقالتا:ثمذلكمنوشاديةالسلطانةتعجبت
أكبرجعلتهولكنيبغضب،فيوصاحنهضثموابتلتملابسهتلطختوضحك:بسخريةفقالت

ثمالانفجار،وشكعلىبركانكانوكأنهالنارمنشعلةإلىوجههفتحولالخادمات أمامأضحوكة
نضحك.والخادماتأناوبقيتبسرعةذهب

راضية.يامجنونةحقاأنتتضحك:لاتزالهيالسلطانةلتقولبشدة،وشاديةالسلطانةضحكت
عبوس.إلىالإبتساموقلبصفوهنعكرالذيالشيءذلكجاءفقدطويلا،الضحكيدملمولكن

ماذاعلىوجهه:علىبادٍوالفرحقائلاضحكهنوقطعفدخلتركان،شاهوبرفقتهالسلطانانه
تضحكن؟

تركان،شاهوبجانبهواقفاالسلطانفوجدنوالأميرتانالسلطانةالتفتت
إلىوتحولتوجههاعلىمنالإبتسامةومُحيتالمرأة،تلكرؤيةفورالغضبأشدراضيةلتغضب
وغيظ.كراهيةنظرات

ستكتمل.سعادتكنوالآنسعداءأنكنالجيدمن-
سيحدث.سارماشيءأنيبدومصتنعة:بابتسامةالسلطانةقالت

تركان.منزواجيبمناسبةكبيراحتفالبعقدسأقومأننيهوالسار..الشيءوهذابالضبطأجل-
الصدمة..عمت

سعداء!تعدنلمبأنكنأرىحدث؟،ماذا-
بنات؟ياكذلكأليسسعداء،بالطبعلالابارتباك:..السلطانةردت
أبي.يابالطبعسعداءشادية:ردت

السلطانقالهاراضية؟ياوأنت-



تهانينازائفة:بابتسامةوقالتأمامهماوقفتثموتركانالسلطانناحيةمتجهةومشتراضيةنهضت
أبي.يا

بحنان.كتفهاعلىوربتالسلطانابتسم
ثمالإبتسامة،تركانلتبادلهاالمطلقة،الكراهيةبداخلهايكمنمنافقةابتسامةتركانإلىهيفابتسمت
أبي؟ياليأتسمحقائلة:استأذنت

عزيزتي.تفضلي-
                

لهاانتبهتحينهاالشديد،والغضبالامتعاضوجههاوعلىسريعةبخطىتسيرالغرفةمنلتخرج
وترىبهاتلحقأنفقررتالحالة،بهذهلرؤيتهاتقلقجعلهامماالأول،الطابقفيبعيدمنعائشة

يجري.ماذا

حدثكيفصوتها:بأعلىتصيحهائج،ثورإلىتحولتحتىغرفتها،إلىتصلراضيةكادتما
هذا؟!!

قليلة،بثوانبعدهاعائشةلتأتيأرضا،الأكوابوبعضالفاكهةطبقباطاحةقامتغضبهاشدةومن
الأميرة.سمومستأذنة:البابفدقت

لطبقالحادةللحوافنتيجةوهذاتنزفانيداهاكانتحيثرأته،لماعائشةفجزعتراضية،التفتت
الفاكهة،

إليها.أسرعتوقتها
الأميرة!!سموتنزفانيداك-

تنزفان.بالفعلفوجدتهمايديهاإلىنظرت
استريحي.هيا-

قامتوسريعاجرحها،تضمدكياللازمةالأدواتلاحضارعائشةذهبتبينماسريرهاعلىجلست
الجرح.معالجةفيوبدأتإليهاتوجهتثمبتجهيزها،

بداالذيوجهكهوأقلقنيماالأول..الطابقفيماشيةوأنترأيتكالأميرة؟،سموياذلكفعلتِلما-
حدث؟ماذالما؟،وغاضبا،عابسا

تركان.شاهتدعىالتيتلك-
بها؟ما-
أبي.زوجةستصبح-

القصر.هذاوسيدةسلطانةستصبحأنهايعنيوهذابشخوص:ناظرةراضيةفأكملتعائشة،صدمت
الأفق.نحوشاخصةراضيةظلتبينماالحالةذاتنفسعلىعائشةلتبقى

 
(٣)

    
غيربطريقةمزدحمةكانتحيثالناس،منبالكثيرالقاعةفذخرتالكبير،الاحتفالموعدجاءقدوها

عادية.



الناسفاستقبلهمالقاعةإلىناصروالأميروالأميرتانالسلطانةمنكلدخلتالزحاموسطوفي
فلمالشديدوالضيقالوجوموجههاغطىفقدراضيةباستثناءيبتسمون كانوابينماوتقدير،باحترام

قط.تبتسم
وجميل.ممتعاكانشيءوكلترقصنالراقصاتوبدأتالطبولدقتثم

المخصصة.أمكانهمفيوجلسواوأحفادهاهيالسلطانةاتجهتالحينذلكفي
هذه.وجهكتعبيراتغيريخافت:بصوتشاديةقالت

شمسالسلطانجلالةحضورنعلنالمنادي:صاحثم العابسبوجههامحتفظةوظلتراضيةتردلم
التتمش.الدين

كبير،باحترامالناسفحياهماالحاشية،ومعهماالقاعةإلىتركانوشاهالسلطانمنكلليدخل
منتشتعلراضية كانتوقتهاالزواج،مراسميقيمونالشيوخوبدأمقاعدهمافيبالجلوسقاماثم

الغيظ.
قال:اللازمةالمراسمالشيخأنهىوبعدما
والمودة.والحببالسعادةمليئةحياتكماوجعللكمااللهبارك
آمين.بالقاعة:منجميعردد
ذاهبة؟أينقائلة:أختهاأوقفتهالكنلترحلفنهضتهذامنأكثرالبقاءراضيةتتحمللملكن

سأرحل.-
الآن؟الحفلتركتريدينكيفجننتِ!،هل-
هذا.منأكثرالتواجدأطيقلا-
الطفولية.التصرفاتتلكعنوتوقفيراضيةياعاقلةكنيالناس؟!،عنكسيقولوماذاحقا!،-
  وشأني.دعينيشادية،يالاقلت-

المجلس:قاعة  صباحا،
التتمش.الدينشمسالسلطانجلالةحضورنعلنالمنادي:صاح
أحدالدينمجيرليعقبمحياه،علىجلياوالفرحعرشهعلىاعتلىثمالقاعةإلىالسلطاندلف

مولاي.اليومجيدبحالتبدواللهماشاءوزرائه:
للتحرك.مستعدةأصبحتالشامقافلةمولاي،الدين:غياثاستطردثمباسما،السلطانشكره

العاملين؟بأجورالخاصالمنشورعنوماذاجدا،جيدا-
مولاي.ياذلكأنسلمبالطبع-

فتحهثمسعادةفيليتسلمهالسلطان،إلىفقدمهالمنشورومعهالحارسليأتىمرتينالدينغياثصفق
المجلسالجنودأحدفجأةدخليقرأكانفبينماطويلاالسلطانفرحيدملمولكنقراءته،فيوبدأ

سيءخبرهناكلكنمولاي،آسفالقاعة:علىالتوترمنحالةعمتبعدمايلهثوهوقالمهرولا،
للغاية.
قلُ!السلطان:صاح

الحصار.فيغواليورحصنوقعلقد-
ماذا!!يصيح:واقفافهمالسلطانذعر

ضحايانا.منالكثيرفيهاراحوللأسفحقا،كبيرةمعركةكانتمولاي..أجل،-



طاولةحولالوزراءوجميعهوالتممافسرعانوالقلق،الارتباكوأصابهمعه،ومنالسلطانصدم
المعركة.لهذهالخططيضعوبدأالاجتماعات

الحال،فيلهااللازمةالترتيباتبكلالقيامعلينايتوجبأشدها،علىالآنالمعركةجيدا،اسمعوني-
ستجهزونثانياالفور،علىوأسلحتهمجيوشهمبتجهيزونخبرهممناطقناجميعمعسنتواصلأولا

بأسرعللعتادالضروريةالمتطلباتوجميعوالذخيرة..الغذاءالأموال،الفرسان،الخيول،الأسلحة،
استعدوا.لذافجرانتحركفسوفمايمكن،

مولاي؟ياغيابكأثناءالسلطنةأمرسيتولىمنلكن..مقاطعا:الدينغياثعلقّ
أنيجبشيءكلقبلفرد:تعقيدا،الأمرزادتوالتيالمسألةتلكنسىفقدأكثرالسلطانتوتر

المسألة.تلكفينتناقشثمومنللمعركةالإمكانبقدرنستعد
التدريب:ساحةعند
بمجيئها.الخادمةفقطعتهاالسيف،وبيدهامعلمهامعتتدربراضيةكانت

الأميرة.سمومعذرة-
هناك؟ماذاالخادمة:تريدماذاترىكيالمعلممستأذنةالقتالعنتوقفت

المجلس.قاعةفيحالايريدكالسلطانجلالة-
آتية.حسنا،للخادمة:فقالتما،خطبهناكبأنوأحستتعجبت

يجريماذايدريولاالنبيذيشربالجواريحولهومنالصدرعارفراشهملازمكعادته
ليصيحالباب،تطرقالخادماتبإحدىإذمتعته،وأزالصفوهعكرالذيالشيءأتاهففجأةبالخارج،
الطارق؟منغاضبا:

الأمير.سموهامبأمرلتبليغكمرسلةخادمةأنا-
هنا.مناذهبيتريدين،ماذا-
المجلس.فيالفورعلىيريدكبأنهيقولالسلطانمنأمرمعيلكنالأميرسمومعذرة-

أنا!يريدنيالسلطانبدهشة:وقالالسلطانكلمةسمعبعدماالدينركنانتفض
المجلس:في

البعضببعضهايديهيفركبعمق،يفكرجالساكانالذيالسلطانسوىبهيوجدلاخالٍالمجلسكان
مولاي.ياتحياتيقائلة:الثغرباسمةراضيةعليهلتدخلوالقلق،التوترفرطمن

راضيةفالتفتتالسلطان،وحياالدينركنقدمالحيننفسوفيوجودهاإلىوانتبهرأسهالسلطانرفع
أيضا.هوبهاوتفَاجأبجانبهاواقفابهلتفاجأ

حديثه.ليبدأأمامهمافوقفنحوهما،متجهاوذهبالسلطاننهضثم
كذلك؟أليسعليهما،أعتمداللذانأبنائيالدينوركنراضية-

أبي.يابالطبعراضية:
سببتتساءلانأنكماالمؤكدمنجيد..-

منكما.أريدوماذاهنالكماإحضاري
مولاي.ذلكنتمنىالدين:ركن



نعرفولاالتعقيدصعبةقضيةيوجدالحقيقةفيجدا...جيداإلىتنصتاأنالآنأريدهماكلحسنا،-
بالسلطنة.متعلقةالقضيةهذهذلكغيرستنتهيمتى
غواليورحصنبأنخبرومعهرجالناأحدجاءصباحا،السلطان:ليستكملراضية،علىالقلقظهر

تكمنلكن..المعركة،ساحةإلىوالتوجهجيوشناجمعالآنعلينايتوجبوأنهالحصارفيوقعقد
غيابي؟أثناءالسلطنةيحكمأنيجبمنلذاإدارةبلاالسلطنةوسأتركسأذهبأنيفيهناالمشكلة
عادوالذيوالدها،منكلمةكلترتقببعنايةتصغيراضيةبقيتبينماكثيرا،الدينركنتحمس
غيابي.أثناءالسلطنةستحكممنراضيةقراري..اتخذتعميقتفكيربعديكمل:

أنا!قائلة:راضيةتفاجأت
أن..فيمكننيكذلككنتإنمستعدة؟،لستماذا؟،السلطنة..لحكمأخترتكأناراضية،أجل-

عمليفيأقصرلنبأنيوأعدكبالفعل،مستعدةأناأبي،ياكلاكلابقولها:قاطعته
هى.كماالسلطنةوتجدوتعودستذهباللهشاءإنأبدا..
راضية.ابنتيهيهذهبفخر:قائلابحنانكتفهاعلىوربتالسلطانابتسم
ياوأنتالسلطان:قالعندماحممهازدادتالذيكالبركانثائراغيظايشتاطشخصهناككانوقتها
القافلةهذهكانتالأصلفيالشام..إلىمتجهةتجاريةقافلةسترأسفاليومنفسك،جهزالدينركن

قدرتكرؤيةمنيمكننيهذاربماأنتترأسهاأدعكلالماوقلتفكرتلكنالمقبلالأسبوعستتحرك
صحيح؟المسؤولية،وتحملالإدارةفي
مولاي.أجل،زائفة:بابتسامةرد

الدين:ركنغرفةفي
قامثمعليها،ماوسقطفسقطتالطاولةدفعبعدهاكليا،فتهشمتالمرآةصوبألقاهكوبٍبامساكقام

يفعل.مايدركلاهائجثوروكأنهالأشياءمنالكثيربتخريب
هنا؟!يجريماذافقالت:الغرفة،بمنظرمتفاجئةالتحطيمصوتإثرعلىتركانشاهدخلتعندئذ

فعل!!ماذاانظريأبيعنهتقولينالذيالرجلذلكأمي،ياأرأيت-
ماذا؟!-
أرأسها!غبيةقافلةمجردليوتركالسلطنةتحكمراضيةجعل-
قلته.مماشيئاأفهملممهلا،مهلا-
لذاحصاره،تمقدغواليورحصنبأنخبراالسلطانتلقىالصباحفيلك،سأشرحأمي،حسنا،-

مكانه.سيحكمفمنحاكم،بلاالسلطنةويتركالمعركةإلىسيذهب
غاضب.أنتلذلكهمم،-
العهد؟!وليأصبحأنتريديننيألابالموضوع،مهتمةغيرتبدينلماأمي-
هذهالسلطانيحمّلكأنتريدكيفلذاللتو،جئنالقدالآن،ليسلكن...أريد،بالطبعهذا،قالومن-

السهولة؟!بهذهالصعبةالمهام
هذا!أستحقلذاابنهأناأمي،ياذلككيفلكن-



إلابالشيءيعترفلاعينيه،أمامحقيقياظاهراشيءكليرىأنيحبالتتمشالسلطانوالدك-
واضحة.برؤية
قصارىأبذلأنيجبإنيقولتريدينأمي،ياتقصدينماعرفتقال:ثملهنيهةالدينركنصمت
كذلك؟أليسالسلطنة،هذهوإدارةحكمعلىقادرأنيللسلطانلأثبتجهدي

بالضبط.-
طريقنا؟فيعقبةأنهاترينألاراضية..لكن-
فقط.واحدةحالةفيعقبةتكونأنيمكنهالكن..طويلا،يستمرولنمؤقتوضعفهذالا..-
كيف؟!-

ولاهياوالخمورالجواريهؤلاءمعفقطمنغمساتكونعندمابتلقين:تتكلموبدأتقليلامنهفاقتربت
للأبد.المنصبذلكانسوقتها..والإدارة،الحكمشئونعن
ذلكفيويبقىالمقاومةيستطيعلاولكنههذا،منأمهتحذرهمافدومامفكرا،شفتيهالدينركنزم

الانغماس.
سأحاول.يقولكأنهإيجابارأسهلهاهزوبالأخير

الاجتماعات:غرفإحدىفي
التحضيرفيانشغالهماوخلالللمعركة،اللازمةمقتنياتهمايعدانالدينوغياثالسلطانمنكلكان
السلطنة؟حكمراضيةللأميرةيمكنكيفلكن..مولاي،معذرةالدين:غياثسأل

الاعتماد.كلراضيةابنتيعلىالاعتماديمكننيالمشكلة،وما-
السلطنة؟!بحكمأولىالدينركنالأميرأليسلكن..مولاي،يابالطبعاختياركفيأشككلاأنا-

لاحتىانهالدين!،لركنالسلطنةأتركأنتريدنيالدين،غياثوقال:مستنكراالسلطاننظر
نحل.خليةيحكمأنيستطيع

كثيرا.منهمستاءأنكيبدومولاي،ياولما-
أمورعنيستفسرأنفييفكرلمإنهحتىاجتماع،أييحضرلمالقصرإلىجاءأنفمنذأجل،-

يعيشفهووالخمور،والسكربالجوارييهتممادائماذلك،غيربها..السياسةتسيروكيفالسلطنة
أبدايمكننيلالذلكوالحكم،السلطنةأموروتاركفقطوحاجاتهنفسهلإرضاء

العهد.ولايةمنحه
ينجح.ربما الشام،قافلةقيادةفيفرصةأعطيهأنفيفكرتلكن،مستطردا:قالثم

المجلس:قاعةفيمساء،
قدوممنتظرينبالقاعةالوزراءكلفاجتمعالسلطنة،حكمأمرفيللتناقشوزرائهبجمعالسلطانأمر

تساؤلاتهم.أثارممامعهوراضيةالمجلسعليهمليدخلالسلطان،
منه.بالقربهيوجلستعرشهإلىالسلطانفارتقى



الدين.مجيرياجاهزاأصبحشيءكلهل-
والخيول.العتاديجهزونالجنودوبدأالمناطق،جميعإلىأرسلنامولاي،أجل،-
الأميرةابنتيسوىالحكممنأحقأحدأجدلمالسلطنة،حكمقضيةفيكثيرافكرتأنبعدجيد...-

راضية.
معترضا،باتمنهموبعضبالقاعةالوزراءجميعصدمحتىالجملةبهذهالسلطانتفوهأنوبمجرد

القادمة.الأيامخلالسيمثلنيمنهيلذلكالسلطان:فأكمل
مقتنعينغيرأنكميبدوماذا؟،متعجبا:فسألهمالأمرهذاسماعبعدوجوههمانقلابالسلطانلاحظثم

بكلامي.
راضية،الأميرةلسمواحترامناوكلمطاعأمركمولاي،ياللهحاشيالدين:مجيرليرد

عاداتنا!وعلىعليناغريبالحكمامرأةتوليموضوعلكن..
السلطنة.تاريخفيقبلمنيحدثلمالشيءهذاانمولاي،أجلالوزراء:أحدتبعهثم
تحكمراضية الأميرةجعلفيمشكلةأيهناكيكونلنلذامؤقتوضعهذالكنكلامكم،أتفهم-

السلطنة.
لاالسلطان:فتابعبالمرة،السلطانبكلامراضيينغيردهشةفيالبعضبعضهمإلىالوزراءنظر

كمامعهاالتناقشيمكنكملذلكالحكم،وشئونالسياسةعنكثيراتعلمتراضيةالأميرةابنتيتقلقوا،
آخر؟شيءإضافةأحدكمأيريدمعي...تتناقشونأنكملو
مجيرفقالمعارضته،أحديستطيعولنالتنفيذواجبالسلطانقرارانيعلمونلأنهمأحدأييتكلملم

مولاي.يامطاعأمركمضض:علىالدين
القرار.بهذاسعادتهاعنمعبرةإليهفابتسمتبفخر،ابنتهإلىونظرالسلطانابتسم

الفجر:صلاةبعد
السلطانانتظارفيمصطفةتقفالمهيبة،والخيولالجنودبأعدادالكبيرةالقصرساحةامتلأت
إلىالسلطانخروجليشهدواالناسمنالكثيرتجمعوهناكالاستعداد،ببدءالإشارةليعيطها

السلطان،لرحيلوالأسىالحزنبالغفيوأخيهاوأختهاراضيةوالأميرةالسلطانةيتقدمهمالمعركة،
التماسيح.دموعتذرفالحزنمتصنعةتقفتركانشاهبينهمومن

الحرببذلةمرتدياوجديةبحزميتقدمله،المرافقالدينغياثوزيرهخلفهومنالسلطانفيظهر
والخوذة.

منالجيشإلىمشيرافرسهبامتطاءقاموبسرعةواحدا،واحداعليهموطافأسرتهلتوديعتوقفثم
التحرك،ببدءورائه
معهاوالسلطانبالصهيلالخيولوبدأتالضخمة،الأعدادتلكلتمررمصراعيهاعلىالبوابةففتحت

أكبر.اللهيردد



السلطنة.سماءفييصدحالعامةوتكبيرتهليلصوتباتكما
ثباتفيواقفةوراضيةشديدوحماسفائقةبسرعةالأخرىتلوواحدةالجيشفرقتتتابعفأخذت

السلطنةإلىسالمابهويعودالسلطانينصرأناللهمنصادقبقلبتدعوالمتلاحقة،تحركاتهمتتابع
النصر.راياتحاملا

ويختفيالسلطانمعهاويختفيورائهممنالبوابةلتنغلقالجيشمنفرقةآخرخرجتحتىلبثتوما
شيء..كل

     
(٤)

           
راضية

يخصماكلبمعرفةشغوفةكونيمنبالرغمبأكملها،الحكممقاليدأمتلكأنيومالأتخيلأكنلم
السلطنة.فيالإدارةوأوضاعالسياسة

منكثيرفيحيثكبير،حدإلىالأموربتلكمغرمةوأناعمريمنعشربالثالثةكنتأنفمنذ
كانأخرىوأحياناالبلاد،فييجريوماذاالسلطنةشئونعنويحدثنيأبيأجالسكنتالأحيان

اوضاعمنالسلطنةداخليدوربماكبيرةدرايةعلىفبتالوزراء،معجلساتهفيمعهيصحبني
الكثيرة.المجالاتمنوغيرهاواقتصاديةوعسكريةسياسية
المعرفة.منكمأكبرحصرعلىمساعدتيفيالكتبليقدمتهالتيالكبيرالدورأنسىلنوبالطبع

الغوريةالدولةمنبدايةبلادناتاريخعنتحكيالتيالكتببعضفيأقرأأنأحبكنتمافدائما
أيبك.الدينقطبالسلطانجديحكمحتى
"التتار".وهوالضاريالخطرذلكضدحكامناخاضهاالتيالمعاركمنالكثيرعنروتفقد

معا،واليابسالأخضرعلىقضواأنهموكيفالقومهؤلاءوحشيةمدىتصوروباتت
ودمرواالأطفال،ويتمواالنساءرمّلواأنهمحتىوقتلوه،إلارجلاولاوخربوهإلامكانايتركوالم

القذرة.بصماتهملامسوقدإلاشيئايبرحوافلمالمساجد،وخربواالبيوت
قاداتهم.منالعديدأسرواأنهموكيفالمتلاحقة،غاراتهمصدفيالبسالىالمسلمينحكامنادورليأتي

تدبللخسارةيتعرضونفبعدماألبتة،يستسلمونلاأنهمإلاالأحيانبعضفيالهزيمةمنبالرغم
شجاعةبكلالوحوشهؤلاءلمجابهةوالوقوفالصمودعلىداخلهموتحفزجديدمنالحميةفيهم

القومهؤلاءعلىانتصاراتأبرزليحققوانكبتهممنفينهضونوإصرار،
الفاسقين.

قدمهاالتيالعظيمةالإنجازاتعنأيضاتحدثتبلالحروب،عنفقطالكتبتتحدثلملكن..
لتلكالحقيقيالمؤسسفهوأيبك،الدينقطبالسلطانجديبالأخصبلادنا،سبيلفيالسلاطين



فيماالجميعأسماهوالذي"،منارقطب"لاسمهالحاملالضخمالبناءذلكلاسيماومحييها،السلطنة
دلهي".أسطورة"بهافتخارهملشدةبعد

بها،تعلقيازدادكلماكبرتفكلماتدريجيا،الأمورتلكنحوأنجذبنفسيأجدالآخروراءوعام
البلاد.علىحاكمةالسلطانفيهينصبنيالذياليومذلكليأتي
ولكنيبداية،والاضطرابالقلقمنبنوعشعرتأنيأنكرلنحقا،حياتيفيفارقةلحظةإنها

العظيم.التكليفلهذاالاستعدادكاملأستعدفبتالمحبطة،المشاعرتلكتداركتماسرعان
يقولوكأنهإلىيبتسمالمعركة،إلىمقبلايودعنيوهوليأبينظرةأبداأنسىلا

شدقدرأيتهحينماانكمشالذيبقلبيويتركنيبعدهارأسيليقبلبك،أثقأناصغيرتيياستفعلينها
عيني..عنبالكاملاختفىأنإلىمضيابجوادهوانطلقاللجام

يعاملوننيالجميعوبدأبالقصر،الأوضاعاختلفتوقداليومذلكفمنذالجديدة،رحلتيبدأتقدوها
أنهمإلالأبي،جلسةآخرمنذلاحظتهوالذيالوزراءوجوهعلىالباديالضيقمنبالرغمكسلطان،

أنهإلاضيقا،أكثرهمكانوالذيالدينمجيربالأخصرحيله،قبلالسلطانبهوصاهممايؤدونفقط
السلطان.يستأنفهالمالتيالقضايامعرفةفيكبيرلحدساعدني

دهشةأثارمماللحظةأتوانىولاالعملعنأكفلاالمجلس،قاعةفيأتواجديومياوأصبحت
الفتاة؟!هذهتكلألايقولونوكأنهمعجبفيبيمحدقينواقفينالوزراء،

السلطانيستكملهالمالتيالقضيةتلكفيللمناقشةالأخيرةالأونةفياجتماعاتنازادتوقد
الجافة.الأراضيبخصوص

سنقومبصددهاوالتيالخططوضعفيبدأناالخريطة،علىالمواقعجميعتحديدمنتأكدناأنفبعد
الأراضي.هذهعلىالمخيمالجفافذلكأمربمعالجة

كماالنتيجةوبالطبعالدين،ركنيرأسهاالتيالشامقوافلأخبارأبيرحيلمنشهربعدلتأتني
توقعت.

سيءالاستيرادبهاكانالمناطقمنفكثيرإيجابية،نتيجةأيعلىالبضائعتوزيعجدوليحتوفلم
الأساس.منجلببهايتملمأخرىومناطقللغايةومنخفض

الدينركنوبالأخصالقافلةتلكأحوالعنخلسةبالأخبارقدمالذيالجنديذلكسألتأننيغير
خيبة.فيليجيبني

قررنجدهفيومالأصل،منالمجلوبةالبضائععنشيءيعرفلاالدينركنالأميرإنسموك،-
الجواري.ويطلبيسكرخيمتهفيقابعنراهويومالخروج

الكبرى.الصدمةليلباتتذلكغيركانتلوبالعكسبلصدمة،ليتمثلالأخبارتلكبالطبعتكنلم
رئاسةفياستمرإذافحتماالدين،ركنلناجلبهاالتيالمصيبةتلكفيأفكروأجلسالجنديليذهب
لابتياعه.البضائعمنشيءالأسواقفيالناسيجدلنالقافلة



الوزراءبجمعأمرتوبسرعةالقافلة،لرئاسةمنهأجدرهومنوتنصيبعزلهفيتلقائياففكرت
فترةبعدلأجدهمللقافلة،قائداسنعينهالذيالشخصحولبرأيهموالأخذالأمرذلكفيمعهمللمناقشة
بعدمافبدأتفيهم،وتتحكمتأمرهمامرأةلكونالتذمرعلاماتوجوههموعلىيأتوننيوجيزة

يرأسهاالتيالتجاريةالقافلةعنالشاممنأخباراليومأتتنيلقدكلهم:اجتمعوا
الدين.ركنالأمير
بأنفسكم.انظرواالنتائج:دفترأظهرتبعدمافأردفتسأقوله،مامترقبينالبعضبعضهمإلىنظروا

حتىبجانبهمنإلىليمررهقرائته،فورالصدمةوجههعلىظهرتوالذيالدينمجيرإلىناولتهثم
فيرأيكممالأقول:الشديد،والسخطالغضبإلىالصدمةمنوجوههمفانقلبتآخرهم،إلىوصل
هذا؟
بكثير!أفضلقادهالكانبقيادتهاطفلاأمرتكنتلومهزلة،هذهأجش:بصوتمنهمواحدرد

بهكيفآخر:لأجد أسواقنا!فستخربهكذاالوضعاستمرانالأميرة!،سموياالسلطانينصَّ
ويشتهيسكيرأنهنسمعماودائمامطلقابهنشعرلمونحنالقصرإلىأتىأنمنذأصلاوثالث:

الجواري.
منهأفضلهومنلاختيارجمعتكمفقدلذلككثيرا،أعجبنيكلامكمقلبي:ارتاحبعدماانافأقول
القصر.برجالكبيرةدرايةعلىأنكمبماالمسؤوليةهذهلتولي

التجاريةالقوافليرأسمنوهوالقصرفرسانأقوىأحدخواجهمحمودالفارسانهالدين:مجيررد
عام.كل

اختيار.خيرانهأميرةياأجلكلامه:يتممآخرلأرى
ومثلمحيياانحنىثمقلائل،دقائقبعدالقاعةإلىفدلفالفارس،ذلكباحضارأمرتالفوروعلى
ستستكملالشام،قافلةرئاسةعلىعيناكلقدخواجةمحمودباقتضاب:فقلتأمامنا،
الدين.ركنالأميرمنبدلاالعمل

سموك.أمر-
خواجةمحمودمعأرسلوأمرته:الحارسناديتمباشرةبعدهاالقاعة،فغادربالذهابلهأشرتثم

القافلة.رئاسةعنالدينركنالأميربعزلمنيأمرا
لتلكعامةبزيارةالقيامجميعافقررناالجافة،الأراضيقضيةفيلأنشغلذلكبعد   وعدت
مجهدةحقاكانتالصخريةالطرقأنأخفيلاسيرنا،خطبدأناالتالياليومصباحوفيالمناطق،
أنحتىالتحمل،علىنفسيوأجبرعضديأشددكنتمادائمالكنيكثيرا،وأنهكتني

والعناء.التعبوأقاومعرضهمأرفضكنتولكنياستريحأنعلىيعرضونكانواماكثيرا
الأراضي،تلكنتشعبوبدأناالخيولعنجميعافترجلناوجهتنا،إلىوصلناوأخيرا

السوء!بهذاتكونأنأتوقعفلم



منذالمطرمننصيبهينللمالمكانهذاأنالواضحمنطبيعي،غيربشكلعليهاجاثمالجفافإن
طويلة.مدة
الميتة؟!الأرضبتلكالناسيعيشفكيفالقريبة،البيوتإلىالأفقنحوناظرةعينيرفعتثم

عظامهتكادالشديدةالنحافةعليهوبادالطرقاتبينيتجولبعيدمنأطفالهمأحدلمحتأننيحتى
جلده.تشق

الطفل.لهذاانتباهيلاحظالذيالدينمجيرشروديقطعأنإلىطويلةلفترةبهأحدقفبقيت
هنا.الأراضيلشكلمشاهدتكبعدإذاتنوينماذاالأميرة،سمو-

غيرشهور..مناتتطلبربماللغاية،صعبةالمسألةانالطفل:عنتدريجياعينيأبعدوأناقلت
هناك.المساكينهؤلاءإطعامأولاعليناالأراضي،موضوع

وقتأسرعفيالطعامالسكانلهؤلاءنوفرأنيجبانتباهه:لأقطعالبيوتناحيةالدينمجيرنظر
جوعا.سيموتونوإلا
فيشيءعلىنحصلولننطعمهملماذاثمقضيتنا..ليستهذهولكناللؤم:بعضيشوبهابنبرةفقال

المقابل.
شعب!حياةمسألةبلمقابل،مسألةليستالمسألةالدين،مجيرسيديبغلظة:أردفوجدتني
الجنودبعضبيولحقالطفل،يتواجدكانحيثالبيوتتلكناحيةوأذهبلأتركهحنق،فيفصمت

لمساعدتي.
لمحبعدماخاصةبالخوفمليئتينبعينينإليينظروظلوجوديإلىفانتبهالطفل،ذلكرأيتعندها
اسمكماوسألته:كتفهعلىربتثممستواهفيأصيركيركبتيعلىوانثنيتنحوهفاتجهتسيفي،

عزيزي؟يا
جواد.-
جواد؟ياأهلكوأين-

منيطلبتوأميوالماء،الطعاملجلبالمجاورةالمدنإلىالرجالباقيمعأبيسافرلقدبحزن:رد
لاخوتي.طعامعنللبحثللخارجأذهبان
فيهاماكلوأعطيهالمعلقةحقيبتيأفتحسوىنفسيأجدلموقتهاأسى،فيبعدهارأسهأخفضثم

وإلايراكأحدتدعلابسرعةهيامسرعة:لهقلتثمالفرحة،منعيناهففغرتوماء،طعاممن
هيا.منك،سرقوه
ليستولكنهابالراحة،شعرتوقتهاالبيوت،بينبعيدابهيركضودوىإبطهأسفلالطعامفأخفى
استصلاحفينبدأوبعدهاالأهاليجميعإلىالغذاءيصلعندماإلاراحتيتكتملفلنالكاملة،الراحة

الأراضي.تلك



والتجارالمزارعونيحصدمنيوبأمرالفورعلىدلهيإلىبالذهابوأمرتهالجنودأحدناديتثم
الجفاف.أرضقرىإلىلنقلهاكبيرةبخزائنووضعهاأرضناخيراتمنقدرأكبر

عدوه.منيسرعكيبقدمهولكزهفامتطاهفرسه،إلىيركضوأخذالفورعلىإليفانصاع
أمامقليلقبلأحرجتهبعدماخاصةوغضببتحدٍإلىينظربعيدمنواقفالدينمجيركانحينها

وأنايقررمنأناالتدخلالحقلأحدليسبها،كلفتالتيمسؤوليتيفهذهبهذاأعبألاولكنيالجنود،
شديد.تذمرفيعنيوجههأبعدمماالمتبادلةنظرتيمنلهتبينماوهذاينفذ،من

طريقهافيآخرهاعلىالممتلئةالخزائنعرباتوتتابعتالتنفيذ،فيبُدِيءقدبهأمرتماكلعندئذ
راودتناالتيالأخبارتلكمجيءفوركبيرحدإلىزادتالعملعلىهمتناأنكماالقرى،تلكإلى
بدايةمع

خبرسنسمعأننامبشرةالخصم،جنودمنكبيرةبأعدادالإيقاعفيالسلطانبنجاحتهللوالتيالشهر
قريب.عماالحصارفك
منذالحاقدةتركانلنظراتعابئةغيرتوقف،دونالعملمباشرةلازلتوأناأشهرأربعةمرقدوها
القافلة.رئاسةعنابنهانحيتأن
أطالعحتىكيالوقتمنمتسعاأجدأعدلمللغاية،ضئيلابهمالتقائيفأصبحواخوتيجدتيأما

المرآة.فينفسي
ثلاثةمنذبدأناهافحينذروتها،إلىالأراضياستصلاحقضيةوصلتقدالأيامتلكفيانخاصة
معالمجيءونعاودليلامضاجعناإلىنذهبنكادالإطلاق،علىالعملعننكفلمونحنأشهر
النهار.طلوع

فيرأييويحكّمونبشدةيحترموننيفباتوامعي،الوزراءمنالواضحالتغييرذلكلاحظتأنيكما
الدين.مجيروهوفقطواحدباستثناءوالضيقالتذمرذلكمنهميبدريعدلمالأمور،جميع

نفسهإثباتيريدماودائماالعمل،مواقففيإلايظهرلاخفياحقداقلبهفيلييضمركانفقد
غيابه.خلالعنهنائباهوسينصبهالسلطانأنمعتقداكانحيثوجوديوإنكار
بثمارها.أتتوعنايةبحكمةوضعناهاالتيفالخططهدفنا،مننقتربونحنالآخروراءويوما
منوأحيلتجديد،منالحياةبهادبتفيها،حياةلاميتةبقفارأشبهكانتأنبعدالأراضيفتلك

الخصب.الأخضرإلىاليابسالأصفر
مناطقإلىالذهابمنأبدايمنعنيلمأميرةفكونيبخطوة،خطوةأعينناأماميحدثكانهذاكل

فيتقصيرأوبتوانأسمحولمبلحظةلحظةأباشرهمكنتفقدهناك،العمالومتابعةالاستصلاح
قط.العمل
وقعجنودنامنكبيرعددأنإذوالشغف؛الحماسنارفيناأخمدقدخبرأتاناالأحداثهوةبينولكن

والسلطانإلىبالإضافةالمنية،وافتهمنهموبعضالأسرفي



بالأرضوارتطمفرسهفوقمنإثرهاعلىفوقعحركتهشلتظهرهفيبالغةإصابةأصيبالذي
طوال.لأيامحراكبلاخيمتهفييقبعجعلهمماالأيسر،ذراعهكسرتقويةارتطامة

قوتي.ومعهنشاطيوخارعزيمتي،كُسِرتوقتها
إلىالذهابعلىمواظبةكنتأنيمنبالرغمالعمل،علىقابليةأيلديليسأيامبضعفمكثت

شيء.بشأنأقررولاجديدأقوللاأنيإلايومكلالمجلس
مماالمعركة،بخصوصشيءولاالسلطانعنأخبارأيتأتيناتعدولمالعام،آخرإلىوصلناحتى

ذلكوأنالسلطانسينصراللهبأنيقينلديدوماكانولكنمطمئن،غيربقلبوأعملأسيرجعلني
الأرجاء.جميعفيسينشبعظيملنصربدايةإلاهوماالصمت

كلوتحولتبكاملها،الاستصلاحعمليةانتهتفقدأخيرا،ننتظرهكناماتحققالشهرهذانهايةومع
بالحيوية.مليئةناضجةخضراءمروجإلىالأراضي

يهللونديارهممنخرجواالذينالقرىسكانخاصةالبهجةوسادتناجديد،منالمفقودحماسنافعاد
أخرى.مرةالحياةإليهمأعادالذيالعرفانبذلكلناممتنين

الذيالعظيمجهدهمعلىجميعاوكافأتهمالأرض،زراعةفيبجدمعناعملواالذينعمالهمأنسفلم
السلطنة.تنساهلن

بالفعلرسالتيتصلهلربماالعمليةتلكبنجاحأبشرهالسلطانإلىأرسلأنوقتهابباليفخطر
شهور.لبضعخبرأيمنهيصلنالمفهومترددةتراجعتثمويتلقاها،

مهبفيكانتوإنحتىإرسالهاعلىقرارياستقربالنهايةولكنالوقت،لبعضحائرةوبقيت
الريح.

انشغالناخلالالكافيالاهتمامنعيرهالمالتيالعاديةالدولةأمورإلىأنظرعدتالأخيرةالأياموفي
الاستصلاح.بقضية
ماعلىشيءكلكانالحظولحسنبهاالعملوأتفقدأتفقدهاالمختلفةالدواوينإلىجولةفيفذهبت
هناك.البضائعوحركةالبائعيننشاطيسيركيفلأرىالأسواقإلىذهبتثميرام،
الكثيرة،الشئونمنوغيرهاوالإقطاعاتالعاملينوأجورالأسلحةمخازنوإلى

يقيني..ليتحقق
الجنودأحدلأجدمعين،أمرفيالوزراءبعضمعأتناقشبالمجلسوقتهاكنتالأيامأحدصباحفي

الأعداءعلىسلطانناانتصرلقدسموك،لاهثا:يقولفبدأالأسراير،متهللبوجهركضاإلينايدلف
أخيرا!غواليورحصاروفكُ

وجوههمعلىانطبعتالذينالوزراءإلىبالإضافةبكاملهوجهيالفرحويعلوعينيحدقتالتتسع
السلطان؟مولايسيأتيومتىمتلهفة:فسألتهقبل،منأعدهالمابتسامة



سموك.القصرمولايسيشرفقصيرةأيامغضونفيرد:
خير.علىإليناأبيمجيءيتمأنأدعوكفييرافعةالكبيرفضلهعلىاللهفحمدت

أيامقبيلتفعلكماالخادماتمععملهاجدتيفبدأتالقصر،فيبكاملهاالأجواءوتبدلتوقتهاومن
لتوزيعالناسبينجولةفيالعامةوالباحاتالأسواقإلىالخروجفقررناوأختيأناأماالعيد،
تلكإلىالكبيرلشوقيأيضاذاهبةأنيسراأخفيكمولاالسارة،البشرىتلكبمناسبةوالصدقاتالمال

عام..منذإليهاأعرجلمالتيالمناطق

(٥)
                   

والترف.العزمدينة"دلهي"إنهاكثيرا،مختلفمكانإلىستكونوجهتياليوم
قبل.مندلهيإلىالذهابلييسبقلمأنيإلاالكثيرةالمدنبينالمستمرترحاليمنفالبرغم

فورولكنالخطر،مسجليالأشخاصأوللغجريينمسابقاتتقيملاالمدينةتلكأنأسمعمافدائما
والإنطلاقأغراضيحزمفيمطلقاأترددلمالباحاتإحدىفيكبرىمسابقةستقيمأخيراأنهاعلمي

المدينةهذهاكتشافمنلأتمكنسانحةفرصةأنهاإلىبالإضافةالعنيفة،المسابقةتلكفيلأشترك
وأسرته،هوفيهيعيشحيثبهايتواجدالسلطانقصرأنسمعتفقدعنها،ويتحاكىيُحكىالذي
الرفيعة.المقاماتوأصحابالأشرافمنالمدينةهذهسكانأغلبأنغير
أمثالناالفقراءالأشخاصعنمختلفونأنهموكيفالبشر،هؤلاءهيئةلرؤيةالفضولينتابنيبتلكم
الاختلاف.كل

ربما.هناك..زيارتيخلالأحدهميصادفنيلربما

راضية
الصهدأحالتالهواءذراتفيالعابقةالبهجةأنإلاالجوحرارةمنبالرغمجولتنا،بدأتقدهاو

نسيم.إلى
السلطان.انتصاربخبرفرحهممدىالعامةوجوهعلىباديافكان

خلفمنانتشرواالأطفالأنكماوصوب،حدبكلمنوالمباركاتالتحياتعليناتنهالفأخذت
والإعتزاز.والفخرالانتصارعنتعبرالتيبالأناشيدويهللونيسيرونموكبنا

الناسأعدادكثرةوجدنافلماالحال،هذاعلىالصدقاتنوزعونحنالطريقطيلةقضينافقد
الأيسر.وأناالأيمنالطريقهيتتخذحيثالتفرقوأختيأناقررناالعامةبالباحات

ونصفوصيفتهامعهاوسارتننتهي،عندمافيهسنتقابلالذيالمكانعلىاتفقنابعدمابهذافقمنا
الآخر.والنصفعائشةمعأناسرتكذلكالجنودعدد



الباحاتإحدىمنمقربةوعلىالطرق،فيالجالسينعلىالصدقاتأفرقوعدتجولتيفاستأنفت
تلكفييدورماورؤيةللذهابالفضولانتابنيمماقوي،وتشجيعتهليلصوتسمعتالكبيرة،
الباحة.
الغفيرةللجموعالمهيبالمنظرذلكأرىحتىلأصلوالجنود،عائشةوتبعتنيإليهابمفرديفتقدمت

الخطر.مسجليمنضخموشخصالرجالأحدبينالمحتدمةالمعركةتلكتشاهدكانتالتي
بالمدرجاتمشغولةجميعهاالاماكنكانتالحظولسوءللجلوسمكانعنأبحثسوىنفسيأجدولا

ليفتقولحولي،الجلبةأثيرلاحتىذاتهاحدفيميزةكانتوإنصف،آخرفيللجلوسفاضررت
المكانفيتتقابلالمإنهكذاستفقدكشاديةالأميرةسموإنالأميرةسموعائشة:
المحدد.

ذلككثيراانتباهيفأثارالمعركة،كانتحيثالمقعرةالأرضإلىالنظرأدققوبتاهتمامأعرهالم
وطريقتهالمسافة،لبعدجيداملامحهأتبينلموالذيالشاب
ماذاعلىمرتقبةيحدثماأتابعفبتفقط،بجسدهيحاربالسلاحمجردأنهغيرالمحاربةفيالفريدة
المباغتةالضرباتتلكتفادييحاولكبيرة،بمهارةويدافعيقاتلالشابفظلالمواجهة،تلكسترسو

ضعفين.إلىالحجمفييزيدهالذيالوحشلذلك
بكامله،الأرضإلىيرتميالجسدذلكجعلتقبلمنأعهدهالمغريبةقتاليةحركةيفعلرأيتهثم

القتالوعاودالشابإليهفتقدمضراوة،بأشدويهاجمجديدمنينهضأجدهحتىدقائقلبثتماولكن
الناسصرخمماأرضابجسدهويهوىيتطايرلتجعلهراودتهالتيالقبضةتلكإلىينتبهلملكن

الدماءقطراتبعضعليهووجدذقنهتحسسبعدماشديدةبصعوبةالنهوضفحاولبالمدرجات،
فمه.منالسائلة
ليثبنحوه،يركضكانالذيالضخمهجمةإلىالثانيةمنأقلفيينتبهاناستطاعالحظولحسن

سحقا.يسحقهالعملاقكادبعدماتلاحظلاوسرعةبخفةمكانهمن
كانولكنعليه،الانقضاضيحاولالضخموبدأله،مقابلايصبحكيالأخرىالجهةإلىفركض
بجدارة.منهالإفلاتفيينجحالشاب

الشابفوجدتالمعركة،تلكإنهاءدورجاءأنإلىالوقتمنلبعضالمطارداتتلكواستمرت
خلفهمنبهايقوملأراهعنه،يبحثظلبعدماأرضايرتميالضخمجعلتالتيذاتهاالحركةيفعل
وهوبرقبتهيمسكالضخمأنلاحظتوأيضاالحركة،تلكلفعلإليهالتوصلاستطعتماوذلك

أعصابفيمعينبمكانمتعلقةالحركةتلكأنحينهافاستنبطتبشده،يصيح
ذلكلأجلبدقةبهايقومكيفرؤيتهأستطعلمحظيلسوءولكنصوابه،يفقدالشخصتجعلالرقبة
المزعج.السبب



فييسيرفبدأبالفشل،باءتمحاولاتبعدينهضالضخمذلكوجدتثمخطواتبضعالشابفابتعد
يعلمفهوالمصارعةلإستئنافمضطرليسوكأنهثباتفيواقفاظلالذيالشابذلكتجاهإنهاك

خصمه.مصير
أبديا،التصاقابالأرضالتصققدرأيتهحتىالمسافةنصفالضخميكمليكدولم

الذيالشجاعذلكيحيونالجهات،جميعمنالتهليلأصواتلتتعالىمراتعشربعدهاالطبولفدقت
عيني.قطمثلهترلم

الجميعينفضسارأينماالذيالعملاقهذاعلىيقضيالبنيةالعاديالشابذلكيتخيلأنلأحدفكيف
حوله؟!من

إلىينضمأنلوتمنيتالذيالقويذلكبفوزفرحةمعهموأنافأكثرأكثرالهتافاتتتعالىوظلت
هزيمة.شربالعدونوقعأنسنستطيعالقتالفيالذكيةفبحيلهجيشنا،

صفوي..عكرماليأتي
تصيحبدأتوالتيشاديةبأختيإذلألتفتظهري،علىتربتيدأجدالحاضرينمعأهللكنتفبينما

أنلولامكان؟!كلفيعنكأبحثوأناإذاهناأنتما:خطأارتكبقدصغيرطفلكأنيوجهيفي
الجلبة.تلككلبينفقدتكلكنتمكانكعلىيدلنيمنأرسلتعائشة
تأخرنا.إذاجدتيعليناوستقلقهناعملناانتهىلقدهياأختي:لتكملبغضبعائشةإلىنظرت

الوقت.منلمزيدهناالبقاءأريدانتاذهبيالاطفال:بالحاحقلتثمفتذمرت
جدتي.خصاملاقيتِوإلاسنذهبلكقلتراضية!،بي:صاحت
بالييفارقلمالذيالشابوهذاالباحةتلكمفارقةراضية،غيرللنهوضاضطررتثممتأففةقطبت

لحظة..
الرجالهؤلاءمعالعربةعنفترجلتيسمونها،كماالساحرةالمدينةتلكقدمايوطأتأخيراو

المسابقة.عنالمسؤولينمنكانواوالذينليالمصاحبين
بأسواقالكبيرةالباحاتبإحدىالمسابقةمقرإلىتقلناحجماأصغرأخرىعربةإلىمباشرةفاتجهنا
دلهي.
والمارةالناسأطالعبدأتومعهاالأسواق،منمقربةعلىوكناالعربةبتلكالمدينةنجوبوبتنا

تلكفييوجدأنأظنلاكثيرا..عناهيئتهتختلفمنهمالفقيرفحتىوأفعالهم،أشكالهموطبيعة
جوعا.يعانيمنالسلطنة
الأفق.فيالبعيدالسلطانقصرمعهلاحكبيرامنعطفااتخذناوبعدها

الروعة،بالغشكلفياللامعةأعلامهترفرفللغاية،شاهقاكانفقدشديد،انبهارفيبهأحملقفبت
القصر؟؟هذاإلىفيهأدخليوميصادفأنيمكنهلبتساؤلنفسيأحدثوأخذت



بكلالقصرإلىتنظرأنفيالحقلكمستهزئا:لييقولمعيكانواممنالرجالأحدشروديليقطع
والترف.النعيمشكليعرفونلاأمثالكمالمشردونفالأشخاصالانبهار،هذا

ولكنيإرباإرباوتحطيمهعليهالانقضاضوشكعلىقبضتيأقوينفسيلأجدالآخرون؛ضحك
المدينةخارجيطردوننيويجعلهمالمسابقةلهذهمشاركتييلغيأنخشيةلحظةآخرفيتراجعت

هدفه،إلىالوصولأجلمنالإهاناتتقبلإلىالشخصيخضعفأحياناالفرصة،عليتضيعوبذلك
فقددلهي،عملاتمنذهبيةعملةعلىسأحظيالمسابقةتلكفيفزتفإذاثمين،المرةهذهوهدفي
لحكمالرئيسيالمقرلكونهاالأخرى؛المدنعملاتباقيعنتختلفدلهيعملاتأنسمعت

السلطان.
الثمين.الشيءذلكلأنالأتحملأنيجبفحتما
وعلىمستقيمخطفينسيروبدأناالعربةعنفترجلناأخيرا،وجهتنابلغناطويلةليستفترةوبعد

كيلبضائعهمينادونباتواالذينالبائعونفمنهمبالأسواق،منتشرونالناسمنكبيرةأعدادجانبينا
كثيرامختلفونفهمدلهي،متسولوبالأصحأوالمتسولينبعضيتواجدكانكماالناس،عليهميقبل
أعرفهم.الذينالعاديينالمتسولينعن
البشر،منخاويةوقتهاوكانتالمسابقةبهاستقامالتيالباحةإلىوصلناذلكبعد

يرمقكبيرهمظلثمالرجال،هؤلاءعلىيسلمونمعيممنوأخذواهناكالمسؤولينإلىفاتجهنا
باستطاعتهكانإنأعلملاولكنبه،بأسلاجسدٌليقول:لحيته،يفركوهوالبارزةجسديعضلات
لا.أمقسورةمواجهة

الزنزانة؟فيقسورةمكثكمصحيححبسه،مدةعلىيعتمدهذاأحدهم:رد
أغلاله.فيهتُفكالذياليوممنتظرهياجهيهدألاكاملةسنةظلكاملة،سنةالعجوز:أجابه

الاحتدام.شديدةمعركةستكونإذا-
بهذاتسميتهفيغرولالذاالأقفاص،بينحبيسضارٍوحشكأنهقسورةذاكعنيتحدثونوظلوا
فيالمستهزيءالشخصنفسليليقولوالضواري،الأسودشبيهلكونهالاسم

قسورةمخالبتمزقكأوالذهبية،العملةعلىوتحصلتنتصرأنإماالمقاتلأيهااستعدإذاسماجة:
الحاضرين.جميعأمامالخبزكفتاتوتصبح
بسخريةابتسمجعلنيمماأعصابيببرودأحتفظأزاللافكنتأناأمابعده،منالجميعفيضحك

فقطمثلواإذافالبتأكيدالثرثرة،سوىيعرفونلاأناسكمثلليسبشرف،سأموتالأقلعلىوأرد:
الرعب.فرطمنأنفسهمعلىسيتبولونقسورةأمام

عليّمقبللأجدهغضبإلىتحولثمومنكلاميفيأقصدهأنيأدركبعدماحرجاوجههاحتقن
لامسابقة،الآنلديناإنالحكمة:ببعضالعجوزكبيرهمويقولالآخرونيمنعهأنقبليضربني

لهذا.وقت



وقت.تضييعنريدلاالحاضرينأصواتتتعالىبدأتفقداستعدوأنتيأمرني:استطردثم
شعريلينسدلرأسيحولاللفافةفنزعتلأتجهز،الخيمةإلىذهبتثمومنإيجابابرأسيأومأت

الفضيةقلادتيخلعتثمالرأس،ومتحررالصدرعاريأكونأنفيجبالصديري؛خلعتثمومن
ويسرقها.أحدهميلاحظهالكيلابإحكامأغراضيبينوغرستها

جاهز.أناثقة:فيأقولوأناإليهمخرجتوبعدها
بهالمحتجزالقفصمنقسورةبإخراجالرجالفييناديصاحثمبثقتي،إعجاباالعجوزإلىفنظر
الرعب.وجوههمعلىبادياوكانركضافأسرعواالعربات،إحدىداخل
أيهاهيامشجعا:العجوزليفقالالمعركة،أرضقسورةبلوغخبروصلناحتىدقائقلبثتوما

تقدم.البطل
الرمليالطريقأهبطفبدأتالحاضرين،منالضخمالعددبذلكلأتفاجأالباحةنحوتقدمتوقتها

منمجموعةوجدتأنيغيرالصياحعنتكفلاالمشجعينوهتافاتالمدرجاتبينالمنحدر
باسمي.يهتفونالأولىالصفوففييجلسونكانواالذينأصدقائي

بانتظاري.قسورةوكانالمعركةأرضإلىمتقدماالطريقنهايةإلىوصلتثم
القتال،بدءإعلانهمقبلالقليلةالدقائقتلكخلالهيئتهأتفحصمواجهتهفيفوقفت
الشفقةببعضشعرتلماأعرفلاوقدميه،يديهبينمنتتدلىوالأغلالكالأسوديزأرواقفافرأيته
لهاقلبلاعاهرةامرأةخطأنتيجةالدنياإلىأتىأنهلهذنبلامنبوذشخصبالنهايةمصيرهلكون
وأصبحكبرأنإلىوترعاهتربيهمنهيوالوحوشالحيواناتتاركةالغابات..بينبابنهارمت
يُحبسأويُقتلأنسوىيوجدولاكبيراخطرايشكلوجودهفباتبعقله،لابجسدهيتصرفمثلهم

الأقفاص.بين
يجنونرابحةورقةسوىالجشعونيعتبرهمفلاالسابق،فيمعهمتقاتلتممنالكثيرونأمثالهومن
أخذهممنبدلابحياتهم،توديقدالتيالمسابقاتلهذهاستغلالهمكمثلوالمال،الشهرةورائهامن

المجتمع.فيبصمةلهمطبيعيينأناسيصبحواأنإلىوترويضهم
وترويضك..بكالتكفلفيلفكرتذلكغيركنتاناليومخصمكفأناقسورةيااعذرنيولكن..
هذا.كلمنأفضلعرضالكسأقدمولكني

بحماسيهتفونالناسمعهافبدأقسورة،وبينبينيالشرسةالمواجهةبدأتالأولىالطبولدقةومع
القتال.علىمشجعيني

ذلكلفعلمُسيّروكأنهعشوائيةضرباتيضربالوحش،ذلكيثورمعهأخذوالذيالاشتباكفحدث
هياجاأكثرتجعلهمكيميائيةمادةمنبجرعاتيشحنونهمفهمخلسة؛ليتبينماوهذاتفكيردون
طريقهم.يعترضأحدبأيللفتك



لمولكنيأرضا،بهالإسقاطفيخلفهمنواحدةبحركةنجحتأنإلىلكماتهوأتفادىأراوغهفتابعت
والذيرقبتهعصبإلىالوصولفيأنجحلمطولايزيدنيأنهغيرارتفاعهفلشدةكليا؛أنجح

جديدمنينهضرأيتهحينماأتعجبفلمالموت،حتىصوابهيفقدسيجعله
القتالفتابعتالمراد،المكانإلىالوصولعلىأكثرالتركيزحاولتوقتهاأشد،بشراسةيقاتل

فكيفبدأأرضا،تطرحنيأنبدورهااستطاعتالتيالعنيفةاللكمةلتلكانتبهلمولكنوالمحاربة،
أيمنأعلملاولكنبصعوبةالنهوضلأحاولالدماء،قطراتمعهسالتبعدمابشدهيؤلمني
يركضوهوعلييهجمرأيتهحينمامكانيمنأقفزجعلتنيالتيالقوةتلكجاءتني
جسدي.تفترسمخالبهتكادكبيرةبسرعة
التملص.أجيدكنتلكنيبيالإمساكيحاولفظلله،المقابلةالجهةفيوعدت
جميعفيأدورفمكثتلهذا،فرصةأيأعطيهلاوأنابياللحاقهويحاولالقتالحلقةداخلوبقينا

العصب.ذلكإلىوالوصولعليهالانقضاضأستطيعخلفهمنمكانعنأبحثالجهات
ينهضوجدتهثمالثانيةللمرةالأرضعلىليرتميمبتغاي،إلىوصلتأخيراعديدةمحاولاتوبعد

قواه.كلخارتبعدماالصمودمحاولاكبيرةبصعوبة
والأخيرة.الثالثةللمرةللسقوطالمجاللهأفسحكيخطواتبضعفابتعدت

للسقوطدفعهممابالكاملجسدهفيهاتوقفالذياللحظةتلكجاءتأنإلىبترنحالسيريحاولفظل
الأبد.إلىالوعيعنيغيبأنقبلوجههعلى

ويمسكالعجوزليأتيالعاشرةللدقةوصلتأنإلىالأخرىتلوواحدةالطبولدقاتتتعالىفبدأت
الأعلىإلىرافعهابيدي

ذلكعلىبفوزييهللونالحاضرينأصواتمعهاانهالتحتىالطبولأصواتتتوقفتكدفلم
باسمي.هاتفينوفرحاحماسايزيدونهمأصدقائيومعهمالضخم

لاعليها،تحافظأنأنصحكلي:وقالبهاأحلمطالماالتيالذهبيةالعملةتلكالعجوزمنحنيأخيراثم
لحامليها.الحظتجلبهيلأحدتبيعها

عليهامنقوشاكانوالتييديبينالذهبيةالقطعةبتلكشارداأحملقوبقيتوقتهااهتمامكلامهأعرلم
الحاضرينأصواتعلىإلاشروديمنأفقفلمالاتجاه،متضادانسيفانأسفلهاومنالسلطنةاسم

وكلهمابتسامةبنصفأطالعهمالحلقةمنتصففيفوقفتفأكثر،أكثرليتشجيعهميتزايدباتالذي
صف.بآخرالفتاةتلكعلىبالصدفةعينايوقعتأنإلىوسرورفرح

عاديغيربشكلبهامحملقنفسيلأجدرؤيتها،فورانتابنيالذيالشعورذلكماهيةأعرفلا
فجأة.اجتذبنيالذيكالمغناطيسكأنهابشده،ينبضوقلبي

الشمس.وضوحوجههاملامحأرىكنتأنيإلابينناالمسافةبعدمنفبالرغم



ولكنهارقيقة،ابتسامةثاقبة،نظرةذاتجميلتانعينانحياتي،فيمثلهأرلمجذابملائكيوجه
وجهها.ونشاطوحيويةسعادتهامدىعنمعبرة

جمالفليستماما،عنهنتختلفالفتاةهذهولكنالجميلات،الفتياتمنالكثيرحياتيفيرأيتإني
تلقاها.أنفورتنتزعكروحبلفحسب

ولكنالكامل،رضايفتاةأيتنالأنالمستحيلمنتلكالعنيدةبشخصيتيأندوماأؤمنكنتلقد
شيء..كلبيدهاوتغيرالفتاةهذهتظهرأنالأقدارشاءت
منولكنمعهوذهبتأحدهمجاءأنإلىوفقط،نحوهااهتماميمصوبالوضعنفسعلىوبقيت

بالكامل..ناظريعنلتختفيغصبا،ذهبتأنهاالواضح
بعقليحُفِرتقدصورتهاولكنالمريرالقتالذلكبعدتهيؤاتهذهتكونأنخشيةعينيأفركفبت
مخيلتي..ابتدعتهشبحمجردكانتوإنحتىأبداينساهاولن

بالقصر:
علىقاربتحتىبشراهةيلتهمهافباتالحمراء،تفاحتهيقضموهوالنافذةيطالعالدينركنكان

جعلهمماالبوابة؛منيعبروأختهاراضيةالأميرةلموكبرؤيتهفورفجأةتوقفأنإلىالنفاذ،
ماذاباستعجاب:وقالتالمرآةأمامالجالسةأمهإليهفانتبهتملحوظ،غضبٍفيأرضابالتفاحةيرمي
بك؟

الخطواتبعضومشىالأريكةعننهض
بخنجريآتيأنوددتلكمالبوابة..تعبرانوأختهاهيالمتسلطةتلكأسنانه:علىيجزوهوقائلا،

جميعا.منهاونرتاحصريعةلتسقطصدرهافيوأغرزه
كبيرة.بقوةالحديديالسريرقائملاكماتوقف،ثم

كادتفرصةأسنحعليناأضعتلقدالعبقري،أيهاالآنفعلهبيدكوماذاوقالت:ساخرةأمهابتسمت
تقابلنا.
أمه،بهاتفوهتالتيالمرعبةالجملتلكبعدوالذعرالخوفإلىوجههحالتبدلعندئذ
الأمر!وانتهىالأوانفاتهلهذا..يعنيوماذابارتجاف:يقولوبدأمنهابالقربوجلسفذهب

مني!!العهدولايةضاعتهل
ياأجيبينيالمرتجفة:النبرةذاتبنفسقائلاالآخرهوينهضأنقبلأمامهثباتفيواقفةلتنهض

سكتِ؟!لماأمي
وجههفيتصرخفبدأتالمكان،أرجاءفيصدحتقويةمباغتةصفعةوجههعلىانهالتوفجأة
توصلناكادتالتيالذهبيةالفرصةتلكأضعتمنأناهلأنا!،تسألنيهلحممه:ثارتبركانكأنها
أخبرني!مبتغانا،إلى



عنهفابتعدتالرأس،منكسواقفهوكانبينماأنفاسهاتلتقطهيبازدراءإليهتنظرباتتثم
السذاجةهذهبمثلولداأنجبكيحياتيفياقترفتماذااللهياأعرفلاتحسر:فيوأكملت

الدنيا.إلىتأتيأنقبلحياتكوأنهيتقتلتكلكنتذلكأعلمكنتلووالغباء!،
أميياأرجوكبتوسل:قائلايديهايقبلوباتالحسرةدموعغلبتهأنبعدعجلفيإليهاركضحينها

الورطة.هذهمنينقذنيحلعنليابحثيساعديني،أرجوكتتركينيلا
قالتطويلةتنهيدةفأصدرتوجهه،فيالنظرتطيقلامنهمشمئزةواقفةهيالبكاءفيينشجوبدأ
أنهالمؤكدومنشيءبكلالسلطانعلملقدفحتماالأمر..انتهىالخطط،كلنفدتلقدخيبة:في

جميعا.أمامنابهسيواجهك
فيماتفرغوكأنهاكبيرةبمرارةقائلةمنكبيهفيبقبضتيهابلكزههيوتقومأكثرنشيجهفيزداد

ولايةالدرجةلهذههلإذا!،تظنماذاللحظة..ولوتتعبأنتريدلاأنكمشكلتكألم:منصدرها
نظرك!!فيالسهولةتلكبكلالعهد

فظهرتأنتأماوجهأكملعلىمهمتهاوأدتتفوقتمنهيوبالأخيرحدة:أكثربنبرةأكملتثم
ستنالهالدينركنياالعهدولايةمنصبستنالراضيةالجميع..يمقتهالذيالبائسالخاسربدور

أفهمت!!
كالنساء!!النحيبعنكفبه:صرختمماالحالنفسعلىهوفظل

فيواقفةهيوتبقىدموعهليرتشف
الكبرى.الورطىلتلكحلعنللبحثمخهاتعتصرحائرة،الغرفةمنتصف
راضية
تطرحالفورعلىجدتيفبدأتالشاق،اليومذلكبعدالغداءطعاملتناولالمائدةحولجميعاالتممنا
و..ووبزيارتها،قمناالتيالمناطقهيومافعلناوماذاالأسواقإلىذهابنابخصوصالأسئلة

أنغيرالأمرذلكبخصوصسوياويتناقشانتجيبهافظلتالأول،المتحدثهيأختيكانتوبالطبع
حديثهما.إلىانضمقدناصرأخي
اليوم.رأيتهقدالذيالشابذلكسوىبالييشغللاآخر،بعالمكنتفقدأناأما
لمصفاتبهرأيتلأنيربماالدرجة!،هذهإلىبشخصالانشغاللييسبقلمغريب،شيءمنياله

منطقةأيفيحتىولابالقصرهنالاالقتالفيالبراعةتلككمثلعينايترلمفحقاقبل،منأرها
أخرى.

أكثرعقلهيستعملأنهالواضحفمنكانت،معركةأييربحلجعلهيكفيماوالدهاءالذكاءمنلديه
بدنه.منبكثير
سيساعدناإليناانضمفإذاهؤلاء،مثلأناسالسلطنةتفقدأنفخسارةجيشنا،إلىمنضماكانليته

المعارك.فيوالدفاعللهجومالخططأفضلوضععلىبالتأكيد



سهلةتبدواليوم،بهاقامالتيالمميزةالحركةتلكلاسيماالقتالفيحركاتهمنأتعلمأنأتمنىكم
ذاك.مثلضخمخصمككانلوخاصةالتنفيذصعبةولكنهاالفكرة
جدتيسؤالإلىلانتبهوجهيأمامبيدهاأختيأشاحتأنإلىوأكثرأكثرشروديفيأغوصوبت
تماما.العالمعنمغيبةكنتوكأنيمسامعيإلىواحدحرفمنهيطرقلمالذي
تقولين.كنتماذاجيداأسمعكلمجدتيعذرااستحياء:علىلهافقلت
مرات.عشرمنلأكثرراضيةناديتفقطلاخيبة:فيردت

أيتهاإذاتفكرينكنتبماذاجدتي:لتقولغضبي،ذلكأثارممامنيساخرينوأختيأخيفضحك
السلطانة؟

جدتي.شيءلالا..ورددت:الكلامفيأتلعثمنفسيفوجدت
كفيلةالسلطنةشئونفيانشغالكأثناءبهامررتالتيالفترةفتلكهذا،فيالحقلكوأكملت:تنهدت
أبدا.التفكيرعنيتوقفلاعقلكلجعل

أناستطاعتالبطلةأختيإنجدتيياأجليقول:أخيوجدتثممطرقةصحنيفيالنظرعاودت
ضخمة.مكافأةسيمنحهامجيئهفورأبيأنشكلاهذا،فيجدارتهاتثبت

لقدللغاية،مضنيةمهمةفينجحتقدأختكإنعزيزييابالطبعجدتي:قالتثمجميعاابتسمنا
المسؤولية!وتحملالقائدروحتمتلكأنهالأعلمأكنفلمحقاصدمتني

بمفردي.الأسواقإلىأخرجعندماتنهريننيدائماوكنتأرأيتمازحة:لأرد
حقيقية.سلطانةأصبحتوانحتىكذلكوسأظل-

كبيرعقابينتظرهفحتماالدين،ركنعلىبالشفقةأشعركممستهزئة:أختيقالتثمجميعاضحكنا
أبي.من

أنالأمرفيماأهموأمه،هوالفتىبذلكلنادخللاباستحقار:جدتيقالتثمواخياناضحكت
السلطنة.عرفتهاحتفالأكبرلنقيمالسلطانانتظاروفيمهمتهافينجحتقدابنتنا

معافى.سالماإليناورجعهخير،علىالسلطانمجيءأتمياربدعت:ثم
آمين.لنردد:

حبيباتبينأشعتهتتغلغلالسماء،يتوسطالذهبيالشمسقرصكانالواسعة،الصحراءفينهارا
دلهي.إلىطريقهافيقدحاالأرضتقدحالخيولمنضخمسيللينطلقالرمال،

الدين.غياثوزيرهوبجانبهالضخمفيلهممطتييتقدمهموالسلطانزمرةوراءزمرةالجيشفتتابع
منقدرأكبريستنشقوهوالواسعةالآفاقإلىينظروظلالسلطانوجهأبداالإبتسامةتفارقفلم

جديد.منبلاديهواءتنفستأخيراقائلا:الهواء
معافى.سالماسلطنتكإلىرجوعكعلىسلطانياللهحمداجانبه:منالدينغياثقال



أجابمهمافحقاواللهفة..الشوقمزقنيأنإلىوطنيعنبعيدكاملعامكثيرا..حمداللهالحمد-
وطنه.سوىالنهايةفيلهيبقىلاالعالمهذاالإنسان

الوطن.لهذافداءكلنامولاي،بالتأكيد-
غيابي..فيبالسلطنةراضيةفعلتماذاياترىمتسائلا:نفسهيحدثظلثم

علىكبيرة،اصطفافاتفيتكاثرتقدالسلطانقدومالمنتظرةالوفودكانتالفسيحةالقصرقاعةفي
ومنبالسلطنة،الناسلدىواحدةعصبةيشكلونأصبحواالذينوالوزراءراضيةالأميرةرأسها
باقيأماوابنها،تركانشاهإلىبالإضافةناصروالأميرشاديةوالأميرةالسلطانةتقفخلفهم

وفئاتوالعمالوالمزارعينالحرفيينمنهمالمختلفةالشعبطوائفمنتتكونفكانتالصفوف
كثيرة.أخرى

للسلطانيتيححتىشاسعةمسافةبينهماتاركينأيسروشقأيمنشقشقينإلىالصفوفانقسمتفقد
وجنوده.هوالعبور

التتمش.السلطانقدومأخيراتعلنالصاخبةالطبولدقاتدوتحتىلبثتوما
الجميعفبدأالسلطنة،سماءفيتدويالهتافاتأخذتومعهامصراعيها،علىالكبرىالبوابةففتُحت
انتظارفيبشموخيقفونالأعلامحامليومعهمالمنتظر،اللقاءلهذااستعداداأنفسهممنيرتبون

السلطان.
وفيلهأخيراالسلطانظهرحتىلبثتوماالقصر،إلىطريقهافيبعيدمنالجيشطلائعلتظهر

الأميرةخاصةاللهفةلشدةقلوبهمتخفقوالجميعالأمامإلىمضيايتقدمونوجيشههوفظلالضخم،
راضية.

ثمالقاعة،نصفتخطىأنإلىالجيشفرقمنالسيلذلكويلحقهالقصر،بوابةالسلطانفيعبر
جميعها.الفرقفتوقفتليتوقف،خلفهمنالجيشإلىبيدهأشار
والاحترام،الفخربكامليرمقونهوالجميعالصفوفشقيبينيسيروبدأالفيلعنترجلبعدها

لرؤيتهالشوقمنهمنالالذينالجماهيرهؤلاءكلمواجهةفيوأصبحالكبيرةالمنصةإلىفارتقي
الداميةالرحلةهذهبعداللهشاءلقدالرحيم،الرحمناللهبسمالمنتظر:حديثهيبدأكيخطبته،وسماع

كتبفقدوقوتي..عافيتيبكاملوأناجديدمنأمامكماليوموأقفأعودأنالمريرةالصراعاتوتلك
السلطنة.وبجانببجانبكمليجعلنيإضافيعمرااللهلي

السلطان.يعيشالهتافات:انهالت
حذراأكثرلجعلناكفيلةوتجاربخبراتوحصدناوالكثيرالكثيرتعلمناالرحلةتلكففيليكمل:

الآخر،تلوواحدايفارقونناوجدناهمالذينالضحاياأعدادمنفالبرغمالقادمة..معاركنافيوصمودا
نفسآخرإلىنحارببقيناقط..عزيمتناتتزعزعولمنتململلمأنناإلا



الطموح...أقصىوذلكوالوطناللهسبيلفيشهداءسنكونمتنافإنالحياة،علىآسفينغيرفينا،
فيبصمةلديهمنهمجنديفكلأمامكم،الماثلينالشجعانلهؤلاءيرجعاللهبعدالفضلإن

الكراملشهدائناوبالنسبةالأعداء..بجنودالفتكعنأجسادهمتكلولمأبدايتقهقروالمالمعركة،تلك
بالرحمة.لهمداعينشهيداآلاف3المعركةحصدتفقد

فابتسمالبياض،ناصعةجلابيبمرتدينالصفوف،منالشهداءأمهاتزغاريدأصواتانبثقتوتباعا
انتصرنا..ونحناللهعندمنالنصروبالأخيرحديثه:السلطانعاودثمحزن،فيإليهمالجميع

كلفتهمنكلدورننسىلاوبالطبعالقادمة،للأجيالالسلطنةتاريخفييُسجَلعظيمامجداوصنعنا
فيرائعانجاحاأبدتوالتيالدينراضيةالأميرةأهمهمغيابي،أثناءالسلطنةمسؤوليةتحملفي

صالحةأصبحتبأكملهاالأراضيأنالأخباروصلتنيحيثالجافة،الأراضياستصلاحقضية
السلطنةوزراءومعهاراضيةللأميرةاحتراميفكللهذا،كثيراممتنونهناكوالسكانللزراعة

الأشراف.
فرطمنتثقبانهاعيناهماكادتاثنانخلفهامنفاشتعلراضية،الأميرةباسمتنشدالهتافاتوبدأت
أمهفمنعتهبخنجره،أمسكأنبعدنحوهاواعيلابشكليتقدمالدينركنجعلمماوالغل،الحقد
انفضحتىلبثوماالجنونية،فعلتهعنيتراجعكيشديدةصرامةفيبهمحملقةلحظةآخرعلى

السلطان.رجوعبمناسبةالضخمالاحتفاللهذاالقصرليستعدأدراجهمالجميعوعادالزحام
يفيضالعلياء،السلطنةسماءفيالنجومبينمتلألئابدراليضويالقمرمحلهاوحلالشمساختفت
سلطانهالمجيءتتزينمضيئةكنجمةبداوالذيالسلطانقصروبالأخصدلهي،أنحاءمتشعبابنوره

وراعيها
والسرور،بالبهجةمطوقايومفكان،

يحلمولاأقصاهالشوقفيهبلغقدالغربةمنعامبعدالمجالسإحدىفيبأسرتهالسلطانليجتمع
أمنيته.اللهحققوقدجديد،منبهمفيهيجتمعالذياليومبذلكسوى

فاستقلتالثغر،باسمينتظرهمجالساوقتهاالسلطانوكانوأخوتهاجدتهاومعهاراضيةفحضرت
ليستهلمقاعدهم،استقلواثممباركته،وأخذوالدهميدلتقبيلالباقونذهببينمامكانهاالسلطانة
لقائكممنواثقاتجعلنيلمالرحلةفتلكأبنائي،ياجديدمنبكمجمعنيالذيللهحمداحديثه:السلطان

أخرى.مرة
مولاي.يامعافىسالمالنااللهأدامكراضية:

الفرحةمتصنعيهذانمنهفيدخلينفتحالقاعةبابوجدتحتىكلماتهامنتنتهيالأميرةتكدولم
رؤيتهما.فورهيكشفتهاكاذبةببسمة
زفراتبدأتحينذاكموضعيهما،استقلابعدهاالسلطانيديقبلاناتجهاثمالقاعةداخلإلىفتقدما
هؤلاء.لحضورالشديدالضيقعنمعلنةالباقيةمنتُصدر



مولاي.سلامتكعلىللهحمدابتودد:تركانشاهفتقول
علىللهحمدامتلعثما:وقالبخوفإليهافنظرالتحية،إلقاءعلىتجبرهبصرامةلابنهانظرتثم

مولاي.سلامتك
قررتلقديتحدث:وطفقابتسامتهاستعادثمفقط،رأسهبهزواكتفىإليهماعينيهالسلطانيرفعلم

جميعفسيحضرهالسلطنة،فيمنجميعبهيشهدالغدمساءفيحفلاأقيمأنالكبيرالانتصارهذابعد
الحضور.الجميعليتمكنالضخمةالباحاتإحدىفيحينهاوسيكونالناس
القصر؟داخليكونألنولكنباستعجاب:السلطانةقالت

أنأيضاحقهممننسعد؛والأمراءالسلاطيننحنفمثلماشعبي،بينالتفرقةأريدلاأناأمي،يالا-
فالدعوةالسلطنة،أهاليمنيحضرأنيحبمنكلبلفقط،الأمراءبدعوةأكتفيلنولهذايسعدوا
للجميع.مفتوحة

التكريملحظةهوأيضاالحفللهذاإقامتيأسبابومنالسلطان:أكملثمالسلطانةإعجابهذاينللم
الجميع.ينتظرهاالتي

بعضهماإلىفنظرابه،تنبأاقدمايتحققأنخشيةالدينوركنتركانمنكلعلىالتوترليظهر
ابنتيإنفأكمل:السلطان،برأسيدورمافهموابعدماابتسمواالباقيةأنحينفيترقب،فيالبعض
بارزاأداءاوأبدتقاطعانجاحابهاكلفتالتيالمهمةفينجحتقدراضية

الوزراءجميعومنمنيفبموافقةلذلكقبل،منامرأةعلىأحديعهدهلمالسلطنةوإدارةحكمفي
الشئون.جميعفيلياليمنىاليدهيتكونحيثالوزراءرئاسةمنصبسأعينها

كبيرامنصباتنالأنمصدقةغيرمصدومةراضيةكانتبينماالأسرةوباقيالسلطانةأساريرتهللت
المنصب؟هذاالحلبيمحمدالسيديرأسألاأبيياولكنفقالت:هذامثل

يحضريعدلمفهووظائفه؛باستكماللهلايسمحماالكبرمنبلغقدالحلبيمحمدالسيدولكنبلى،-
يستكملللوزراءجديدارئيسالنعينالوقتحانلذاالفراش؛وملازمتهمرضهبسببالمجلسإلى

المهمة.
مثلكبيرةمناصبأنالأنلأصدقأكنلمحقا..أبييالكشكرابامتنان:قائلةابتسامتهاانفرجت

يوما.هذه
بنيتي.ياهذامنأكثرتستحقينبلقائلا:السلطانابتسم
فيقيمةأيلديهمايصبحلمأنأحسافقدالانفجار،وشكعلىبركانانيتواجدكانالأثناءتلكوفي
بالفرحالتظاهرتحاولتركانفظلتلكليهما،الخانقالمكانذلكيبرحاأنالأفضلومنالجلسةتلك
راضية.أميرةيامباركنفسها:وراءمنفقالتراضية،أجلمن

الأميرةصدرفيويغرسهغمدهمنخنجرهوينزعينهضوكادالغيظمنابنهاوجهاحتقنوقتها
يريد.ماويفعلفجأةعقلهيذهبلاحتىيدهعلىقابضةظلتالتيأمهلولا



الغلظة،إلىالهدوءمنصوتهنبرةتتحولوبدأتالحديثمنآخرشقإلىالسلطانانتقلعندئذ
لأمرهاأعلمولاعنهاغافلابأنيظانينبها،كلفواالتيالمهامأهملواقدأناسهناكولكن..فقال:
شيء.
وحتماعقابدونمنأدعهملنلكنيالسلطان:أكملثمالذعر،بالغفيلعابهالدينركنازدرد

غاليا.خطئهمثمنسيدفعون
الدين.ركنابنيمعاتركونيفضلكممنالأمام:إلىبصرهموجهاقالثم

يتشبثالدينركنظلوالتيتركانشاهفيهمبماجميعاينهضونوبدأواالسلطانغايةالجميعفهم
وحدهموالسلطانهوليبقىوغادرته،خيبةفيإليهتنظرهيعنهايدهفنزعتتتركه،ألامتوسلابها

بالقاعة.
مقلق،بشرودالأسفلإلىينظرجالساالأخيرظلبينماأمامه،ويمثلالسلطانإلىالدينركنفيتقدم
الذعر.فرطمنبأطرافهيشعرلاأصبحبعدمابارتجافيطالعهواقفالدينركنفبقي

تنشبحتىثوانلبضعالصمتوسادجامدة،بنظراتفيرمقهمواجهتهفيويقفالسلطانلينهض
بطاولاتاصطدمأنبعدالأرضإلىمرتميايهوىالدينركنجسدجعلتصاخبةلطمةبعده

الدماءينزفبفمهخلالهافتفاجأبعيدا،طارتالتيقلنسوتهإلىبالإضافةجميعها،وأسكبهاالشراب
اللطمة.شدةمن

ليجلبالحارسقويبصوتالسلطاناستدعىحينهاالعميق،جرحهمنيتألمالأرضملاصقاوبات
الوزيرذلكأتىماوسرعانبالسلطنة،قراراتهتنفيذعنالمسؤولينالوزراءأحد

لهيعدلمفيروزالدينركنالأميرأنالقرارهذااكتبالدين:ركنأمامالسلطانليأمرهودواتهبقلمه
أنهكماالعهد،ولايةأحقيةوسلبهالسلطانموتبعدحتىالدولةفيمناصبأيامتلاكفيالحق
كجندي.بالعملفقطوتكليفهالرسميةوالمؤتمراتالجلساتحضورمنيُمنَع
ترمقانهاللتانالعينينتلكمنخائفمرتجفة،بيدالسلطانقراراتيدونالوزيرذلككانوقتها

الإخماد.مستحيلةمندلعةحرائقوكأنها
ركنفظلرجعة،بلاقضيقدأمرهيكونوبهذاالورقةعلىبهليختمالختمالسلطانناولبعدها
لقدبتحسر:قالوالذيللسلطانالمنقطعوالبغضالكرهتضمرشزراءبنظراتبشدهيزفرالدين

الدين.ركنياالأبدإلىفيكآماليضاعت
ومتاع،أثاثمنيوجدماكلوخربنهضبعدماغضبهمعيتحاربوحيدابالقاعةويتركهيذهب

الهائجة.الحيواناتأحدبهايعبثكانحظيرةإلىالجلوسقاعةأحالفقد
الموتلهامتمنياراضيةالأميرةعلىداعياوينتحببشدةيبكيالأرضعلىمرتمياالحالبهفينتهي

سيقتلها!حتمابوجههنفسهالسلطانوقفحتىولوبالقتلفتوعدهاله،جرىماكلفيالسببهي



شديدبعنفالنصليحدوبدأغمدهمنخنجرهفنزعغرفته،إلىالدينركنذهبماوسرعان
فيه:صارخةالذعرإلىوجههافاستحاللها،المرثىالحالبهذهوتراهأمهلتأتيودما،عرقامتصببا

فمك!!أسفلالدماءهذهوماتفعل؟!!ماذا
راضية.سأقتلالنصل:حدادةفيمنهمكاكانبينمارد

الهراء!!هذاعنكفجننتهليده:منالخنجرنزعحاولتبعدمامجدداصرخت
المشتعل!دميأبردأنأريدأمي،ياأقتلهادعينيقائلا:أشدبعنفحدادتهويعاودليرواغها

فتحةفسدتأمهسبقتهولكنليخرج،البابنحوبهالهائجكالثوروأسرعالنصلحدادةمنانتهىثم
تخرج.لنقائلة:ذراعيهابكلتاالباب
أمي!!ياوشأنيدعينيوصاح:بقوةابعادهاحاول
مهرولاهوويخرجبالحائطلترطدمبعنفدفعهاأنإلىيصدهاوهوتمنعهظلت

فظلبه،باللحاققامتوبسرعةالمرطدمذراعهاسلامةمنالتأكدتنتظرفلمقدما،يمضيبخنجره
لتجذبهعبائتهبطرفالإمساكفينجحتأنإلىتركضخلفهمنهيوأكثرأكثرخطاهمنيسرع
وقتهاالطرقةكانتأنحظهماولحسنالخلفإلىفيرتدقوتهابكاملإليها

البشر.منخالية
لماأعلملاصائحا:يديهابينمنالتملصيحاولوهوتمنعهوأخذتجديدمنالتصادماتتلكفبدأت

جميعا.منهالنرتاحأقتلهادعينيقتلها،منتمنعينني
الغرفةإلىلندخلولكنحسنا،ترويضه:محاولةإيقافهمواصلةهيأذنهمنبالقرببهمسفقالت

الدينركنياهياقتلك..فييترددولنبأمركالسلطانسيعلموإلاأولاونتناقش
تفعل.ماالذكاءمنليس
اهدأ.قائلة:كتفهعلىهيلتربتفتوقف،قليلابكلامهااقتنعأنهبدا

الغرفة.إلىأمهمعتوجهثمومنقليلازفراتهفهدأت

تجلبهيذهبتبينمافجلسالمقاعد،أحدعلىبالجلوسوتأمرهشديدباحكامالبابتغلقكيدخلا،
قالتثمبشدة،تأوهمماجرحهتضمدوبدأتوالأغراضالمرهمفأحضرتالمنهمر،نزيفهيوقفما

كذلك.أليسالسلطانلطمكهدوء:بكل
إذا.تراقبيناكنترد:

فحسب.توقعتلا-
صوتك،فيالبرودهذاكلمافوقه:لوضعهابضمادةوأتتالجرحمعالجةأنهتأنبعدحنقفيرد
ابنكوتركتلنفسكتريدينماعلىحصلتوكأنكأبدا،لأمريتهتمينتعدلم

العاتية.الرياحتياراتبهتعبث



لسانكتحريكبعدهاتستطيعلالطمةأعطيتكلكنتهذهغيرحالفيكنتلوذاتها:بالنبرةردت
أخرى.مرةالحديثفيمعيلتتأدب
اللطمة؟تلكإثرحدثماذاأخبرني..لتسأله:قاطباوظلالكلامعنلسانهأمسك

إلىالنظرعلىيقوىلاالرأسمنكسفظلمعاوالخجلالأسفوجههعلىوبداالرد،يستطعلم
قرارهالسلطانأصدرلقدبقوله:ليقطعهالسكونوسادنيرانها،حتماسيشعلبماوإخبارهاعينيها
الدولة.فيرسميمنصبلأيمنحيعدموأيضامني....العهدولايةبسلب

تجاهه،فعلهاردةمنخائفاالدينركنإليهافنظرشاخصتين،بعينينلهنيهةشاردةبعدهاطرقت
لابدإذاحالتها:نفسعلىلاتزالهيلتقولالعاصفة،قبلماكهدوءالمقلقلسكونهامتوجساوظل

البديلة.الخطةمن
خطة؟أيقائلا:استعجابفيرمقها

تتمناه.ماسيتحققأبشرقائلة:مكرفيإليهابتسمت
سنقت..أنناتقصدينهلقال:ثمصُدم
وكيفقال:ثميفكرفأطرقكبير،خبثفيكلماتهيكملأنقبلإيجابارأسهالههزّت

أمي؟يابهذاستقومين
له،ومرتبمخططشيءكلتقلقلاالغرفة:فيتتجولكانتبينماوتقولمقعدهاعنلتنهض

عملهم.ببدءمنيإشارةفقطمنتظرينالاستعدادأتمعلىجاهزونوالرجال
أمي.ياالوحيدةمنصفتيأنتذراعيها:مطوقوهوقائلانحوهاواتجهكبيرةفرحةفيوثب

منأنتولكندمإراقةدونآخرلحلألجأأنأتمنىكنتكثيراتفرحلاولكنقالت:
هناكيكونلنووقتهاأخطائكمنتتعلمأنويجبلكفرصةآخرهذهلذاهذا..لفعلاضطررتني

سواك.أحدلاللعهدولياأنتوتصبحالسليطةتلكتموتبعدماالسلطنةلحكمغيرك
السلطان.قدميتحتخادماتريننيثمومنأولاالمتعجرفةتلكلتمتأميياأعدك-

ذلك.أتمنىساخرة:ردت
الجميع.يحيطهابالقصردائماإنهالقتلهاالفرصةبتلكسنأتيكيفأميولكن-

سيحدثمابكلأعلموأناالسلطانيجمعناأنقبلمنمثلك،غبيةتظننيوهلوقالت:ابتسمت
تذهبأنفاطمةأمرتواناالأمسفمنذاحتياطاتي،وأتخذتأموريدبرتوبالطبعويترتب..
التيبالمعلوماتليلتأتيخلسة؛بينهمالخادماتبعضوتفرقوعائلتهاهيعليهاوتتجسس
بمهمتنا.القيامعلىستساعدنا

سانحة؟فرصةبالفعلوجدتوهل-
القصر.خارجقتلهاهيالإطلاقعلىفرصةأسنحبالتأكيد..-

كيف؟قائلا:لحيتهالدينركنفرك



سأجتمعالأخبارمنمزيدافاطمةتجلبوعندماصديقاتها،إحدىمعالأسواقإلىستذهبغدا-
الأسواق.بينوراءهاينطلقواثمومنالفورعلىبالرجال

أمي.ياكبيرةذكيةمنيالكقائلا:الدينركنعينافغرت
براضية.ستفعلهلماتتوعدوكأنهاثقبهاممابقوةالطاولةفيالخنجرطرفبغرزقامتثمابتسمت

(٦)
   

راضية
".هدىصديقتي"براسلهالأفاجأرسالة،وصلتنيقدأيامبضعةقبل
الأكثرعلىمرتينأومرةأهلهاتزورأناعتادتهيتزوجتأنفوقترؤيتها،منذعاممرقدكان
تحملعلىيقوىلاطفلهاأنغيرهناعنجدابعيدةإليهاارتحلتالتيالمدينةلأننظراعامكل

الطريق.مشاق
كماونتقابلللقائهافأستعدمجيئها،بقربلاعلاميرسالتهاانتظرعامكلالوتيرةتلكعلىأظللذا

منالكثيرلييمثلأنهإلالزيارةلائقغيرمكانأنهمنبالرغمالأسواق،فيصغرنامنذتعودنا
الماضي.فيوأحداثذكريات

ولكنطفولتي،صديقةرؤيةإلىلشوقيأساريريفتهللتالعام،لهذاالمنتظرةالرسالةأتتنيقدوها
ألقاها،عندماأرتديهأنمنيطالبةورديرداءبهالفافةالرسالةبرفقةأرسلتفقدطريف،شيءثمة

لجعلنيجدامناسبالرداءفهذاالأسواقإلىللذهابيصلحرداءاأملكلاأنيتعلمأنهاكتبتحيث
العامة.أشبه

منفلديلوصولها،هيحددتهالتياليومذلكفيللقائهااستعدادعلىوبتوقتها،ضحكت
إلىمعيسأحضرهاأنيكماالسلطنةلحكمتوليتيوخصوصالاخبارهاوالكثيرالكثيرالمغامرات

الليلة.هذهتكريميحفللحضورأعود؛عندماالقصر
جدالفبعدالأسواقإلىبمفرديذهابيقبلأولاجدتيمنأستأذنأنيجبوكالعادةالميعادليحن

علىالحدهذاإلىمعترضةكانتلماالمرةهذهأعلملاولكنمضض،علىوافقتطويلوإلحاح
أنأريدكلاتقول"ظلتالمرةهذهأماالطلبفيعناءدونتوافقكانتالسابقةالمراتففيذهابي،
منا".قريبالخطرأنأشعرالقصرخارجتذهبي
أختيحتىالزائد،قلقهامنالسخريةوبعضالتعجبوجهيوعلىتحذرنيوباتت

هذا.شاركتني
مطمئنة.غيرتزاللاهيذهابيعلىوافقتوبالأخيرأتأخر،بألاوعدتهاأطمئنهافأخذت



ولكنهدى،وصتنيكماالورديالرداءذاكمرتديةالأسواقإلىمسرعةفرسيعلىانطلقتبعدها
شيءثمةبلعبثا،ذلكتقوللاأنهابالفعلوأحسستنفسي،فيتؤثرتزاللاجدتيكلماتكانت
يحدث.ربمابخيرليس

عميق.بشرودأفكروبقيتالطريقطيلةكثيراانتباهيالأمرذلكفشتت
قليل.بعدعليهمقبلةأنامانحوفقطانتباهيوتصويبعجلعلىالأفكارتلكتداركحاولتحينها
إلىأعودأنويجبللبقاءداعيلالذاوربحتهاالمسابقةانتهتفقدالمدينة،هذهعنسأرحلاليوم

"فيكمعلمعملي
كذلك؟أليس"،بهادورغاره

الفتاةتلكرأيتأنفمنذأعلم...لاأقولالمرةهذهولكنيبنعم،الإجابةتكونأنالمنطقيمنإن
منالأسواقتلكإلىذهبتالمسابقةانتهاءمنالتالياليومفيأنيلدرجةبهاالتفكيرأبرحلموأنا

إراديلابشكلطعامهعنيبحثجائعدبٌوكأنيالناسجميعبينشديدبحرصأتفقدهاوبتجديد
الحياة.قيدعلىليبقى

ماالمدينةتلكفيعنهابحثياستمرحتىيليهالذياليومفيالبحثلأعاودالإطلاق،علىأجدهافلم
بالفشل.باءتمحاولاتيكلالأسفومعكامللأسبوعيقرب

أبقىأحدلأمراكترثلاكنتبعدماوتجعلنيكيانيتهزأنالفتاةتلكاستطاعتكيفأعرفلا
بها.بالتفكيرمولعا

جدا!قياسيوقتفيحدثعجيبأمرمنياله
المتحجر.قلبيشغافتخترقأنبجدارةاستطاعتيقولونوكمابالفعلإنها

ذهبتِ؟أينأنتِ؟،أينترىيابمكانها،ليأينمنولكن
فيمخيلتيصنعتهابصريةهلاوثمجردكانتفربمافجأة..واختفتفجأةظهرتشبحوكأنها
والإرهاق.التعبمنلحظة
حياتيحيثأدراجيوأعودأمتعتيأحزمأنحتماويجبللبقاءمجالهناكيعدلمحال..كلعلى

الجمرمنأحرعلىينتظروننيالذينطلابيوأيضاالمسابقاتواشتهاءبالترحالالحافلةالمعتادة
".بهادورغاره"إلىالقادمةوجهتيستكونلذاوتدريبهم،تعليمهملاستكمال

دلهي:أسواقبين
أعطتهأنبعدالباعةأحدإلىوتسلمهالفرس،أعلىمنلتهبطوجهتها،بلغتقدبالفعلراضيةكانت
جولتها.خلالعليهاستئماناالمالمنقدرا

وصديقتها.هيعندهتتلاقىاناعتادتالذيالمكانذلكعنباحثةالأسواقتجوبفبدأت
ابتسامتهافاتسعتمحياها،علىجليةوالإبتسامةتنتظرهاالطريقآخرفيواقفةوجدتهاوبالفعل
الوردي.ردائهانفسترتديوجدتهاأنهالاسيما



انتظار.طولبعدحاراعناقاتعانقتاحتىتصلكادتوماكبيرة،ولهفةبشوقإليهاالخطىفأسرعت
الرداء.نفسنرتديكتأومتيننبدوضاحكة:راضيةفقالت
نفسنرتديكناأتتذكرينصغارونحننفعلهكناماتقليدأردتأجلالنبرة:ذاتبنفسهدىردت

الملابس.
ذلك.أنسىأنليكيفبالتأكيد-
قبل.ذيكماجدتكإخباردونمنخرجتقدتكونيوأنإياكلكن-
فعلها!علىأجرؤوهل-

عندماتوقفتاأنإلىالنكاتويلقونالحديثأطرافيتبادلانسيرهماخلالوظلاكلتاهماضحكتا
وماتنتظرها،واقفةراضيةوظلتفاستأذنتلطفلها،الطعامبعضلشراءتذهبأنهدىطلبت
بودرةبرميلفيوجههالينغمستسقط،جعلتهابظهرهاقويةارتطامةتلقتحتىدقيقتينتكملكادت

الحمراء.الألوان
ذلك،فينجحماوسرعانإخراجها،محاولاذراعهايجذبخطأًصدمهاالذيالشخصذلكظل

الضحكمننوبةعليهانهالتحتىالحمراءالبودرةابتلعتهالذيوجههاورأىأخرجهاإنماولكن 
وقالنفسهتمالكيحاولفباتساحق،غضبيكونأنقبلاستعجابفيترمقهجعلتهاالهستيري

كثيرا.للضحكمثيرمظهركولكنآنسةيااعذرينييضحك:لايزالبينما
والبرود!،الوقاحةهذهبمثلشخصاحياتيفيأرلمالغضب:تملكهاأنبعدبقولهاضحكهلتقطع
الآن؟حدثماكلفيالسببوأنتتعتذرأنالمفترضمنأليس

أعتذر؟مستنكرا:رد
باقيتفعلكمامعيهذافعلتعمدتإنكتقولينلاولماماكرة:بابتسامةوقالقليلامنهادناثم

الفتيات.
لسانهاعجزأنبعدذهولفيبهتحملقجعلهامماخبث،فيالخضراوينعينيهبطرفلهاليغمز

الأدب!!قليلأنتوجهه:فيصاحتوفجأةالرد،عن
لاحتىتراجعتولكنهاوجههفيبلكمهتقومأنلوهيودتبينماللاستفزاز،مثيرةثقةفيفضحك
هويتها.وتنكشفحولهاالجلبةتستثير
وإلاوجهك،عنسريعاهذاتزيليأنأنصحكصحيح،لها:يقولكيتراجعسيرحلكانوعندما
الجميع.منكسيرتاع

سخيف!شخصٌقائلة:شديد،بغضبيبتعدوهوترمقهفظلتوذهب،التحيةلهابرفعقامثم
بهامحملقينالبعضلبعضهمملاصقينالأطفالمنمجموعةلتجدالأخرىالجهةنحوالتفتتبعدها

فيهممابعزمجميعايفرونرأتهمحتىإليهمتنظرأنتلبثفلموخوف،توجسفي
الوحش!مناهربوامرددين:



لمثممرعبة،حقاوأنهاصحيح،الشابذلككلامأنتأكدتبعدماسخطفيبقدمهاالأرضلكزت
وأخذتالقريبالماءحوضإلىفهرعتالبودرة،تلكلإزالةوجههالغسلتسرعأنسوىتجد

فترةوبعدأحد،يعنيهلاالذيالمتعجرفالشابهذاعلىالسبابتلقيوشدهبعنفوجههاتفرك
وكأنهابعيدمنالناسبينتسيربعائشةفتتفاجأوجههاتنظيفمنانتهتوجيزة
التأجيليحتمللاجداهاممابشيءلاخبارهاعنهاتبحثهناأنهاأدركتوتلقائياأحدهم،عنتبحث

هنا؟تفعلينماذاعائشةبقولها:خلفهامنوباغتتهاإليهاتوجهتوبسرعةقلقها،ذلكأثارمما
بخير.أنكللهحمداالأميرة!سمولاهثة:بأنفاسوقالتسريعاعائشةالتفتت
عائشة؟؟يايجريماذابخير؟!،قائلة:باستعجابرمقتها

حالا.الهروبعليكيجبلنضيعه،وقتلاالأميرةسمو-
شيئا!أفهملاأناماذا؟،-
وسيقومونتركانرجالأيديفيفريسةفستقعينأطوللمدةهنابقيتيإنالأميرةسموياأرجوك-

بقتلك.
ماذا!!-
شيء.....كلوسمعترأيتلقدأجل-

منصادرماهمسسمعتفبالصدفةالضيقة،الطرقاتباحدىمارةكنتالقصر،منخرجتِبعدما
تركانالخردةمخزنفيلأرىترقب،فيأنامليعلىأسيروبدأتخطايمنفأبطأتالأركان،أحد

يقولأحدهمفوجدتحراس،زيفيمتخفيينكانواولكنهمعددهم،أتذكرلاالرجالبعضومعها
منسررتركانأعطتهمبعدهاالوردي،ردائكبلونوميزوكجيداوجهكملامححفظواقدبأنهم
فيدماءكلهايجلبواأنبعدالكبرىالجائزةعلىيحصلواأنإلىلهمتحفيزاذلكبأنقائلةالمال
القصر.إلىجثتكويرسلواقنينة
مماقصددونمنفتأوهتبه،ارتطمتالذيالخشبيالمقعدلذلكانتبهلمحينماأنكشفكدتولكن
أجدفلمالصوت،صاحبعنللبحثسيخرجونريببلاأنهمتيقنتوقتهاانتباههم،الصوتأثار

يتبينلملكنهورائي،يركضوبدأأحدهملاحظنيقدكانالحظولسوءفيمابعزمأركضأنسوى
وأركضأنظارهعناختفيأنبجدارةواستطعتوجهيملامح
قبل!منأعهدهالمفائقةبسرعة
يمكن..مابأسرعالخبربهذالاعلمكإليكوأركضالأسواقإلىأهرعأنسوىيسعنيلمعندئذ

تهربي.أنيجبإليكطريقهمفيإنهمأميرةياهيا
الهروب؟غيرآخرحلايوجدألالكن..-
يوجد.لاللأسفالأثناءتلكظلفي-



قرار،منتتخذأوتتصرفكيفتعرفلاويسارايميناتلتفتوظلتحدأقصىإلىراضيةارتبكت
قدأنهمشكولاهناإلىوصلواقدحتماإنهموقتيوجدلاالآنتفكرينبماذاإلحاحها:عائشةلتعاود
عنك.البحثعمليةبدأوا

البصر!لمحفيفجأةالجميععنسأختفيكيفوجدتي،بأبيسأفعلماذاولكن-
الأميرة..سموياهذاغيريوجدلاواضح:بأسىعائشةأجابت
حالياالأوضاعولكنتكون،أنيجبيوماكمأعلملالفترة،القصرعنبعيدةتبقيأنهوالآنالأهم

ذلك.بعدسيحدثماذااللهعندوالعلمخطورتها،أوجفي
والمتاعب،بالأحمالمليئةمريرةلرحلةوتتأهبالقدرلأحكامتنصاعأنسوىراضيةتجدلمحينها

إلىترجعيهأنتنسيلاالباعةأحدعند"الفرس"حمزةتركتقدولكنيسأغادر..حسنافقالت:
القصر.
عائشة.يااللهاستودعكِراضية:لتقولعينيهامنتتسللالدموعبدأتبعدماحزنفيعائشةأومأت

شاءإنخيرعلىاللهوسيجمعناجديدمنسنلتقيلقاء،بلأميرةياوداعاليسإنهبقولها:استوقفتها
الله.
المسافرةالعرباتنحوبعدهالتمضيعائشة،باحتضانوقامتدموعهاتمالكراضيةتستطعلم

لأميرتهابعدالقدريخبئهماتعلملامنكسرمحترقبقلبتتابعهاواقفةوعائشةترقبفيمهرولة
لمالتيالرحلةتلكمنوأقوىهيكماوستعودجديدمنشملهماسيجمعاللهأنمنهتتيقنماولكن
بعد..تبدأ

راضية
انتقاممنتركانستدبرهماأعلموأناالأولىاللحظةفمنذأنتظره..،كنتبماعائشةأخبرتنيقدهاو

الهاوية.حافةإلىبيلتلقي
إلاحيلها،منلأياكتراثيوعدمقوايبكاملالظهورواتعمدالأمرذلكأتجاهلكنتمادائماولكن
يتجسدفقطبهتشردمالجعليكفيماالمكرمنلديهاوأنفعلهتستطيعماداخليمنأعلمانني

المرة.هذهربحتفقطلهامباركلذاعين؛غمضةفيأمامها
أواجهأنحتماعليويجبشيءبشأنقرارأياتخاذحقيمنيعدلمأنأعلماللحظةهذهوفي

هذهعلىفسلامالمصيرهوالموتكانإذاأمافسأعودالعودةليمقدركانفإنبنفسي،مصيري
الهلاك،أرضفيلتفنىوتفككتالضمائرفيهاوتحللتأخيه،لحميأكلالأخفيهاأصبحالتيالدنيا

لنيومكلتقسموكأنهاالبشر،قلوبمجتاحةالأرجاء،جميعفيتعبقالشرروحسوىيتبقىفلا
الأرض.هذهعلىطاهرةواحدةروحاأبقي
بهادورغاره"مدينةإلىالمغادرةوشكعلىعربةأخيراوجدتالعرباتموقففيشاقبحثوبعد

دلهي.منقريبةوأنهاقبلمنعنهاسمعتولكنيوماالمدينةتلكإلىلأذهبأكنلم"،
كانتحيثالنساءبجانبلأصطفالعربةإلىوأصعدالمالالسائقأعطيسوىنفسيأجدفلم

للرجال.وعربتينللنساءعربةمنتتكون



الخوفعليَّبادياكانوقدالعربةجدارإلىرأسيأسندتأنبعدبشدةألهثوبتفجلست
أنبجانبيالجالسةالمرأةدفعمماحذر،فيبالخارجيحدثمااراقبكنتانيخاصةوالاضطراب

بخير؟أنتِهلتسألني:
أجل.مصتنعة:بابتسامةفأجبتهاالبداية،منأكثرزادقدكاناضطرابيولكنإليهاانتبهتحينها

بهادورغاره؟أمدلهيمنأنتأتسألني:لأجدهادقيقةتمرلمثم
ليستأنهاالواضحمنكانولكنحوارامعيفتحتريدأنهاوقتهاوشعرتأخرىمرةإليهاالتفت

لاأنأحسستلذلكدلهي،سكانمنأنهاأبدايشيرانلاالحديثفيوطريقتهافمظهرهاهنامن
دلهي.منأجبتها:ثمالحذر،توخيعليَّلكنمعهاالحديثفيخطريوجد
بهادورغاره.منوأناأسألها:أنحتىدونمنتلقائياليقالت
لغرضذاهبةأنتإذاسألتني:ثممحله،فيكاناحساسيلأنهذاالراحةببعضوقتهاشعرتحينئذ

سكنا.وليسما
أجل.أجبت:

لهامرةأولهذهحيثآراءهاوتخبرنيدلهيعنتتحدثوأخذتبالكلامتفيضبدأتقدرأيتهاثم
شعرتانيإلاهويتيتنكشفلاحتىأحدمعالحديثفيأطيلألايجبأنيمنبالرغمهنا،

القابليةأعطانيوهذاعمريمثلفيتبدوأنهاغيرلماذا،أعرفلاالمرأةتلكناحيةبالاطمئنان
إليهامنصتةأناوكنتواجهتهاالتيوالصعاببدلهيرحلتهاعنتحدثنيفظلتمعها،للحديث
قليل.قبلفيهكنتماهولينسينيماشيءعالأقل
حقا.إجابتهأعرفلاالذيالسؤالذاكالحديثمنتصففيلتسألني

اسمك؟مابالمناسبة،-
را..سوى:أقللمحيثالحقيقيباسميوأخبرهاسأتهوركنتفقدنفسينسيتعندها

أخفيأنيجببأنينبهتنيالتيالسريعةالمخلإشاراتنتيجةتماماشُلقدلسانيبعدهافوجدت
بالكامل.الناسعنهويتي

اسمه!قولفييتلعثمعاقلانسانمنفهلودهشةباستعجابرمقتنيوبالطبع
منأقصروقتفيوالألفالراءحروفهأولىباسمآتيأنليفكيفحقيقية،ورطةفيفكنتأناأما

تصدقني!لكيالثانية
وحلراضيةماتتاليومفمن"،راجيني"وهواسميتطابقحروفهأولىاسمراودنيوبسرعة

راجيني.محلها
راجيني.-

بابتسامةليفقالتتجاهها،بالراحةشعوريفيسبباكانوالذيالنيّرالبشوشوجههاإلىفعادت
مادهوري.وأناالبياض:ناصعةأسنانهافيهاظهرت



إلىتصعدالنساءمنمجموعةآخروجدناثمالرحلة،هذهفيدليليهيتكونلربماإليهافابتسمت
للرحيل.استعداداالتحركفيالعربةبعدهاوتبدأالخشبيالبابلينغلقالعربة

تقدمناكلمانفارقهاأرضقطعةكلأتابعالنافذة،صوببصريوجهتالأمامإلىدفعةأولفمع
خطوة.

فأكثر..أكثربؤسييزدادومعهافأكثرأكثرالمسافةتزدادخطوةكلففي
أرضه..منكالمطرودوكأني

الرحيل.ذاكمنأقسىرحيلاحياتيفيأرلم
لاأناسبينعربة فيأُجلسِتأسيرة،الحقيقةفيولكنيعاديةمسافرةمجرديظننييرانيفمن

أعرفها..لاأرضإلىذاهبةأعرفهم
أمتركانأيديمنالهروبفيسأنجحهلترى؟،يابعدينتظرنيماذاالمصير،هوماأعلملا

سيفها؟نصيبمنبالنهايةرقبتيستكون
نهايةبييرأفلربمابحرأمواجبينغارقةشاءت،كيفماالريحتطيرهاكريشةفأناحقا..أعلملا

الأمان..برإلىويوصلني
أبرحلمفأناالمسافة،تلككلبعدعلىمنجداضئيلاشيئاباتتقددلهيمعالمكانتفترةوبعد

قط.النافذةإلىالنظر
المظلم..الغابةطريقإلىللدخولذلكبعدلنستعد

بالأسواق:
احتراقسوىشيءبأينسفرولمنبحثساعةقرابةمكثنالقدتظهر،أنالفتاةتلكتريدألاأفٍ!،-

وجوهنا!
البحث.منجدوىلانذهبأنبرأييأجل-
الثرثرةعنكُفاهياكثيرا..تتكررلاالفرصتلكإنالسلطانة،مكافأةأنسيتماغبيان؟،أنتماهل-

البحث.وباشرا
ساعةالنصفيقربمامكثتفقدهدى،إنهاويتفقد،يبحثآخرشخصهناككانالأثناءتلكوفي

أصابهاقديكونانمنخائفةكبيربانشغالعنهاتبحثفظلتفائدةبلاذلككانلكنراضية،تنتظر
المناطق.هذهعلىمعتادةغيرهيمكروه
بعنفتسحبهاوأيادٍبالكاملجسدهايلثِّمغطاءلتجدالخلف،منتلاحقهاعيوناأنتعلمتكنلملكنها
ما.مكانإلى

بالقصر:
تركانكانتبينماالمعهودة،تفاحتهوبيدهالكلماتببعضيدندنالأريكةعلىممدداالدينركنكان

المؤكدمنيقول:باتالذيابنهالحديثتنتبهلاجعلهامماالبالكاسفةالذهنشاردةالنافذةمنتنظر



ذلكمنتخلصنالقدسعادتي،مدىتعلمينلوأمييااهٍالآن،زُهِقتقدالمتسلطةتلكروحتكونأن
أخيرا!الكابوس

أمامينتحبونوهمالحمقىهؤلاءوجوهرؤيةأودكمبسخرية:يقولوهونحوهامتجهانهضثم
جثتها.
أمي!قائلا:وجههاأمامبيدهابنهاأشاحمماالغامضشرودهافيوظلتشفهببنتتنبسلملكنها
تقولكنتهلفسألته:به،تفوهالذيمنحرفأيمسامعهاإلىيطرقلملكنأخيرا،إليهلتنتبه
شيئا؟

الفتاة؟!تلكعليكِسيطرتالدرجةألهذهماذا!باستعجاب:رد
تمت.لمأنهاغريبشعورينتابنيأعلم...لاتتكلم:وبدأتبضيقالنافذةإلىالنظرعاودت
أمي!ياتطاردكأشباحهابدأتحتىوفاتهاعلىيوميمرلممعقول،غيرهذاقائلا:بسماجةضحك
يضحك.لايزالهوكانبينمابتلكؤالغرفةداخلتسيروبدأتالنافذةعنوجههاأبعدت

جسدها،داخلتسريبرجفةشاعرةلتجلسالغريبة،الحالذاتنفسعلىهيأريكتهاإلىفاتجهت
القلق.إلىالسخريةمنوجههاستحالوقدابنهاإليهاذهبثم
بخير؟أنتهلالخطب،ماأمي-

أناشيء..لاوقالت:الخلفإلىرأسهاأسندتثمصدرها،داخلالضيقلتبددالهواءباستنشاققامت
قليلا.وحدياتركنيفقطبخير،

وتحاولرأسهاتدلكهيمكثتبينماالغرفة،وغادرأمرهاإلىبالرضوخفقاموقلقه،حيرتهازدادت
الهواء.منمزيدااستنشاق

بسرعة!هيا-
آمن؟المكانهذاأنمتأكدأنتهل-
الشِكارة!أفرغهياأحد..بنايشعرلاحتىبسرعةعملناننجزأنيجبلكنناربما،-

فيالمختنقةبالجثةيحدقونفباتواالذعرأصابهممماالأميرة،وجهغيرآخروجهاليجدواأفرغها
ذهول.

هذا!حدثكيف-
هكذا؟!سنرسلهاكيفالآنالعملمابالضبط!،الرداءنفسترتديإنها-
المكافأة.ضاعتااهٍ،-

الكارثة!لهذهحلاأجدكيسكوتكماأسمعتمانيهلاثالثهم:صاح
الجثة.تشويهسوىيوجدلاالحديث:ثالثهمليعاودثوان،بضعالصمتساد

كيف؟ماذا،-
سنحرقها.-



لي.وطنلافأناتألفه؛الذيالمكانإلىبالأصحأووطنك،إلىتعودأنشعورأجملما
عنالمرةالحقيقةهيفهذهمنه،أفيقأنلأريدأكنلمحقا،جميلحلمعابر،كحلمكانتدلهيإن

كليلأوصدركعلىجاثمكثقلفتظلالسيئةالأشياءأماالزوال،سريعةدائماتجدهاالجميلةالأشياء
العبودية..كأيامبالضبطينجلي،أنلهمقدرغيرمظلم
أوالضيقة،العربةنافذةمنالغاباتمنظراتأملفقطالآن،السيئةالأحداثأتذكرأنأريدلاهمم

اللعينة،المصيدةتلكأسيراوقعالذيالعبدذلكذاكرةفيبلالواقعأرضعلىيوجدلاآخرمنظرا
منها.ألعنيوجدومالعينةإنهاأجل

جراحيةبعمليةقمتوكأنكحقالعينشيءهذاآخرمكانإلىوتذهبمكانفيقلبكتتركفكونك
فعليا!جسدكعنقلبكفيهافصلت

اللذانالعينانهاتانجدا،جيداوجههاملامحأتذكرلاأزالمخيلتي،تبرحلموصورتهااليومذلكمنذ
شك.بلاعليهماالتعرفسأستطيعالبشرآلافبينمنوجدتهماإذا

قبلالشخصعينيتحبأنالحبقواعدأولهذهكانتوإنعينيه،فييكمنالشخصفسحر
نفسه.الشخص

لننم.حسناالنوم،إلىالاستسلاممنمفرلاأنهيبدوالنعاس،لييجلببدأالعربةسيرإنهاااوم
بالقصر:

فيالجميعباتراضية،تعدلمالآنوإلىالشمسغربتفقداضطرابها،كاملفيالأجواءكانت
منأناأنا..خطأيالخطأإناهٍبتحسر:ترددبقيتوالتيالسلطانةرأسهموعلىالوجلمنحالة

الارتياح.بعدمأشعروأناالبدايةمنبالذهاب..لهاسمحت
صديقتها.بيتفيتكونربماعنها،للبحثجنوداالسلطانأرسللقدجدتي،اهدأي-

شاديةقالت
وجدتها؟!هلتلقائيا:السلطانةفسألتهالوجوم،يملأهقلقبوجهفجأةالسلطانعليهماليدخل

البحث.يواصلونالجنودلايزالبعد..ليس-
هناك.تكونأنمحتملصديقتهابيتعنديبحثواألمعجالة:فيشاديةقالت

ويبحثواإلاالأسواقهذهفيواحداشبراأومنزلايتركواألاوصيتهمفقدبذلكيقومونبالفعلإنهم-
فيه.

الأخبار.آخرعنمعلناالجنودأحدأتىحتىدقائقمرتأنلبثتومانحيبها،السلطانةعاودت
وجدتموها؟!هل-
أيضاأنهاوعرفناصديقتهابيتإلىذهبناأنناكماالأسواقجميعفيبحثنافقدمولاي،للأسفلا-

اختفت.



يواصلوابأنالجنديفيالسلطانيصيحبينماالبكاء،فيتنشجوبدأتوجههاعلىالسلطانةضربت
المحيط.عبورذلككلفهموإنحتىالبحث

مادهوري
العديدتجعلالتيالأهميةبذاتبالفعلالمدينةهذهانيبدوالنساء،منبالكثيرمكتظةالعربةكانت

يقصدونها.الناسمن
راجيني.تدعىالتيالفتاةتلكسوىبالييشغللمولكن

كأميرةتبدوبلأمثالنا،العاديينالناسمظهرأبدايشبهلافمظهرهاتجاهها،بالريبةأشعرلماأعلملا
العربةنساءعيونتبرحنهافلمالقش؛منمجموعةبينزهوراوضعتوكأنكبحر،كحوريةأو

الرحلة.طيلة
تحركاتتتابعصامتةشاردةظلتفقدبائسا،حزينايبدووجههاكانكله،هذامنبالرغملكن

حقاسيئةحالةفيكانتفربماشرودهاعليهاأقطعأنأشألملذاالعربة،نافذةمنالوهميةالأشجار
الحديث.علىقادرةغيرتجعلها

فنمت.بالنعاس،الشعوريراودنيبدأثم
وبكاءالجميعصيحاتمعهتعالتجداصاخبوضربخبطصوتعلىليلاذلكبعدلأفق

فجأة،كلهاالعرباتلتتوقفعليها،المنهالالضربلذلكنتيجةتهتزالعربةأنوجدنافقدالأطفال،
تصرخفباتتالعربة،علينايقتحمونوجدناهمالطرققاطعيببعضإذالكبرى،الصدمةفحدثت
وراجيني،أناتجاهيأحدهمليقتربكالحيوانات،الخارجإلىجرايجرونهمهمبينماوالنساءالأطفال
تستسلملموجدتهاراجينيأنحينفيبسابقيني،فعلكماجرنيالحيلةقليلةضعيفةامرأةولأني

جعلتهبطنهأسفلقويةضربةأعطتهمماخبيرةمحاربةكأنهامعهوتتقاتلتراوغهوظلتبسهولة
إليهادخلأحدثتها؛التيالبلبلةلتلكنتيجةولكنذهول،فيالمشهدلنتابعالعربة،خارجإلىيرتمي

حركتها.فشُلتبالحبالوأرجلهاأيديهاوربطوابالكاملبتكتيفهاقامواالرجالمنكبيرعدد
أنهحيثالوعييفقدكيرأسهعلىأحدهمبضربقامواانهملدرجةبالرجاليفعلونرأيتهمكذلك
بسيفه.منهمبعضاقتل
الغابة.فيمامكانإلىصفوففيكالغنميسوقوننابعدهابدأواثم

(٧)
     

راضية



منمجموعةبيننفسيأجدواليومبالقصركنتفأمساللعبة،تلكإكماليريديزاللاالقدرأنيبدو
حقا.للسخريةمثيرشيءمنيالهالمختطَفين،منوعددالبشريةالوحوش

جاريةأصبحأوكعبدةالغجرهؤلاءيبيعنيأوأموتربماالغد،لييخبئهماأعلمأعدلمالآنفمن
أو..لأحدهم...

اللعين.النردذلكسيرسوماذاعلىأعلمولاالحظلعبةمعييلعبفالقدرواحتمالاحتمالألفهناك
ذلكبنقلقوميهياالفتاةأيتهاإلي:موجهاالأذنطبلةيثقبأجشصوتمنه،ألعنهومالأجد

هناك.إلىالحطب
ممابالسوطبضربيظهريخلفمنأحدهمفقامحديثهإلىمكترثةغيرباستحقارإليهنظرت
تقتلني:تكادالعفنةفمهورائحةقائلابعنفالأخيرفيجذبنيبشدة،متأوهةمكانيمنأنتفضجعلني

إلىالأشجارعندمنكلهاالحطبأكوامباقيلجلبستذهبينلكوعقاباعنك،رغماالأوامرستنفذين
تحركي!هياهناك،
ذلكقطعأجمعغصبركبتيعلىفجثيتوجهي،تفارقلاوالتضجرالاحتقارنظراتلتبقى

شخصلأرىببطءأخطوفبدأتالكمية،وزنلثقلأسقطكدتأنبعدنهضتثمالمشؤوم،الحطب
مادهوري.وكانتعنيالحملذلكتخفيفيريدعليمقبلاما
تفعلين!ماذاأنتِهييي-
الحطب.قطعحملفيسأشاركها-
بمفردها.هيستحملهماذهبيهيابهذا!،القياممنكطلبناوهل-

هيلتذهبإليها،ماسةحاجةفيانيمنبالرغميؤذونهالكيلاالذهابعلىأحثهاإليهافأشرت
المتقطع.سيريأناوأكمل

زجرونساء،أطفالوصياحدويوهناك،هناويجيئونيروحونأناسأرىتدريجيا،عينيافتح
وقذف.وسب

لاجمجمتييفجريكادبرأسيصداعثمةأنغيربشجرة،مربوطوجسديمكبلتينبيديلأفاجيء
وفجأةنائماكنتفقدأمس،ليلةحدثماأتذكربدأتلقدلحظة..مهلاجاءني..أينمنأعلم

الأشخاصمنمجموعةداهمناثمبشدة،العربةتهتزكانتومعهكبيرصراخصوتعلىاستيقظت
قسرا.الخارجإلىالجميعيجرونفبدأوالعربة،باقتحامقاموا
فعلواكمالأفعلوخناجرهمسيوفهمباخراجفقامواأنفسهم،عنالدفاعيحاولونالعربةرجالوظل

باغتتنيثمعليهم،القضاءفيونجحنامنهمكبيربعدداوقعناوبالفعلاللصوصهؤلاءلأقاتلواخرج
رأسي!يؤلمنيكماهٍالوعي..فاقداإثرهاعلىسقطترأسيعلىقويةضربة

العاوي.الكلبأيهااستيقظتهلههه-



كنتفإنيفكرون،وكيفالقومهؤلاءطبيعةأعرففأناوذكاء،بحكمةلنتعاملحسنابدأنا..قدوها
منالغبيفقطوتبجيلهم،أوامرهمإلىالرضوخحتماعليكيجبوالنجاةالخلاصتلقىانتريد

وقتل،تعذيبمنكبيرةمتعةفيهويجدونذلكيحبونببساطةلأنهممعهموالعبثمجادلتهميحاول
سأكتفىلذاذكيا،كنتإنفقطخداعهمالسهلومنتتصورمماأكثرحمقىنفسهالوقتفيلكنهم
ساخطة.بنظرة

خابتولكنأمسليلةفعلتكماوالصياحبالنباحستبدأافاقتكفورأنكاعتقدتجدا!،غريبههه-
توقعاتي.

يتلذذحتىواحدةزفرةاطلقلوأنيتمنىفهوغضبايستثيرجعلتهباردةجامدةنظرةإليهلأنظر
حتىوماءطعامبلاستظلهكذامكبلستظلولكنكوجهي:فيفجأةصاحمماوضربي،بتعذيبي

جسدك!عظامتتآكل
الخيام.نصبفيسيساعدنابلمكبلايظللنرانفيجيلاحديثه:علىيعقبشخصاوجدتثم
لناوسيجلبمشاكسإنهرجالنا،منعدداقتلحينماأمسليلةترهلمأنتالزعيمأيهالكن-

المتاعب!
أوبالسوطيُضَربأنيريديكنلمإنوإلاوالنباهة،الذكاءوجههعلىفواضحهذاأعتقدلالا..-

الجمر.علىيمشي
الحذر.توخيعليبحماقتهم..ليسالرجلذلكانيبدو

حرره.هيا-
حتىهذافيأبالغانيجبلالكنبهدوئيمحتفظالاأزالوأناالحباليفكوبدأساخطاإليهفانصاع

زعيمهم.فييشكلا
خُذ.-

الأهوج.مساعدهمعيوتقدملطلبهاستجابةإليهتقدمت
اذهب!هياعمل،لديكيوجدألااليوم،طيلةهناستبقىهل-

الرجل.ذلكمعأناوبقيتعينيهبشراريحرقنيكادأنبعدحنقفيمساعدهفذهب
اسمك؟ما-

ياقوت.أجبت:ثمقليلاترددت
قبل؟منالعصاباتأحدلداتعملكنتهلياقوت،أخبرني-

يمكنلالاب..علاقةعلىالرجلذلكيكونأنأيعقلوجلا،ريقيوابتلعتجسديفيالدمتوقف
لا.بسأجيبواجبللحذرلكنتشابه،أدنىيوجدلاالعبيدلبيعيعملونفهؤلاء

لا.-



أوامريأطعتإذاأتعلم..والقوة،الشجاعةمنشيئافيكاستشعرتفقدسراأخفيكلنحسنا..-
سيقتنعونووقتهاوصلابتك،قوتكبمدىوأخبرهمالتجارعلىواحدأولفسأعرضكإليوأذعنت

يحصلواكىوصوبحدبكلمنالمشترونعليكسيتهافتبلرخيصاعبدامجردتكونولنبك
هؤلاءمعوتعملتذهبأنالآنيمكنكبه..وستعملجيداكلاميتتفهمأنكأعلمحسنافقط...عليك

هيا.هناك،الخيامينصبونالذينالرجال
فيويطيلالأثمانبأغلىسيبيعنيفهورابحة،ورقةلهبالنسبةالآنفأناالمعسول،الكلامأجملما

فيذلكبعدسأصبحالأغنياءالتجارأحدسيشترينيعندماوانلمصلحتيهذااناقناعييحاولذلك،
مجردوآخراأولاكنتإنالسعادةستفعلوماذاهههالسعادة،إلىالشقاءمنحياتيوستتغيرهناء
عجلفلاآتآتوالحلخطايعلىسأبقىحالكلعلىمثلي..العبوديةمرارةيعلمأحدفلاعبد،

المساكين،وهؤلاءالغجرالقومهؤلاءبينالسيرفبدأتيشير،كانحيثاتجهتالرجلرحلوبعدما
بسيطة.تفكيرمهلةلييتركوافقطالخلاصبقرباعدهموالذين
الأرض،علىأجزائهجميعتناثرتمماالحطبتحملكانتبفتاةخطأًاصطدمتأسيركنتوبينما

شكرالاقائلة:أخيراوجههاويظهررأسهالترفعاساعدها،أنسوىأجدولمتلملمهمجثتفبسرعة
مس..احتاجلا

آخر..عالمفيأنادخلتبينمالسانهاشُلحتىوجهيرأتانمالكن
أنت!-

بالفعلانتاللهياالاحساس!،العديمأيهاهناإلىأتيتكيفبوجهي:صارخةالحطبتاركةلتنهض
انت!معكاخُطَفاخُطَففعندمانحس
لمفأناجدا،جيداأعرفهماانيأجلالعينين،بهاتينمحملقبتفقدلحديثهااهتمامأيأعرلمولكن

هى!تكونأنأيعقلوجهها..غطتالتيالبودرةلتلكنتيجةبالأسواقعليهاالتعرفاستطع
خيراترىفلنمجددامنيالسخريةحاولتإنالمتعجرفأيهااسمعالآن؟!لسانكخرسهلماذا-

أحذرك.لذابعد..تعرفنيلاولكنكفتاةنعمفأناسترهبنيهذهقامتكأنتظنولاأبدا،
رأيتأنيأقسمفأنامغناطيسيا،كالمنوموقتهاكنتولكنيسريعا،رحلتثمالحطبلملمةعاودت

عليهايبدوكانمرةأولرأيتهاالتيالفتاةفتلككبير،اختلافهناكأنمنبالرغمالعينين،تلك
نفسالعينين!،نفساللهياولكنهاالعادي،منأقلبلجداعاديةفتبدوهذهأماوالترفالثراء

صورتهاركبمنهووعقليمعنافتاةمجردهذهتكونأنأيمكنافعل!،أنبيديماذاالملامح!،
عليها؟!

أكثر.سأجنوإلاالعملإلىلنذهبهياحقا..جننتأننييبدو
بالقصر:



الهامة،القضاياإحدىيناقشونالرئيسيةبالساحةالجنودمنوعددوزرائهمعمجتمعاالسلطانكان
أثارمماأكتافهم،علىنعشاحاملينالجنودمجموعةليدخلمصراعيها،علىالبوابةتنفتحفجأةفإذ

المفاجيء.الدخوللهذامعهومنالسلطاندهشة
ذلكلمنتيقنأنبعدالسلطانلينهضأرضا،النعشواضعينالقاعةمنتصفوبلغواالجنودفتقدم

لا.بإجابتهتكونانيودسؤالاطرحثمالنعش
النعش؟هذالمن-
مولاي.للهالبقاءبقول:واكتفىالردعلىالجندييجرؤلم
الغطاءليزيلالجسد،مجفلالوجههائمالنعشذلكتجاهيسيروبدأعرشهعلىمنالسلطانهبطثم
الحياة،عندهتوقفتالزرقةشديدبوجهالمتهدمكالبنيانفسقطله،القدرأودعهماويلقىمرتعشةبيد
بالكاملجسدهامعالميمحوالرماديكادممثلة،محترقةالصغيرةابنتهجثةسوىليستأمامهفما

اللعين.الرداءذلكباستثناء
ابدارؤيتهتودلاالذيالشنيعالمنظرذلكالسلطانةلترىبالقصرمنجميعالتمحتىدقائقلبثتوما

أصابماذاترىأمأختهاعلىأتبكيتعلملاحفيدتها،وبجانبهاعليهامغشيفانهارتحية،مادامت
جدتها.

الحيوية،وظائفهجميعالصدمةأوقفتأنبعدبالدموعتفيضالسلطانعينابدأتالأثناءتلكوفي
أمزوجتهماتتعندمافقطواحدةمرةإلايبكلمفهوبفيضانه،اهتاجبحروكأنهالبكاءفيفانفجر

أصبحتوطموحاتآمالاعليهابنيلقدوحبيبته،ابنتهلموتالثانيةللمرةيبكيفهوالآنأماراضية،
لحظة.فيمنثوراهباءاكلها
تركانتجدفلمالدين،وركنتركانإنهمافحيحها،تصدرالأفاعيلاتزالكانتآخرجانبوفي

واقفالدينوركنالنساءباقيمعتنوحوبدأتوالبكاء،النحيبسوىعنهاالتهمةإماطةعنسبيلا
تأثره.إظهاريحاول
لهدىالجثةهذهأناستنبطتوقدوهلةأولفمنوالأميرة،السلطانةبجانبواقفةعائشةكانتوقتها

وصتهاكماالفرستحضرهيكانتبينماعنهاتبحثبالأسواقاليومذاكرأتهاهيلراضيةوليست
هذاأنتعلملاهيالمكانبسرعةفغادرتتلمحها،لاحتىنفسهااخفاءحاولتوبالطبعأميرتها

بارد!بدمتُقتللأنذنبهاهوفمالهدى،تأثرهاكاملفيهيالأحداثتتابعوظلتسيحدث،
بخطرالآنفالأميرةتستطيع؛لاولكنهاحيةلازالتالأميرةبأنالسلطانتخبرأنلوتودأنهاكما
تضمنفلاغيره،عندوناالسلطانبهأخبرتوإنحتىبحياتهاسيوديموتهاعدملأمرإفشاءوأي
خلسة.المغرضينأحدقبلمنالخبريُصادأن
أخرى.مرةالأميرةعودةوأملبيقينهامتشبثةستبقىلذا

ياقوت



تعقبهاحتىمفاجأةأولتنتهيتكدفلمالاختطاف،هذافيالعجائبجميعأرىأنليمقدريبدو
أخرى.
يعقوب"إنهالحسبان،ولاالبالفييكنلمبشخصأفاجأإذالرجالهؤلاءمعللعملاتجهتعندما

موضعه.فيكلاناتسمرحتىورآنيرأيتهأنفماالقدامى،الخصومأحد" 
ياقوت!-

الرجل؟هذاتعرفهلبرفقته:الذينالرجالأحدليسأله
سويا.تربينانحنفقط..أعرفهههه-
مجددانلتقيالسنواتهذهفبعدصديقي،ياجداصغيرةالدنياهذهالنبرة:ذاتبنفسليكملعادثم

ساكنيها.عنتعبرالمكانروححقاالمشؤوم!،المكانوبهذا
فيإلاتلقاهمأنيجبلاأناسهناكبالطبع..حقمعكفرددت:السام،حديثهمنيقصدماتفهمت

وتشبههم.يشبهونهاببساطةلأنهمالأماكنهذهمثل
الزعيم؟أخبارماصحيحفقط..وحديتشبهنيلاهيصاحبيياأصلكتنسىلاههه-
هربت؟أيضاأنيتعلمألااخباره..أعرفأنليأينومن-

هربتأنييعتقدشكبلاالآنفهوالذعر،أيضاوربماالصدمةوجههعلىارتسمتالحالوفي
بهمقارنةقدراتيويعلمجيدايعلمنيفهوهذاكانوإنبها،أتحداهمثلهحمقاءصغيرةعصابةلأشكل
الميتم.ويتركيهربجعلهماحتماوهذا

منمجموعةإلىوذهبتبناالواقفينشكوكتزدادبدأتعندماوبينهبينيالحديثاستوقفتثم
أخرى.خيمةينصبونالرجال

منالفتاةتلكلمحتحتىدقائقتمرولمالخيمة،نصبعلىالرجالأساعدوبدأتالعملفاستأنفت
الحطبكمياتجالبةوتروحتأتيفمكثتالشديد،الانهاكعليهابداوقدالحطبمنمزيداحاملةبعيد
أصدقلاالآنفإلىاكثر وجههاتفقدمحاولاأتابعهابقيتأنابينماالخارج،إلىالأشجارعندمن
يعقوبالحقيربذلكإذامرة،لأولبداخليالغيرةنارأشعلقدشيءليحدثنفسها.الفتاةتلكأنها

أننيفلولاتحشمها،كاملفيأنهامنبالرغمجسدهاتفترسعيناهتكادأحقر،بنظرةيطالعهاألحظه
بقعةتوجدلامجرمشخصمنإذاأنتظرفماذاحياته،وأنهيتإليهذهبتلكنتالمشاكلتجنبأريد

صحيفته.فيبيضاءواحدة
فالسلامةتحمل،ياقوتاهدأهياأتفرج!واقفهكذاواناعليهايسيللعابهرؤيةأستطيعلااهٍ

عملك.فيوركزيحدثماتجاهلهياالجميع..ومصلحةلمصلحتك
أنبعدمتسللاإليهايتجهالديوثذلكلأجدأبينا،أمشئنااليومالدماءإراقةمنمفرلاأنهيبدولكن

اراقبه.هناانييعلملاولكنهالعملفيالجميعانشغالمستغلاالأشجار،خلفهيدخلت



عهداأتخذتأنيأعلمالأشجار،ناحيةمتسللاوذهبتهام،شيءفعلبحجةبيديماتركتفبسرعة
يعقوب.الدنيءهذامنأنالعندماإلاناريتخمدلنولكننزاعأيإحداثبعدمنفسيعلى

راضية
فيمعيمختطفأجدهواليومبالأسواقأمسالشابهذارأيتقدفكنتعجيبة!،صدفةمنيالها
أوبذاتهالنحسهوأومنحوسشخصأننيإماذلك،وراءسرهناكأنيبدواللهياالمكان!،نفس
بالموضوع.نحسثمةأنالمهمأعرفلاكلانا..ربما
المكان..بهذاونحنخاصةالمتاعبلنفسهيجلبكيالغباءبهذاأنهأعتقدولاحذرتهلقدكلٍعلى
وباتشيءأييقللمحدثماوحدثبهارتطمتفعندمافهمه،أستطيعلاغريبشيءهناكلكن

إنالكارثة،يالأميرة؟!،أنيعلميكونأنأيعقلبوجهه..أصيحأناكنتبينماغرابةفيبييحدق
عنأتوقفأنيجبهياخطأ..ذلكيكونأنأتمنىكبيرة،ورطةفيفسأصبححقاهذاحدث

السمين.ذلكينهرنيلاحتىالعملوأكملالتفكير
وإياباذهاباهكذاواستمررتالخارج،إلىونقلهاالحطبأجزاءلتجميعالأشجارداخلإلىفاتجهت

علىوجثيتالخامسةللمرةالأشجارإلىفدخلتالألم،فرطمنظهريبفقراتأشعرلاكدتأنبعد
هلظهري:وراءمنيهمسأحدهملأجدنهضتثمالسابقة،المراتفيفعلتهمامعاودةركبتي

مساعدة؟إلىتحتاجين
أنهأشعربدأتثمذلكعلىيصرفرأيتهشكرا،لالهقلتثمالمفاجيءلقدومهنتيجةمجفلةاستدرت

أناالتعب..عليكويبدووحدكالحطبتحملينرأيتكبكِ،ماذابتملق:قائلافأكثرأكثرمنييقترب
مثلك.جميلةكانتوإنخاصةتتعب..فتاةرؤيةأحبلا

ولكنهللجلد،وأتعرضضجةأحدثلكيلاالابتعادفحاولتالخبيثهذاإليهيرميمافهمتوقتها
لمساعدتك،هناأناهكذا،خائفةأنتلمايقول:عادثمأحملها،التيالقطعبعضمنيوتناولأوقفني

هنا.مننهربكيف أعلمفأنابي،تثقيأنأريدهماكل
أكثرمنيفاقترببها،التصقتأنإلىالشجرةمنيقتربجسديأنأشعرأكنلمهذاخلاللكن

بي.ثقيمرددا:
طرحتهقويةقبضةلتباغتهفاستداركتفه،علىوُضِعتقدخلفهمنيدارأيتحتىوجهييلمسوكاد

رأيتوقدالمبرحبالضربيتقاتلانكلاهمافظلاالشاب،ذلكوبينبينهالمعركةبدأتحينهاأرضا،
ويضربيضربفباتالدماء،يكسوهمعالمبلاوجههأصبححتىالخبزكفتاتتمزيقيمزقهالشاب

فجأة.انفجربركانوكأنهبنهم



يحاولوننحوهمافاتجهوامعا،والمختطَفينالخاطفينإثرهاعلىتجمعكبيرةجلبةذلكليُحدث
يوجهونباتواثمحرفيا،يقتلهالشابكادأنبعدأخيراذلكفيونجحواالشابيديبينمنتخليصه

جرحه.لمداواةيحملونهالمحطمذلكإلىآخروناتجهبينماجلداتبعشروعاقبوهإليهوالسباباللوم
قليلاتوقفلكنهالأشجار،خارجإلىمعهميسيرفبدألجلدهاستعداداالشابيدييكبلونرأيتهمبعدها
ليتحرك.بهصاحواثمتفسيرها،أستطعلمغائرةنظرةإليّلينظر

لجعلهماالشابينهذينبينحدثالذيماسألت:والتيمادهوريوبجانبيمتعجبةواقفةبقيتأناأما
هكذا؟!يتقاتلان

الرجلذلكأنعلموكيفالشاب،هذاظهرفمتىالعجيب،الأمرذلكفيشاردةوبتأجبلم
شروديقطعتثمبداية..منييسخروكانهذافعلبالأساسولماويضايقني،بيسيتحرش
بخير؟أنتِهلبقولها:مادهوري

أحد.يعاقبنالاحتىالعملونواصللنذهبهيابخير..أجل-
عائشة

الأسود،باللونكلهالقصرتلونوالآن
ثمالميت،صلاةلأداءالكلفتجمعهدى،بالأصحأوراضيةالأميرةلجنازةاللازمةالمراسملتقام
العائلة.بمقابرالجثةلدفنواتجهوابالتسليمقاموا
وجهه،علىتعابيرأيتوجدلاالملامحباهتصامتاظلحيثحقا،لهايرثىبحالالسلطانفكان

ذلك.فيالسببأنهاسوىبخاطرهايجولولاتماماالنطقفقدتفقدالسلطانةأما
كيحياةبلاالقصرأصبحفقدبأكملها،السلطنةعنالأبديالغروبوكأنهتغربالشمسهيوها

كيبخيرويبقيهاالأميرةيحفظأناللهأدعونفسا..أمواتلكنجسداأحياءلأناسمقبرةإلىيتحول
جديد.منالقصرإلىالحياةوتعيدتأتي

راضية
مادهوريوساعدتنيالحطبنقلفيأعملفمكثتالنزاع،هذافضبعدكانتكماالأوضاععادت

الآخر.جروحعولجتبينماجلداتالعشرتلقىفقدالشابذلكأماهذا،في
خيمةإلىبالذهابالفتياتوبعضومادهورياناالأهوجذلكليأمرناالحطبجميعنقلمنفانتهينا
العشاء.لطهىاللازمةوالخضراواتالحبوبنجلبكيالطعام
والبعضالحبوبشكائرمنينتقيالبعضفبدأالخيمة،تلكإلىتوجهناثممجبرين،إليهانصعنا
النبيذ.بصبمكلفينفكناومادهوريأناأماالخضراوات،ينتقيالآخر

بقارورةإذبغتة،ماشيءلألحظالقناني،أناأجلبكنتبينماالأكواببتجميعمادهوريقامتثم
سائلةمادهوريأتتنيثمفالتقطهجيدا،أعرفهالفاخرالسممننوعبهاالأغراضبينمخبأةصغيرة

هذا؟مابيدي:القارورةلاحظتأنبعد



سم.إنهبالقارورة:محدقةكنتبينماأجبتها
سم؟-

هلصاحت:ممابخاطرييجولماإليهاليتواردشيطانية،ابتسامةوجهيوعلىإليهافالتفت
سنس..أنناتقصدين

أحد.بنايشعرولنالشرابفيسنضعهفضحنا!،تريدينهلاصمتيهامسة:فمهاكممتوبسرعة 
قتل!هذالكنلكن..مرتجفة:تقولفبدأت

السبيلمعنافنحنالآن،أيدينابينالأبرياءهؤلاءأرواحانهذا..فيحرجلاولكنأعرف-
النجاة؟!تريدينألاللخلاص،

راجيني.ياالأشياءهذهمثلفعللييسبقلماناالطريقة..بهذهليسولكنأريدبلى-
أنإلىننتظرأوجميعاوننجوالسمنضعأنإماأحكام،للضرورة ولكنلييسبقلمأيضاوأنا-

نمنعنحنالطريقةبهذهالأمر،فيفكريالأبد..إلىالعبوديةعهدةفيونصبحالتجارهؤلاءيأتي
بعد.فيماسيخطفونهمممنالأبرياءمئاتأسر
وحدي.فسأعملمساعدتيتريدينلاكنتإنالعمومعلىلها:قلتثممقتنعةغيرباتت

قالتها:أنإلىتفكرظلتانهاحينفيالقناني،لتجميععدتثمخصري،نطاقبينالقارورةوضعت
معك.أنا

ياقوت
همالنساءأناعتقدتلقدبقلبي،فكرتأنأبدالييسبقفلمحقا،لتغيرنيجاءتالفتاةتلكأنيبدو
بالمرة.صحيحاليسهذاأناكتشفتالآنولكنيبقلبهميفكرونمنفقط
منبالرغممنهلانتقمطاقةمنبداخليماكلأخرجتالحقير،ذلكاضربوأناكالمجنونكنتلقد
اخرسهأنيكفيبكلامهاستفزازيحاولهوكانوإنحتىالمشاكل،إحداثبعدمقرارياتخذتأني

الدفاع.وسيلةهوالرديكنلمالمرةهذهولكنبردي،
فأنانفسه،المنطقوعلىالمباديءجميععلىاللعنةحراك،بلاواقفوأنايؤذيهاأراهأنليفكيف
لها.بالتعرضالمجرملذلكأسمحولاجلدةألفأنالأنمستعد

كانتمهماشيءأيلفعلالشخصتدفعمنهيالغيرةالغيرة،إنهاالآن..السرعرفتلقد
بالضبط.معيحدثماوهذاالمغيب،كالمجنونتجعلهخطورته،

بداخلي.الطاقةأفرغتأننييكفيجلدات،العشرتلكمعيتفرقلملهذا
أُشعلتالظلام،محلهاويحلالشمسلتغيببالخيام،للعملعدتثم ورأيتالأرجاءبجميعالنيرانف

معهن.هيوكانتالطعاميطهينالنساء
العذابعليكمسيحلفغداوتمتعواكلواههههالبدن،سمانلأولئكسوىالطعامهذايكونلنوبالطبع

بالناس.تفعلونهلما



فرطمنتتقطعبطنيوقتهاوكانتأسفلهالأنامالأشجارإحدىإلىاتجهتالعملمنانتهيتأنوبعد
كلسيزالبأسلالكنالماء،منوقليلالخبزكسراتبعضسوىليسلنايقدمونهمافكلالجوع،

قريبا.هذا
أيهااستيقظواهيامرددا:يصيحباتأحدهمصوتعلىأستيقظنفسيلأجدأخيراالصباحوحل

استيقظوا!الناس!
جميعحولهومنالمنتصففيواقفايصيحالشخصذلكفوجدتيجري،ماذالأرىسريعانهضت

النبيذ.كأسوبيدهمأرضامتناثرينالخاطفين
تكونأنأيعقلأنا،وأولهمالمنظرذلكمنالأعينفاغرواقفوالكلدفعةدفعةالباقيةيتجمعبدأثم

لايزالونكانواإنأتأكدكيفذهبتالسرعة!،بهذهاستجابتقددعوتي
سحر!أهذااللهياموتى،جميعالأجدهمأحياء

حدث.مابكلسيخبركمأحدفهناكتتعجبوا،لا-
راجيني.تنادي:رأيناهاثمفجأةظهرتالتيالفتاةهذهنحوجميعاالتفتنا
الفتاة؟؟أينصحيحالنتيجة،نفسوكانتالنداءفعاودتأحديأتلملكن

اختفت!لكنهاوستأتيماشيئاستفعلأنهاأخبرتنيلقدراجيني،ذهبتأينأعلملا-
!!..أيضا.اختفواورفاقهويعقوبأحدهم:فتبعها

يجري!ماذاالله،يا-
الفتاة!ورفاقهيعقوباختطفلقدأحد،يختفلمفجأة:لأصيح
التهمة.عليهمتلقيمشاكلبينكملأنليسهذا،ياعليكحرامالرجال:أحدردبينماالنساءشهقت

إنيصدق،فلايريدلاومنفليصدقيصدقأنمنكميريدكانمنالناسأيهااسمعوابجدية:قلت
فمنالفتاة،علىالآنحقيقياخطرايشكلونوهمالهاربين،اللصوصمنمجموعةورجالهيعقوب

فليأتي.لانقاذهاإليالانضماميريد
استجابواقدالرجالبعضلأجدأحصنتهم،أحدبامتطاءوقمتالخاطفينأحدسيفسحبتوتلقائيا

رحلةوبدأناوصديقتهاهيعندهتتواجدكانتالذيالطريقذلكجميعافسلكنامثلي،وفعلواإلي
البحث.

(٨)
                     

راضية
يدي.وبينملكيأصبحتِأخيرا-



زادتمستفزةضحكةليصدرشجرة،خلفمكبلةوأناالشراريملأهمهاجاحظتينبعينينإليهنظرت
لماأتعلمينولكنعزيزتي..ياالحالبهذهرؤيتكيؤلمنيكممتسكعا:قالثمبداخلي،اشتعالاالنار

الشجرة؟بهذهربطكأنا
وجهه.تعلوالتيالندباتإلىمشيراوجهيفييصيحوبدأفجأةمنيفاقترب

عينيك!!واملأيانظريوهذه،هذهأجلمنربطك-
منأنتِكلا!،أمس..حدثمامثلوينقذكسيأتيالأحمقذلكأنتظنيلاحدة:بأكثريقولعادثم

مني!!يأخذكانيستطيعأحدلاأنا،رحمتيتحتوصاعدالآن
المتناثرةشعريخصلاتبعضممسكافقالواللين،النعومةإلىالحدةمنصوتهنبرةتحولتوفجأة

فهؤلاءمنك،الاقترابمنأحديمنعنيلنأحب..كمابكِسأنفردولكنرأسي:غطاءفقدتأنبعد
لصالحييعملونترينهمالذينالرجال

وحدي.بكِلأخلوأطردهمأنببساطةالآنيمكنني..
إليناظراوصاحعنيفابتعدالسابق،جنونهإلىليعودوجهه،فيأبصقأنسوىأجدلموقتها

ماءشربةحتىولااليومطعامأيتناللنالحبال،شدوتزيدونفمهاستكمموناسمعوا!،بتوعد:
واحدة!

تقيدالتيالحبالعقدشدواثمبالكامل،فميبتغطيةقاموابه،أُمروامايفعلونرجالهوراحذهب
فيويبالغواضعفييلاحظونلاحتىالإمكانقدرذلكاخفاءفحاولتأكبر،بشدةلتؤلمنييدي،
الشد.

أمارسكنتوقتماجيدةبهاعلاقتيكانتمافدوماالأشجار،تلكوسطوحيدةأناوبقيتذهبواثم
ممقوتة.سيئةوأصبحتالعلاقةهذهتبدلتالآنأماالصيد،

اعتبرتهاالتيالأشجارتلكأنتعلمكانتأنهايبدوحق..علىوستظلحقعلىجدتيكانتحقا
بحبالها.وتقيدنييوماعليستنقلبصديقتي

يكونكيفترىياوالقصر.عائشةإلىأشتاقواخوتيأبيإلىاشتاقجدتي..ياإليكِاشتاقكماهٍ
أعلمه.لاآخرشيءوربماعنييبحثونربماهكذا؟،مختفيةوأناحالهم

أجلي،منقلبهمينفطرأنأريدلابسببي،يتعذبواأنأريدلاالبلاء،هذامنانقذنيساعدني،اللهيا
أموتأنأريدلاعليهم،أطمئنأنسوىأريدلافأنافرج،إلىالغمهذاكلإحالةعلىالقادرأنت
أحضانبينلاأحضانهمبينأموتأنأريدالأخير،الوداعأودعهملموأناالمشؤومالمكانهذافي

الغابات.
ربطشدةمنأكثرتتآكلرسغيبعظامشعرتالوقتمروكلمانفسيوبينبينياللهأدعوفبقيت
ذلككانولكنينفككيمرارابالحبلأحكهأنوحاولتورائيكانصلببحجرأمسكتمماالعقدة،

جدوى.بلا



خلفيمنفالتفتبعيد،منقادمفرسصوتسمعتأنإلىمكبلةوحديلاأزالوأنادقائقومرت
وجدتهحتىوصولهعلىثوانتمرلمثمعجالة،فيإليقادماالفرسعنيترجلالشاببذلكلأفاجأ

هياقائلا:بيديأمسكثمكلياحررنيوبسرعةبسيفه،الحباليقطعوبدأفميحولاللفافةنزعقد
بسرعة!
لاوالذيالحقيرذلكإنهالأخرى،يديمنبقوةيجتذبنيآخرأحداوجدتولكنمعهذاهبةنهضت

بيرجعأنبعدعنقيعلىالسيفليضعبسهولة،يدهمنينتشلنيأناستطاعفجأة!،ظهرمتىأعلم
الخلف.إلىخطوتين

الفور!علىحياتهافسأنهيالاقترابحاولتإنالآن،ترىكما-
دخللهاليسهياتركها،فضلكمنلكناقترب..لناهدأ،حسناترويضه:محاولاالشابقال

بمشاكلنا.
أمس؟حدثالذيتسميماذاإذاحقا!،دخللهاليسههه-
سبيلها.لحالالفتاةاتركولكنإياهسأعطيكتريدهشيءأييعقوب-
أجدكالذياليومبذلكأحلمكنتفكمالإطلاق..علىلحظةأسعدهياللحظةهذهإنياقوت،أتعلم-

صاحبي.ياالثمينةالفرصةتلكأضيعكيالغباءبهذالستأنالذاإلي..تتوسلأماميذليلافيه
كيفسترىعينيك،أمامقلبكحبيبةأقتلوأناالآنسترانيعنقي:علىالسيفشدأنبعدقالثم

دمائها.منسيفييرتوي
تلكبعملقمتجلديالسيفيخترقأنفقبليده،منأفلتكيالمناسبةاللحظةانتظركنتوقتها

تقومبسلاحعنقكشداوخنقكماشخصيحاولعندماهيألاالسابق،فيتعلمتهاالتيالحركة
علىقادرايكونلنحينهاالركبة،عندالتيالعظمةبذاتخصيصاارجلكبأحدساقهبإحاطة
بعيدا.وركضتمنهالإفلاتفيفنجحتبالفعل،حدثالذيوهذاتلقائياوسيسقطالوقوف
النزاع.وبدأالحقيرذلكنهضحتىفانتظرللقتالواستعدالفرصةياقوتأوالشابانتهزعندها
يفوقهالشابأنواضحاوكانالشجرة،عندأتابعهماانابينمابالسيوفيتقاتلانكلاهماوظلا

فيغارقاصريعافسقطواحدة،بحركةعليهبالإجهازقامحتىدقائقتلبثلملذاالقتال،فيبدرجات
بخير؟أنتِهلوسألني:الشابإليأتىوبعدهادمائه،

يناولنيوهولاهثاليقولالطريق،فيقصددونفقدتهوالذيرأسيغطاءجيبهمنيخرجرأيتهثم
هنا.إلىوصلتكنتماالغطاءذلكلولاإياه:

فيلمحتإذنفسيمنأعدلكنتوبينماالمبعثرة،الخصلاتتلكواسترمباشرةأرتديهفشرعت
السهمأصابممالحظيابإبعادهفقمتالشاب،نحوالسهميصوبالحقيررجالأحدالثانيةمنجزء

المنطلقة.السهامنتفادىالشجرةخلفواتجهنابسرعةبيديأمسكوجدتهثمالشجرة،



الفرسنحوأسرعناعندهابسيوفهم،علينايقبلونفبدأواالتصويب،عنالجميعتوقففترةبعد
الأبد.إلىالمكانذلكمناختفيناقدكناالبصرلمحوفيإلينا،يصلوأنقبلوامتطيناه

ياقوت
نحنأينإلىندركنكنلمفوقتهاالطويلة،بالحشائشمتخبطابسرعةبنايركضالفرسظل

طريقاسلكناالمفاجيء،الهجومذلكوقععندماحيثالعودةطريقفقدتالحظولسوءمتوجهان،
ترحاليمنفالبرغمعشوائي،بشكلنسيرونحنالحينذلكومنذملاحقاتهم،نتجنبكيمختلفا

نقصدها.التيالمناطقهذهأعرفلاإننيإلاالمستمر
كنافمراتاليوم،نصفضاعأنإلىالمجهولةالأراضيتلكنذرعالوضعهذاعلىواستمرينا

الطريق.نكملثميغلبناوالعطشأنفاسنانلتقطكينتوقف
كثيرا،اللهفحمدتالغابة،يتوسطصغيرابئرابعدعنمنلمحتحينهاالأخيرة،المرةجاءتأنإلى

علىتقوىتعدفلملها،يرثىحالفيفكانتالفتاةأماماءبدونالبقاءأتحملأنيمكننيليبالنسبة
يابسا.شاحباوجههاوباتالصمود

المكان.هذافيالإقامةوقررتالفرسأوقفتعندها
توقفت؟لما-
طريقنا.نكملثملفترةهناسنبقىهناك..قريببئرثمة-

الماء.لجلبأذهبريثماتبقىأنمنهاوطلبتبشجرةربطتهثمهى،وتبعتنيالفرسعنترجلت
دقائقتمرلمولكنالبئر،ذلكإلىطريقيفيأنالأتوجهشجرة،أسفلمستندةوجلستإليفاستجابت

استدرتأنسوىنفسيأجدلموقتهاالأرجاء،فيصدحتصرخةصوتسمعتحتىذهابيعلى
صدمةليباتشيئالمحتثمبشدة،تتأوهوجدتهاوصلتوعندمالدي،سرعةبأقصىركضاعائدا
حتىألبثلمثمبه،للفتكذهبتتفكيروبدونعندئذأرجلها،بجانبيزحفبثعبانإذمتوقعة،غير

أين؟!فيها:وصحتإليهاتوجهت
السمأزيلبدأتثمسيفيوأحضرتالرداءساقهاعنفأزحتاليسرى،رجلهاإلىمرتجفةأشارت

وألفظه.بفمي
حولووضعتهاجبهتيلفافةبخلعفقمتاللدغة،أثربهلأغطيشيءعنأبحثبتانتهيتأنوبعد

ساقها.
تفعل؟!ماذاصارخة:أبعدتنيأنهالولاالفرسعلىأضعهاكيبحملهاسأقومكنتوأخيرا

الفرس.علىسأضعك-
لما؟-
الماء.لجلبمعيتأتيكي-
هنا.سأبقىكلا..-



هيا.مجددا..وحدكترككأستطيعلايمكن،لا-
كلا!لكقلت-
الآن؟حدثمايتكررأنتريدينهلالفتاة؟!،أيتهابكماذا-
انتظرك.هناوسأبقىبسرعةوعداذهبشيء،يحدثلن-

أمرمتناسيةسأحملهاانيمشكلتهاكلفالآنلهذا،مطمئنغيرأنيمنبالرغممجبرارغبتهالبيت
هؤلاءأمرعجيبهوكمالمناسب!،الوقتفيانقذتهاأنيلولاالموتىمنستغدوكانتوأنهااللدغة

ارواحهن!حسابعلىهذاكانوانحتىالأشياءأتفهعلىيركزنمافدائماالفتيات،
المقبلة...الفترةخلالكثيراالفتاةهذهمعسأعانيأنييبدو

بالقصر:
جدتي؟تحسنتهلحكيمةياالأخبارما-
النطقأفقدتهالدرجةحادةعصبيةصدمةلديهاالسلطانةإنالأميرة،سموياسأقولهمايؤسفني-

تماما.
الآن!الحلوما-
السابقة؟الأدويةتناولتهلولكنالأدوية،منمزيدالهاسأصف-

حكيمة.ياالأصلمنجوفهافيشيئاتضعلاإنهاوقالت:متحسرةنظرت
دونمنالنحوهذاعلىالسلطانةحالةاستمرتإنفضلك،منجيدااسمعينيالأميرةسموماذا!-

يكونلناللهقدرلاوحينهاالشفاءفيهايصعبجدامستعصيةحالةإلىستصلالعلاجإلىالاستجابة
لفعله.شيءبيدنا

تهدئةمحاولةالحكيمةفقالتخديها،علىتسيلالدمعقطراتوبدأتذعرفيريقهاشاديةازدردت
رؤيةأوالشمسلأشعةالتعرضمثلللشفاء،التماثلفيتساعدأنايمكنأخرىحلولهناكالوضع:
معنفعاتجديولربماالنفسيةالحالةتحسينفيتساعدالبسيطةالأشياءهذهطبيعية،مناظر

للعلاج.استجابتقدتكونأنواتمنىالغدفيسآتيالسلطانة..
حالتهانفسعلىالسلطانةكانتوقتهاوانصرفت،الحكيمةاستأذنتثمأسىفيبرأسهاشاديةأومأت

لأحد.تنصتولاتتكلملااللاشيء،فيهائمتينعينيهاالفراشطريحةالمعتادة
جدوىلالكنحرفحتىأوبكلمةولوتنطقأنتترجاهابيدهاوأمسكتباكيةإليهاشاديةفتوجهت

هذا.من
أمامها.هكذاتبكيانيجبلاأميرةياأرجوكالسلطانة:وصيفةكاكوللتقول

معنا.ليستآخر..عالمفيإنهاكاكول؟،الأساسمنبيشاعرةهيوهل-
حالتها.علىسلبايؤثرأنيمكنالشيءهذاأميرةياصحيحكلامهاكاكولعائشة:قالت



كيفيقتلها،يكادالضميروعذابواقفةعائشةكانتبينماتتكلم،أنجدتهاإلىتتوسلشاديةعادتثم
كيفأوتكونأرضبأيتعلملاالوقتنفسفيولكنهاتمت،لموأنهاترزقحيةالأميرةأنلهاتقول
الآن.حالتهاهي

وضعفيأصبحتوالأجواءالواقعة،القتلقضيةفييحققلايزالالسلطانكانالفترة،تلكوخلال 
فردايتركواولمأركانهابكلالبيوتتفتيشلدرجةالأمروصلحيثالسلطنة،داخلبحتعسكري

عامميدانفيالأهاليكلسيجمعالقتلةعلىعثورهبمجردأنالسلطانأقسمفقدمعه،وحققواإلا
بنفسه.القتلةهووسيذبح

غيرداخلهامنكانتتركانلكنالزائفة،التمثيليةتلكيمثلانيزالانلافكاناالدينوركنتركانأما
يوجدلاالأميرة،مقتلقضيةإلىانتباههشتىموجهالسلطانلكونمنزعجةيحدثعماراضية
أخرى.مرةالمنصبذلكابنهاتوليبإمكانيةالسلطانستقنعوكيفالعهدولايةقضيةسوىبرأسها
والمجون.اللهوفيلينغمسوعادعنهالسلطانانشغالاستغلوالذيالدينركنوأخيرا
هدفهوراءيسعىالكلناحية،كلمنالغضببنيرانمتأججةشعلةعنعبارةالقصرأصبحوبهذا

شاديةالأميرةوثالثهماالعهدولايةوحلمتركانثمومنالقتلةتذبحبيديهيحلمالذيالسلطانوأولهم
جدتها.فيهتشفىالذيباليومتحلموالتي

فيترابإلىالأحلامتلكيحيلأنيمكنالقدرأنيعلمأحدولاالمضمار،ذلكفيالأهدافوتتسابق
قريب.عمااللهبسينطفيءولكنتأججه..فيالقصرليبقىلحظة..

راضية
بعضباحضارقاموارتويناالماءأخيراالشابجلبأنفبعدالظلام،يسودوبدأالشمسغابت

النار.ليشعلالحطب
الإمكانبقدرحاولتحالكلعلىلكنساقيفيالألمببعضشاعرةالشجرةإلىمستندةكنتوقتها

غيرفأنالي،مسبوقةالغيرمساعداتهمنبالرغممطلقابحمليلهأسمحفلمأمامه،صامدةأبقىأن
به.واثقة
الآن؟وضعكهوكيفبسؤاله:فجأةالطويلالصمتذلكليقطع
بخير.أجبته:

حياتيأنقذفقدمقابل،بدونيساعدنيوهوبغلظةمعهأتعامللكونييؤنبنيبضميريشعرتثم
حال.أيعلىالشكرإليهأقدمأنيجبلذااليوم

حياتي.لإنقاذأشكركبالمناسبة..-
فترةوبعدالموضوع،تجاهلتثملأمرهفتعجبتالسخريةبعضتشوبهاغريبةضحكةيضحكلأراه
أسفلها.وجلسليالمجاورة الشجرةناحيةفذهبالنار،إشعالمنانتهى

لتنتقم.اليومجاءتأرواحهمأنيبدو-



أيديمنالإفلاتاستطاعتفقدجدا،محظوظةولكنهاالسماء:شاخصايكملعادثمإليه،التفت
بنفسها.والنجاةالانتقام

الغريبةلطريقتهنتيجةالغضبإليفتسللمرة،أولبهارأيتهالتيالسمجةالضحكةتلكيضحكوبدأ
إلي؟موجهالكلامهذاهلمعذرة،لأسأله:وبشدة،بالألغازالكلامأكرهأناالحديث،في
فعلتها.كيفمرددا:الضحكفييستمروأخذاهتماملسؤالييعرلم

أفهمك!لاأناكلامكوضحفضلكمننفسي:تمالكمحاولةفقلتغضبينيرانازدادتحينها
بشيء؟اللدغةتلكتذكركألاوقال:الضحكعنتوقفأنبعدأخيراإليالتفت

السم.ليكمل:فهم،بعدمنظرت
قائلا:يضحكهوعادبينمافشيئا،شيئاتتلاشىوجهيعلىوالتساؤلالحيرةعلاماتبدأتعندئذ
تفهمينني.بدأتأنكيبدو

فيمخطئاكنتأنيالواضحمنفعلتِها؟!كيفولكنقال:ثمبالصمت،ولذتعنهوجهيفأبعدت
للعجب!ياذكيةأنتالبداية،
غبيةترانيكنتهلبهذا،تقصدماذالقول:دفعنيمماحديثهفيالتهكممنبشيءشعرتحينها
مثلا؟

ذكية.فتاةأرىحياتيفيمرةأولفهذهفتاةيااعذرينيولكنلله،حاشا-
قبل!منحذرتكأنيمنالرغمعلىأخرىمرةمعيحدودكتتخطىبدأتأنكيبدو-
تشهديننفسكوأنتالكافي،بالذكاءلسنالفتياتأنيعلمالكلالحقيقة،سوىأقوللاأنااهدأي،-

بهذا.
بقدرفحاولتالآنتسمحلاالظروفولكنعنقهلجزالنهوضوشكعلىكنتاللحظةتلكفي

طويلة.بزفرةمكتفيةغيظيكظمالإمكان
فتاة.الأحدهذايكونأنغرابةوالأكثرأحدهممنبالغيرةأشعرمرةاولهيهذهإنأتعلمين،لكن-
الجريئةبخطتكسبقتنيلكنكللهروبعبقريةخطةرأسيبداخلكانتلقدوقال:لهنيهةسكتثم

الناس!هؤلاءكللقتلالقوةهذهأحضرتكيفتلك،
متعبةأنافضلكمنبحزم:كلامهفقاطعتوحالاالآنيُنهىأنيجبالحديثهذاأنشعرتعندها
الحديث؟!عنتوقفتهلاأنام،أنوأريد

القوة.هذهبسرتخبرينيأنبعدولكنسأتوقف....حسنا-
أنا!!بهابتُليتأينمنالكائن؟!،هذاماالله!،يا

هيي،يصيح:فوجدتهساقي،بآلامعابئةغيروالمغادرةالنهوضالفورعلىقررتمقدماتوبدون
ذاهبة؟أين

لك.دخللا-



الآن.السيرتستطيعيلنانتظري-
مكانك.منتتحركيلالكنأنا،سأذهبحسنا،حسناقائلا:مكانهمننهضثم

بيديماذاالظن،أخطأتانييبدوولكنسويشخصأصبحظننتهالأهوج،هذاذهبأخيراأف!!
الثعبان،لدغةمنأنقذنيثمالخاطفذلكمنأنقذنيمنفهوأبيت،أمشئتأتحملهأنيجبافعلأن

الحديثفيالملغزةطريقتهبالأخصغضبايثيرنينفسهالوقتفيولكنههذاأنسىألالابدبالتأكيد
الحدود!أقصىإلىتستفزني

أيامبضعةفقطوتحملي،اصبريبسهولة،نتخطاهأنيمكنتافهأمرانهاهدأيراضيةهيا
الصبربعضإلىيحتاجالأمرالله،أرادإذاالقصرإلىتعودينبعدهاالمجنونهذامنوستتخلصين

اصبري..فحسب..منك
ياقوت

نائمة.لاتزالالفتاةلأجدفاستيقظتبسلام،الليلةتلكمرتأنبعدالصباحجاءقدوها
اقتربتإنماولكنأوقظها،كيببطءإليهاتوجهتثمبالماء،وجهيأغسلأولاوذهبتفنهضت

تبدوعني،رغماالشرودمنلانهائيةحالةفيدخلتحتىكثبعنالنائموجههاورأيتقليلامنها
خائفة،أنهاأعلمالداخلي،اضطرابهاعلىدلالةقاطبانحاجبيهاولكنسلامفينائمةكالملاك،

روحذاتأنهاأشعرلماأعلملاالعالم،مواجهةتستطيعكيبهتحتميدرعسوىليسفعنادها
علىسيطرقدالخوفأنتدركلاهيقبل،منالعناءتجربلمأنهااحساسلديعنا،مختلفة

العكس.وتثبتتتحايلذلكمعلكنهابالكاململامحها
ماوأسى..ألممنداخلهافيبماالبوحتريدوكأنهاالمعاني،منكثيرحاملةمعبرةفنيةكلوحةإنها
الضريمسكلنموجوداناطالماأبداتقلقيلالكنلي؟.ظهرتِأينومنالفتاةأيتهاحكايتكهي

معي..بأمانوستبقي
هنا؟!تفعلماذاقائلة:تنتفضجعلهاممامباشرة،أمامهالتجدنيعينيهاتفتحبدأتوفجأة
متلعثما:وأجبتريقيابتلعتلهذاشرودي،منتصففيوأناباغتتنيفقدكبيربتشتتشعرتوقتها
نرحل.كيسأوقظككنتشيء،لالا..

وارتوت.شربتحتىالماءلهاوأحضرتأناوذهبترأسها،غطاءمنمعدلةمجفلةتلهثفأخذت
الراحة؟منمزيداتحتاجينأمسنذهبهل-
الوقت.نضيعانيجبلاهيابخير،أصبحتكلا-

رفضتولكنهاالنهوض،علىأساعدهاكييدهاتعطينيأنمنهاأطلبأنفيحَرَجاأجدلموقتها
المعونة.إلىوتحتاجحَرِجةحالةفيكونهامنبالرغمتامارفضا

جسدهاوتهاوىانزلقتاحتىبالأرضقدميهاتثبتكادتماولكنالشجرةإلىمستندةالوقوفلتحاول
ألمها.اخفاءمحاولةصمتفيتتأوهفباتتبها،اللحاقأستطعلمللأسفمجددا.الأرضإلى



يدهاوتعطينيبالنهايةلتستسلمعميقة،رجاءنظرةعينايوفيأخرىمرةإليهايديمددتحينها
غريب.رجليلمسهاانتحبلاأنهالاحظتفقدالامتعاض،بعضوجههاوعلى
ماوهذاثابتةومبادئحسمذاتفتاةهيالجاف،وأسلوبهاعنادهامنبالرغمللتدينأقربتبدو

حقا.بهاأدهشني
نمشيفبدأنابي،تشعرأندونأساعدهاأنالإمكانقدرحاولتفقدبيدي،مستعينةببطءلتنهض

حيثوصلناأنإلىالأرض،عيناهاتفارقلمبشدة،وجههاعلىجلياالحياءوكانهادئةبخطوات
جديد..منرحلتنالتبدأبعدها،منأناصعدتثمإليهالصعودفيفساعدتهاالفرس،يكون

بالقصر:
السلطانتدعوأنالمرةهذهفخطتهاللسلطان،فاخرةمصيدةبالأصحاوفاخراعشاءاتركانأعدت
ووجدتالحدهذامنأكثرالوضعذلكتحتملتعدلمالمراد،موضوعهاإلىتستدرجهكيالعشاءعلى
ودم.بقتلوتنتهيواستدراجبتملقتبدأوالتيالشيطانيةخطتهاتنفيذإلىالعودةمنمفرلاأنه

الباب.أغلقتثمومنيخرجنكيالخادماتإلىبيدهافأشارتالغرفة،إلىالسلطاندلف
ولكنيفضلها،التيالشهيةبالأطعمةالذاخرةالضخمةالطاولةتلكورأىالمنتصفإلىالسلطانفتقدم

ذرة.بمكيالالمنظرذلكفيهيؤثرلم
التيالمأكولاتجميعلكأعددتلقدمولايانظرشهيته:فتحمحاولةقالتمماتركان،هذالتلحظ
تحبها.

أعلممبتدئة:المعسول،بكلامهاتجتذبهأنتركانحاولتحينهابرود،فيليأكلجلسثمبرأسهأومأ
وحزنك.ألمكعنكأروحأنأردتلذاالفترة..هذهمتعبأنك

ابنتي.قتلةمنالاقتصاصسوىوحزنيألميسيروحشيءلالكنتركاناشكرك-
قالت:ثمفرصة،يعطيهالاوهوالأمرذلكتنسيهأنالإمكانبقدرتريدهيمنزعجةشفتيهازمت

اهتمام.نعيرهاانيجبالحياةفيأخرىامورهناكلكنمولاي،يابالطبع
لمالسلطنةشئونوباقيغيرلافقطالقضيةبتلكمنشغلاالفترةهذهأراكلتكمل:فهمبعدمإليهانظر
كالسابق.الكافيالاهتمامتمنحهاتعد

يأتيأنأحدمنأنتظرلنأنيأعتقدولكنبحسم:فردبخاطرها،يجولمالديهيتراودبدأحينها
بسلطنتي.أفعلولاأفعلأنيجببماويخبرني

أيمنبسلطنتكأعلمشكبدونانتمولايياللهحاشىردت:ثممعينة،نقطةفييحجمهاانهلتشعر
احد.

إذا.ذلكتقولينولماجيد..-
تمنحهولمكثيراالدينركنالأميرابنكأهملتأنكأرىمولاييابصراحةوقالت:لعابهاازدردت
الكافية.الفرصة
مولايياأمأنالتكمل:أفكارها،بناتإلىالوصولفينجحلكونهابتسامةشبحشفتيهعلىظهرت

لالماله؟،الأولوالداعموالدهأنتألستأخطأ،قدكانوإنحتىابني..مصلحةتهمنيوبالتأكيد
أخرى.فرصةوتعطيهتسامحه

الوليمة.تلكأعدتِولهذاقال:ثممستهجناابتسم



فصاحتتألم،جعلتهابشدةشعرهاعلىوقبضإليهاذهبثمطعام،منعليهابماالطاولةقلبوفجأة
العديمولدكإلىوالتفتالمقتولةابنتيقضيةأتركأنمنيتريدينوانفجر:بركانوكأنهوجههافي

ولدكأمثالإنالأبد..إلىالمظلمالسجنفيبهألقيتلكنتصلبيمنأنهلولاأتعرفينذاك!الفائدة
إنتركانياأحذركلذامكانة...منهمأفضلالخدمحتىحياتهمطوالوالمهانةالذلسوىلهمليس

ستستيقظيأنكيقينعلىكنيأخرى،مرةالمشؤومالموضوعهذاوفتحمعيحدودكتخطيحاولتِ
كالمشردين!الشارعفيملقيينوابنكنفسكوتجدييوما

حتىثوانتمرولموتنتحب،تبكيالفوضىتلكوسطمتحسرةفسقطتوذهب،بعنفبتركهاقامثم
تحاولنالخادماتبعضومعهاوصيفتهاإليهالتهرعأرضا،مغشيةفارتمتتماماالوعيفقدت

إفاقتها.
راضية

جديد..منرحلتنالإكمالوعدناالليلةتلكمرتقدهاو
أراهفتارةكثيرا..لأمرهأستعجبإنيالفرس،يقودأماميالجالسبذلكأفكرمكثتعدوناخلال
وينقذني..يساعدنيأجدهأخرىوتارةمنيويسخر يتهكم
لديوأنامرةأولبالأسواقرأيتهعندماالحينذلكفمنذبهذا،بدأمنهوولكنبغلظةأعاملهأنيأعلم
ذلك!بعدثقتيسأعطيهكيفلذاعنه،سيئةفكرة
الوحيدةالطريقةهيهذهولكنفشلتأنيمنبالرغممعهأعصابيتمالكجديدمنسأحاولكلٍعلى

الأزمة.تلكمنللخلاص
الطريقوسطفيلمحتأنإلىحاله،فيمنشغلمناوكلمنقطعالغيرعدوهفيالفرساستمرو

الأفق.نحواتجهناكلماالظهورفيبدأتمدينةمشارف
لأهتفالأراضي،بهذهيعيشونأناسوجدناأخيراأمل،ببريقوشعرتأساريريتهللتحينها

الأفق!ناحيةهناكانظرالشاب:إلىبسرعة
صغيرة.قريةأنهايبدولاحظت..أجلعينيه:مضيقاينظركانبينماأجابني
الفرس،الشابفأوقفمنها،ببعيدةليستمسافةعلىأصبحناأنإلىالقريةتلكناحيةمسيرنافأكملنا

بمفردههبطثم
ثملنا،النجاةسبيلتكونعلهاالقريةهذهنحواتطلعفبقيتأناأماالحشائش،بينمنالمكانيتفقدذاهبا

سريعا.عادحتىالشابيلبثلم
نهتديطريقةنجدحتىمؤقتاإليهانلتجئأنلابدحالأيعلىتوقعت،كماصغيرةقريةأنهاأعتقد-

وجهتنا.إلىبها
هناك.إلىطريقنافيأخرىمرةالفرسامتطىثموافقته،مقدماتفبدون

صغيركمجتمعتبدوالمخيمات،منمجموعةعنعبارةوجدتهاالقريةعتبةإلىوصلناوعندما
كحراس.بداواللذانرجلانإليناليأتيالعالم،عنمنعزل

جئتما؟أينومنأنتمامن-
مؤقتا؟مخيمكمإلىنلتجئأنالممكنمنهلالطريق،وضللنامسافراننحنبتودد:الشابرد

إلىمهلاالشاب:إلىفهمستالآخر،الحارسمعناوبقيفجأةذهبثممريبةنظرةالحارسإلينانظر
الرجل؟هذااختفىأين

وستعلمين.اصبري-



بضجر.إليهلأنظر
الشابفهبطالمخيم،هذاسيديبدوستينيرجلمعهكانولكنالحارسذلكعادأنإلىننتظروبقينا

يتكلم.الرجلبدأثمله،احترامابدامافيالفرسعن
لفترة.مخيمنافيالبقاءوتريدانالطريقضللتمامسافرانأنكماعرفت-

صحيح.الشاب:رد
مقابل.شيءلكلأنتعرفبالتأكيدلكنمشكلةيوجدلاحسنا-

الةللمسافرينانشأناهامخيماتهنايوجدالرجل:ليكملمناكلوجهعلىالتوترظهر مؤخرا،الرحَّ
والشراب.الطعامإلىبالإضافةوزوجكأنتاقامتكثمنستدفع
عنعوضاإياهاوأعطيهمقلادتيأخلعأنبباليفطنوقتهاالمال!،سنحضرأينفمنالتوترليزداد
قمتلذاالسهولة!،بهذهبهاسأفرطكيفأميقلادةفهذهذاتها..اللحظةفيتراجعتلكنيالنقود

أحد.يلاحظهالاحتىردائيداخلخلسةباخفائها
ليسسيدي،معذرةويقول:رقبتهتطوقالتيالفضيةالقلادةبخلعيقومالشابوجدتذلكأثناء

النقود؟منبدلاالقلادةهذهأخذيمكنكهلالآن،نقودابحوذتي
ليستالقلادةهذهوأنمحتالأنكاكتشفتوانقال:ثملفترةفيهاالنظريمعنوباتمنهالرجلتناولها

الفضة.من
سيدي.تشاءمابيفعليمكنك-

وزوجته.هوخيمةلهجهزحسناالرجل:قالثمثبات،فيواقفالشابكانبينمابتحدٍإليناينظرفأخذ
منفصلة.خيامنريدلا،بسرعة:الشاباستوقفهم

أولزوجينواحدةخيمةإماواحدلفردمنفصلةخيمةيوجدلاقال:ثمريبةفيالرجلإلينانظر
والإناث.بالذكورالخاصةالخياممجمعات

الخيام.مجمعاتسنختارحسنا-
كيمعهالآنستذهبانلنا:قالوبعدهاطلبنا،بتنفيذالحارسأمرثمأكثربريبةإليناالنظرعاود

إقامتكما.مكانعلىيعرفكما
الفرس،فوقلاأزالفكنتأناأمايمشيانوالشابهوفكانأسميه،كماالحارسمعنسيربدأناوبالفعل
آخربلدفيسقطتوكأنيكثيرا،مختلفمظهرهمهناالناسالمكان،هذاأركانبينببصريلأجول

مترابطونأنهميبدوالملبس!،فيحتىشيءكلفيالبعضبعضهميشبهونإنهمقبل..منأرهلم
كبير.حدإلى
المخيم؟هذايقعنطاقأيفيهذاياأخبرنيالحارس:يسألالشابوجدتثم
دلهي.لسلطنةالتابعةجاناكبوريمدينةاطرافضمنيقعإنه-

دلهي!
دلهي!فيبالفعلإننابشدة،يخفققلبيبدأحتىالسحريةالكلمةهذهسمعتإنوما

الأخرى؟للمدنمواصلاتوسائللديكميوجدوهل-
فقط.لدلهيالتابعةللمدنولكنيوجد-

دلهي.ياإليكاشتقتكمبأرضي،الآنأنيأصدقلاأخيرا!،العودةطريقوجدتلقدلله،الحمد



البشر،هؤلاءبينبمفردناكلاناونبقىالرجلليغادرناالمخيمات،تلكعندالطريقنهايةإلىوصلناثم
وجدتثممثلنا،مسافرونلأنهمبالتأكيدوهذاالطريقبدايةعكسعلىمختلفونالناسالمكانهذاففي

النساء.معفستذهبينأنتِأماالرجالمخيمإلىأناسأذهبالآن،سنفترقيقول:الشاب
لي:قالثمبمساعدتهالمرةهذهفهبطتالفرس،ذلكأعلىمناهبطكيالوقتحانثمبرأسي،أومأت
اعنتبحثيأنيجب
الواسع.المخيمهذافيأحداستجديبالتأكيدساقك،علىيطمئنخبيرأحد

ذلك؟بعدسنفعلوماذاله:قلتثمأخرىمرةأومأت
الأمر.هذاسنرىوبعدهاساقكعلىواطمئنيالمخيمإلىأولااذهبي-

بيتعتنيأنبلطفمنهاطلبثمالمخيممنقادمةكانتجدتيسنفيتبدوامرأةبمناداةقامعندها
حينفيبخطوةخطوةمعيتمشيوبدأتبيديأمسكتثمالثغر،باسمةفوافقتبحالتيأخبرهاأنبعد
المخيم.إلىدخلتأنإلىيتابعنيواقفكانأنه

أتمنىأنيمنالرغمعلىلماذاأعرفلاعنه،افترقتأنبعدحلقيفيبغصةشعرتوقتها
حقا!متناقضشعورمنيالهسريعا،منهالتخلص

فذهبتوجدت،انيحظيولحسنالمخيم،ذلكفيحكيمةهناككانإنعماالطيبةالسيدةلأسأل
ياقوت.أو..الشابوصانيكماالفورعلىإليها

:بالقصر
حولهامنوالوصيفاتوحفيدتهابفراشهاراقدةلاتزالالسلطانةتتغير،لمهيكماالأوضاعكانت

لمولسانهااليومذلكفمنذأنفسهم،الحكماءحتىحالتهاتفسيرعنعاجزالكلالأيدي،مكتوفيواقفات
يذكر.لاالطعاممنوبعضالماءشربهولهتستجيبماأقصىبكلمة،ينطق
وتفرضتصيحتعدلملكونهابهذاسعدالبعضبالقصر،كبيرافارقاأحدثالسلطانةمرضفحقا

روحكاناوالأميرةفالسلطانةوالشقاء،الهمسوىيصبهملموالمقربونحفيدتهاأماعليهم،أوامرها
شعلةانطفأتأنبعدالآنأمامختلفا،مذاقاللقصريعطيكانسوياوتعاركهماجدالهمافحتىالقصر،
بيتوكأنهرتيبا،كئيباالقصرأصبحواللهفة،النفسيستثيرمايعدولممعهاالسلطانةانطفأتالأميرة
أرواح.بلامهجور

فيفأتتشفاها،تحركأوتتكلمأنأملعلىجدتهابجانبوتمكثتأتييومكلشاديةاعتادتوكما
لاأمتسمعيننيكنتانأعلملاجدتي؟،اليومحالككيفتقول:بدأتثمبجانبهاوجلستاليومذلك

ستنهضينمتىمظلم..كهفإلىيتحولمدىكلالقصرتحدثينا؟.كيبعدالوقتيحنألمولكن
جدتي.ياإليكاشتقتهذا؟.كلوتزيلين

هذابأنوتنصحنهاعنهاللتخفيفوكاكولعائشةتأتيإثرهاوعلىاعتادتها،التيالبكاءوصلةلتبدأ
بصوتأخيراالسلطانةتنطقإذأحد،يتوقعهلمماليحدثاليومهذاجاءولكنلجدتها،مستحبغير

راضية.مبحوح:
كررتثميحدث،مامصدقينغيرالباقيةباتبينماذهولفيالتختعنرأسهاشاديةرفعت

راضية!باكية:بنبرةالاسمالسلطانة
جدتي!!-
راضية!!-



موتبعدمنتبكيمرةأولهذهكانتفقدشديدةبغزارةالبكاءفيتنشجالسلطانةأخذتوعندها
بماالواقفاتجميعبكاءإلىأدىممامعها،البكاءمواصلةضلوعهابينشاديةلتحتضنهاراضية،

دموعهاالسلطانةأخرجتفقدمحتملة،غيرلدرجةمؤثراالمنظركانفحقاوكاكول،عائشةفيهن
بفيضانه.اهتاجبحروكأنهاأخيرا،المكبوتة
وهذاصوتهاإليهاعادقدالسلطانةأنالأمرفيالجيدالشيءولكنتوقف،بلاوالنحيبالبكاءليستمر

قريب.عماشفائهاعلىدليلحتما
راضية

يعطينيهذابدلهيفكونيكبير،لحدمتفائلةولكنيينتظرنيماذاأعرفلاجديد،يوموجاءيوممر
الكافي.الأمان
فأناعمل؛عنوأبحثأخرجأنقررتالحركةعلىقادرةوأصبحتساقيعلىاطمأننتأنوبعد

القلادة.ثمنبنصفللشابدينيإلىبالإضافةالمالإلىبحاجة
بدأتثمالطيبات،الفتياتإحدىإياهمنحتنيجديداثوباارتديتأنبعدالمبكرالصباحفيفخرجت

وظائفلديهمليسفالجميعطويل،لوقتابحثمكثتوللأسفوهناك،هناابحثالمخيماتهذهأجول
ورفضا.اعراضاأكثرالناسجعلعنهمغريبةوكونيلديهم،المالبنقصمتعللين
حينهاللأنسجة،كمغزللييبدوصغيرادكانالأجدالنهار،نصفضاعأنإلىالنحوهذاعلىفبقيت

لنا.علمتهامنجدتيحيثالحرفةبهذهماهرةفأناإليتسللقدالفرحببعضشعرت
يأتينيأنمنتظرةالبابعندفوقفتهناك،فرصةليتكونأنراجيةالدكانذلكنحواتجهتثم

عمرها.منالخامسالعقدفيتبدوحسناءسيدةأتتنيوجيزةفترةوبعدأحدهم،
أساعدك؟كيفالوجه:مشرقةوقالتإليابتسمت

خالية.وظائفلديكميوجدكانإنعمااسألكيجئت-
صحيح؟هنامنلستِأنتِقالت:ثمهيئتيتتفرسلأجدها
جئتلذاطريقيضللتقدمسافرةأناالحقيقةفيصحيح..أجلمعها:براحةشعرتأنبعدأجبتها

رحلتي.خلالمنهاقتاتعملعنابحثكي
انتاجك.جودةحسبعلىهناالأجرولكنالعمليمكنكحسناهممم..-

الحرفة.بهذهماهرةأناتقلقيلالامسبوق:غيرباندفاعقلت
سنرى.قائلة:لاندفاعيضحكت

حينهاأخيرا،عملاوجدتأنياللهاحمدفبتجديد،منداخليتدببدأتالحياةأنشعرتعندها
حاجتي.يسدكريماأجراالسيدةتعطينيحتىالعملذلكفيجهديقصارىابذلأنعلىعزمت

علىتحفزناماودائمامعناطيبةكانتالسيدةتلكأنغيروصبر،وإرادةراضيةبنفساعملبدأت
والمثابرة.العمل
وكنتالشمس،غروبمعوأعودالنهارطلوعمعاذهبالمشغل،بهذاأيامثلاثةليصارالآنوإلى
خلالأبداأرهلمبالمناسبةوالذيللشاببهاحتفظالآخروالجزءلنفسيجزءاادخرأجرانلتكلما
شيءهناكيعدلمأنهاعتقدكلٍعلىأعلم..لارحل؟.يكونأنأيعقلهذا،اختفىأينالأيام،هذه

أنهعلىيدلفهذاذهبقدكانإنولكنتجميعهاعلىقاربتوالتيالنقودبعضسوىبهيربطني
حرج.عليّيكونلنوحينهاإليهابحاجةليس



الغروب،معاعدلمالمرةهذهولكنالشمسطلوعمعوذهبتالكرةعاودتلي،الرابعاليومجاءثم
لأجدالتالي،اليومفيإجازةتمنحناجعلهامماهامةمناسبةلديهالأنمبكرااليومالسيدةأنهتنافقد

منهذاسيقللوبالتاليأجراأناللنالضائعاليومهذاففيمثلهنافرحلمولكنيبهذافرحنقدالفتيات
للدين.تجميعيسرعة

الفكرة،تلكراودتنيأينمنأعلملاحينئذالنهار،وسطفيوقتهاوكناالمشغلمنمبكرافخرجنا
لالمامفيد،شيءفيالوقتذلكاستغلأنوهوكثيراافتقدتهأمراعلييعرضعقليوجدتحيث
بالسيف.القتالعلىواتدربفارغمكانإلىأذهب

إلىذهبتترددوبلابهذا.والقيامالذهابإلىيدفعنيماوشيءتعترينيغريبةبطاقةحينهاشعرت
سبيلي.إلىأعدووانطلقتبالغمدوضعتهثماستعرته،قدالذيسيفيوسحبتالمخيم

بحثيخلالمرةأولرأيتهقدكنتحيثإليهالذهابالمرادالمكانرأسيوبداخلالمخيممنخرجت
الحركة.سيسهلمماالتدريبملابستشبهالجديدةملابسيأنحظيولحسنالعمل،عن

المكان.ذلكإلىأخيراوصلتفترةوبعد
الطيورإلىبالإضافةالمنظر،زاهيةالأشجارمنالكثيرتحيطهاالعالمعنمنعزلةواسعةأرض

بالكاملالمخيماتتلكعنانفصلتوكأنكالضوضاءمنخاليةصافيةتبدوالأجواءبألوانها،المختلفة
خالية.الجميلةالأراضيهذهتركمنالغرضافهملافأنا

اشتقتفكمالمنفرد،القتالعلىالتمرسلأبدأسيفيسحبتبشري،أيوجودعدممنتأكدتأنوبعد
القتال.فيالمعلمينمعأقضيهاالتيواللحظاتالتدريبلأوقات

تدريبي.عليهاأمارسوبدأتالشجرةناحيةاتجهتثم
احاطتقدبسيفممسكةيداذلكبعدلأجدإليها،مباشرةالسيفوجهتثمومنواحدةمرةفاستدرت

حقيقي.قتالإلىسينقلبالتدريبأنيبدوفجأة..بعنقي
معبالسابقفعلتهاالتيالحركةنفسمعهفعلتثمومنبطنهفيالسيفحاملبلكمقمتلحظةوفي
حيثالمظهر،غريببدالكنهله،المقابلةالجهةفيوأصبحتمنهالافلاتاستطعتالخاطف.ذلك
لمولكنشكلهعلىالتعرفأستطعفلمبالكامل،وجسدهوجههيغطيطويلأسودشالمرتدياكان

مستوىذومحاربأنهليوبداالمتلاحقةضرباتهفتفاديتبسيفهعليمقبلالأجدهلهذا،اكترث
المخيمسكانمنكانلربماضرباتهبصدواكتفيتبالسيفأجرحهأنأشألملذاالقتال،فيضعيف

كبرى.ورطةفيسأكونحينها
القتالفيمستواهأنلحظةفيشعرتأنإلىأصده،واناضربييحاولالنحو هذاعلىكلاناواستمر

السريعةلضرباتهصديأصبححتىقبلذيعنتمامااختلفتقدطريقتهمخيف،بشكليتطوربدأ
بعيدا.بسيفيأطاحقدملحوظةغيرواحدةبحركةأجدهوفجأةكاف،غير

تدربتالتيالحركاتأكثرهيبالذاتالسيفإطاحةإنهذا؟!،حدثكيفمتراجعة،ريقيازدردت
كان!إنمهماسيفيإطاحةأحدأييستطيعلنالتدريبهذاكلبعدأناعتقدتلقدعليها،

وجهه..عنبالكشفقامثمأرضابسيفهألقىقدرأيتهمتوسطة،مسافةوبينهبينيأصبحأنوبعد
أنت!!ماذا!،

صحيح؟مفاجأةمنيالها-
أنكلأتوقعأكنلمفتاةيابصراحةقال:ثمتم،قدمامصدقةغيرمشدوهةواقفةكنتبينمايصفقوبدأ

القتال.فيهكذاماهرة



السهولة؟!بهذهسيفيأطحتكيفثمظهرت؟.متىمتى..-
المهنة.سرهذاالماكرة:بابتسامتهوقالمنياقترب
استوقفتهثمنحوهركضتظهرهليوولىّخطواتبضعمشىأنفبعدالرحيل،علىمقبللأراه

السر.هذااعرفانأريدبقولي:
البساطة؟بهذهالأمرأنتظنينهلالفتيات،هؤلاءكثيراسذجقال:ثمبسخريةضحك

يعني؟ماذاباستعجاب:قلت
أوالقليلأقلإلايعلمهاأحداتجديلنونادرةجداسريةالآنرأيتهاالتيالحركاتتلكأنأقصد-

قويماديمقابلأمامهاكانإذاإلاالسهولةبهذهإياهاأعلمكلنأناوبالتأكيدمطلقا..تجديلنربما
وداعا.جدا..

انتظر.اخرى:مرةلأستوقفهأُخرخطواتبضعومشىتركني
لك.أدفعأنيمكننيالماضيةالأيامخلالعملاوجدتلقدوقلت:إليهفذهبتتوقف
بالمقابل؟سيفيهذاعملكوهلقال:ثممتهكماضحك

عندك.النقودوستكونالأكثرعلىيومانأجل،-
شروط.هناكولكنالحركاتهذهسأعلمّكحسنا..قال:ثمثقتي،منمستعجبابتحدٍإلينظر
النقود؟!وسأعطيكيومانلكأقلألمغليظة:بنبرةوقلتالغضبإليتسلل

أخرى.شروطهناكالنقودبجانبأجل،-
ماأنبمعنيواحترام..بأدبمعيتتحدثيأنيجبأولاملقنا:يقولبدأثملعجرفته،متضجرةزفرت

للشروط.منافٍوغضبزفراتمنالآنبهقمتِ
البصرحادةتكونيأنلابدالشديد..التركيزثانياحولي:طائفافأكملغيظ،فيأسنانيعلىلأجز
الأغبياء.معأعمللافأناالاستيعابوقوية

حقا!!زودهالقد
بالعنادأسمحلاأناالعناد..وأخيرا،ثالثابالتحديد:عينيإلىناظراوقالملحوظبشكلمنياقتربثم

اتفقنا؟شيء..كلفيالكاملةالطاعةطاعتيحتماعليكِويجبعملي،فيأبدا
اتفقنا.وقلت:النظرةذاتنفسبادلته

بالقصر:
جعلتهاحادةاكتئابحالةفيدخلتقدهيوعيهافقدتأنفمنذبغرفتها،الفراشطريحةتركانكانت
وابنها.الخادماتسوىأحدإليهايدخللالأيام،غرفتهافيتمكث
ثمومنالخادمةمنتناولتهالشفاء.حساءلهايحضرنوالخادماتالوصيفةكانتاليومذلكوفي
تسمعيألمإحداهن:تقولكانتحيثالخادماتبعضهمهماتمسامعهاإلىليطرقتحتسيه،بدأت
تتحسن.حالتهاوبدأتالنطقإليهاعادأنيقولونالأم،السلطانةشفاءبخبر

ماذاهائجة:تصيحفراشهامنوثبتثمومنأرضاالحساءقدربطرحتركانقامتمقدماتوبدون
قلتِ؟!!
شُفي!!قدالذيمنأكملت:بينماالمفاجيء،نهوضهامنالجميعارتعب

فاطمةفنجحتمنعها،الخادماتباقيلتحاولرقبتها،بخنقوقامتالخادمةنحواتجهتماوسرعان
جنونية:بأكثرتصيحعادتثميديهاكلتيبينحياتهاتفقدأنكادتالتيالخادمةعنوأبعدتهاذلكفي

هنا!!!مناذهبوا



أرضاهيسقطتبينمالتهدئتهاذهبتثمالخادمات،جميعوأخرجتسلطانتهاجملةفاطمةكررت
شديدة.بحرقةتبكيوأخذت

يوم.بعديوماتتدهورصحتكأرجوكِ،سلطانةيااهدأي-
تركانالسلطانةأناأصبحتفبعدمالحظة..فيشيءكلضاعفاطمة،ياأفعلأنبيديماذا-

لمعنيالسلطانعمىلقدوابني..أنابالطردمهددةالآنغدوتوالصلاحياتالمقاليدجميعوامتلكت
غيره.الذيماأعلملاعلي..الاطمئنانفيحتىيفكر

أهم.صحتكإنوارتاحيواذهبيالآنالأمورتلكانسيمولاتي..إليكأتوسل-
يالكاقسمكاملا!،الضائعحقهسيأخذالدينركنالأميرابنيإنكيف؟!انسى،أنتريديننيانسى!-

الجميع!.قتلذلككلفنيلوحتىأناابنيسوىالأرضوجهعلىسلطانهناكيكونلنأنهفاطمة
نفسه!السلطانكانوإنأحدأيأنفعنرغماسلطاناوسيظلسلطاناليكونابنيخُلقلقد
أولكم..أجلكم،واقتربفقدالقصر..سكانياالأكبرعذابيانتظروابتوعد:نفسهافيقالتثم

السلطان.
ادخل.أجاب:مكتبه،بغرفةمتواجداالسلطانكانبينمافجأةالبابطرق
إلىبصرهتوجيهأعادثمومنهامشيةنظرةالسلطانإليهفنظرالغرفة،إلىالدينغياثيدلف

بيده.الأوراق
إليهالنظرالسلطانليعاودالارتباك،علاماتوجههعلىبداوالذيلثوانٍواقفاالدينغياثوظل
اجلس.الدين،غياثواقفبكماذاقائلا:

عقب.علىرأساالقضيةموازينتقلبقدالآنمعيالتيالاخبارولكنمولاياعذرني-
الفور!علىواحكياجلسمتلهفا:السلطانهتف
الرداء.هذافييكمنالسرأناكتشفناالمستمروبحثناالدقيقةتحرياتنابعديتكلم:وبدأجلس
عندابنتيترتديهكانتالتيالرداءنفسههذاأجل،رد:والذيالسلطانأمامبيدهالرداءأشهر

علاقته؟مالكنخروجها..
مولاي.ياتفضل-

الكلماتآخرعندفترةبعدعيناهلتلمعقراءتهافيبدأثمومنمعهكانتالتيالورقةمنهالسلطانتسلم
الورقة؟هذهعلىعثرتمأينانتهى:أنبعدقالثموجهه،علىالدهشةوترتسم

مولاي.ياراضيةالأميرةبغرفةوجدناهالقد-
صديقةهدىالمدعوةبعثتهاقدرسالةآخرهذهكانتالدين:غياثليقاطعهملياإليهاالنظرأعاد

الرداء.هذابخصوصالمكتوبالكلاملاحظتجلالتكأنوأعتقدالأميرة
الأخرىهيمختفيةهدىأنخاصةلراضية،وليسلهدىتكونأنالممكنمنالجثةأنيعنيوهذا-

أهلها.بشهادة
مولاي.يابالضبط-

مالراضيةليستالجثةكانتإنولكنغريب..أمرمنيالهالسلطان:قالثملثوانالصمدساد
حرقها؟منالقاتلمصلحة

وكانمعالمهالمحوالجثةبحرقالخطأجريمتهأخفىقدالقاتليكونأنالمرجحمنللتحرياتوفقا-
الأميرة.قتلالحقيقيغرضه

بالقتل؟المعنيةهيابنتيانعرفتمأينمنولكن..قال:ثملهذاالسلطاناستعجب



لحرقهااضطرالقاتلكانماحقاللأميرةالجثةتلككانتفإنمولاي،يادلتنامنهيالقتلطريقة-
تلكإنثمالقتيل..هويةعلىالتعرفالصعبمنجعلتالتيالوحشيةهذهبكلوجههامعالموتشويه
إلىالضحيةيرسلأندائمايحبالقاتلأنمعروفوإنمامجتمعنافيرائجةليستللقتلالطريقة

رمادها.فيوليسدمائهافيغارقةهيأهلها
مولايالدين:غياثعلقثمالوقتمنلبعضشارداجعلتهالذهولمنحالةفيالسلطاندخلحينها
وأعتقدمتزوجةكانتالجثةصاحبةأنخاصةالأمرهذاحلفيكثيراسيساعدناالجثةفحصأنأرى

..الأميرةليستأنهاعلىقويدليلسيكونهذاأن
أنيجبحسناجيدة،فكرةقال:ثممطرقاالدينغياثإلىونظرالسلطانشرودالجملةهذهقطعت

مقابرإلىسنتوجهالرجالوجهزالشرعيالطبيبباحضارآمرسريعا..الإجراءاتجميعنتخذ
العائلة.

     
إماغير،لافقطاحتمالينفوقمبنيةالقضيةأصبحتلقدسؤال،مئةرأسهوبداخلالسلطاننهضثم
قضيةستنفتححيثأكثرويشتدالأمرسيحتدمووقتهالهدىتصبحأولراضيةالجثةتلكتصبحأن

القلقمنأطنانمعهاحاملةتوقفبلاالبحثعجلةلتستمرالأميرةاختفاءبخصوصجديدة
والاضطرابات.

مولايلكنالدين:غياثفيسألهبانتظام،يرتبهاوأخذالمكتبعلىالمبعثرةأوراقهيلملمبدأذلكوبعد
راضية؟الأميرةقتلفيمصلحةلهسيكونمنياترى

تلككانتفقدأمرهعلىمغلوبوهوالدينغياثإلىينظروأخذالسلطان،ذهنالسؤالهذااستوقف
عاجلاسنعرفبالنهاية:لهقالثمالجبل،كحملعاتقهفوققضيتينأصبحتوالآنالوحيدةقضيته

آجلا..أم

(٩)
راضية

شاعرةنوميمناستيقظتالمخيم.هذافيليالسابعاليومإنهجديد،يوموأتىالشمسبزغتقدهاو
فيتدربتهاالتيالتدريباتجميعيعادلأنكفيلالأمستدريبكانحقامفاصلي..فيالألمببعض

السابق.
الكثيرجعبتهفييحملالشابذلكإنالإطلاق،علىلأعرفهاأكنلمأشياءوعرفتأشياءرأيتلقد

قاطعخلتهلقدسذاجتي!،يالاهٍبهادورغاره،...بمدينةيعملقتاليةفنونمدرببالحقيقةفهووالكثير،
حقا.فهمهأسأتأنييبدوولكنلصأوطريق

لاأزاللكنيتماما.عنهفكرتيغيرقدأمسحدثفماله،السابقةمعاملاتيعلىبالندم أشعركم
حصداستطاعكيفعمره،منالسبعينفيشخصخبرةيعادلماالخبرةمنلديهفهولأمره،متعجبة

علما!مدربينييفوقأنهلحظةفيشعرتلقدالسن؟،هذافيالمعلوماتمنالقدرذلككل
نصفغضونففييدي،بينسيفاأحملمرةأولوكأنيكثيرا،مختلفاالوضعفكانليبالنسبةأما

القتالفيعدةأسرارعلىأطلعنيأنهإلىبالإضافةقبل،منلتراهاعينايتكنلمأشياءتعلمتالنهار
حيثالفعلورداتالأعصابعلىيعتمدفهومعرفتها،فوراندهشتوالتيالسيفإطاحةطريقةمنها



طبيباحسبتهأنيلدرجةبالجسمالمختلفةأماكنهاغيرووظائفهاالأعصابأسماءلجميعمدركأنه
متخصصا!

ليأُتيحتإنولكنلاأمبسدادهسأفيكنتإنأعلملاوالذيليقالكماقويمقابليستحقهوحقا
أبدا.هذافيأترددفلنالجميعأمامبالقصرأكافئهأنالفرصة

منذتمامانسيتهالقدالوسادة،منتتدليالشاببرابطةلأفاجأمنهأعدلوبدأتفراشيعننهضتثم
إليه.أردهاأنعليّاللدغة..إثرساقيعننزعتهاأن

أنوهوالأكبرالدافعثملهابحاجةكانربماإليهأعيدهاكيعنهوأبحثأخرجأنفيفكرتحينها
ملابسي.لتغييرذهبتثمومنمتحفزةجيبيفيفوضعتهاأمس،معيفعلهماعلىاشكره
قادمامسنارجلافوجدتالرجال،مخيمإلىطريقيفيالمخيممنخرجتجاهزة،أصبحتأنوبعد
المخيم.بهذاياقوتيدعىرجلعناسألأنأريدعم،يامعذرةبقولي:استوقفتهالخارج،إلىمنه

ياقوت.عرفتهأجلفجأة:قالثمتذكرهمحاولايفكرأطرق
الفجر.طلوعمنذغادرقدالرجلهذايابنيتيلكنليكمل:ابتهجت

ياقوت؟اسمهانمتأكدأنتهلبإلحاح:أسألهفعدتالصدمة،عليّلتقع
يرحل.أنقبلفردفردودعنالقدمتأكد،بالطبع-

إلىفاتجهتالصدمة،فرطمنالوقوفعلىتقواتعدالمقدمييأنأشعرأصبحتثمبؤسفيشكرته
تدورالأسئلةبدأتوعندهانفسي،شتاتأجمعأنأحاولالرأس،منكسةوجلستالعامةالمقاعدأحد

المكان..هذافيوحديوتركنييخبرنيلملماالسرعة..بهذهرحلكيفهذا..حدثكيفبرأسي:
يعتبرلاأنهأعلمبك،وغدرظهركفيطعنكقدأحدوكأنماوقتهاوشعرتإلي،يتسللالحزنبدأ

الشكل.بهذامعيسيفرقرحيلهانأعلمأكنلمولكنلاخباري..مضطراليسهوحقه،وهذاغدرا
الفتاة؟أيتها-

الصوت!هذاأعلماناماذا!،
تذهب!لمانتقائلة:فوثبتهيئته،بكاملأماميواقفالأجدهرأسيرفعت

أين؟إلىأذهبقال:ثممستعجباإلينظر
الفجر.طلوعمنذرحلتأنكوأجابنيالرجالأحدقليلقبلعنكسألتلقد-

ياقوت.هذاأجل،وقال:ابتسم
ماذا؟-
ياقوت.الدينجمالفأدعىأناأماياقوتصالحيدعىهوكنيتيمثلكنيتهالرجلهذاسأخبرك-

بهذا؟الرجلأخبرنيكيفولكنقلت:ثمخيبةفيرأسيخبطت
لهصارقدأنهفأعتقدالرجلذلكبينمافقطواحدأسبوعسوىالمخيمفيلييبقلمفأناعادي،أمر-

معروفا.أكونألّاالطبيعيمنلذاأشهرعدة
حق.معك-

عني؟تبحثينكنتِلماذاصحيحسألني:أنإلىارتباكفيواقفةبقيت
هذه.لأعطيك-

ردها.فيلتأخرياعتذرقائلة:جيبيمنأخرجتهاأنبعدالرابطةناولته
مشكلة.لا-



واقفةأنتِلماليقول:بهذا،شعرأنهحينفيأبدأأينمنأوأقولماذاأعلملامترددةواقفةمكثتثم
اجلسي.
فيمقدمات:بلاقلتعندهابيده،كانالذيالحليبشربمستأنفامنيبالقربهوجلسثمجلست
بالأمس.معيفعلتهماعلىشكركأريدأننيهولمجيئي..الآخرالسببالحقيقة
أعرف.ويقول:ليبتسم
وبعدالأمر،تجاهلتلكنالقبيلهذامنشيءأيأوشكراليسيقولظننتهلقدباستعجابإليهنظرت

الحليب؟منكوباأتريدينقال:الكوبمنرشفةأخذأن
أريد.لاشكرا-

بقوله:الصمتليقطعالمقعد،علىبجانبهالكوببوضعقامثممنهانتهىأنإلىشرابهيكملفعاد
هنا؟عليهعثرتِالذيالعملذلكهوماأخبريني

الأنسجة.لغزلمشغلإنهأجبت:
الأنسجة.بغزليهتممقاتلأرىمرةأولجدا،غريب-
صغري.فيالشيءهذاتعلمتولكنكلي..اهتماماليس-
القتال؟فنونتعلمتِومتىحسنا..-

عشر..الثالثةبعمروقتهاكنتالأفق:نحوهائماتنوعينايقلتثمبطفولتيذكرنيلكونهابتسمت
ومازالتكانتفقدلهذا..عائلتيرفضمنالرغمعلىيضاهى،لاالقتاليةالفنونلتعلمشغفيكان

سيفيومعيالمعركةأرضعلىفيهأقفالذياليومبذلكحلميوهوتتغيرلمواحدةفكرةبداخلي
الأعداء.صفوفأحارب
ماذا؟فقلت:عميقة،شرودحالةفيدخلقدوكأنهمطرقاإليلينظر

كثيرا.انتباهيأثاركلامكلكنشيء..لا-
كيف؟-

بنفسكالاعتناءأوالزواجطموحكأقصىيكونأنالمفترضومنفتاةأنكإلي:يرنولايزالوهورد
منأخرىفتاةأيفيأرهلممارأيتبلذاك،منأيفيكِأرلمولكنالقبيل..هذامنشيءأيأو

جدا.نادرةأنتِقبل..
مفهومة،الغيروالاضطراباتالأحاسيسبعضإلىبالإضافةيخفق،قلبيووجدتعينيحدقةاتسعت

القتالفنونمعقصتيعنحدثتكلقدصحيحالموضوع:تغييرمحاولةوقلتعنهبعيدطرفتثم
أيضا.أنتقصتكعنتحدثنيكيدوركجاءوالآن

شرحها.يطولطويلةقصةإنهاقال:ثمقليلاضحك
تخبرني.حتىأغادرلنيهم،لا-
الدرجة!لهذه-
أجل.-
أنتِهلبعدها..فعلكردةسيكونكيفأعرفلاولكنمهزوزة:بنبرةوقالأكثربجديةنظرثم

القصة؟سماعتريدينأنكمنمتأكدة
القتاليةمهاراتكأسراروعرفتبالقصةأخبرتنيإنخائفأنكيبدوبك!،ماذاباستعجاب:رددت
منك.أفضلأصبح
بالقصة.صلةأيلهاليسبمخيلتكالتيالصورةإنوقال:ساخراضحك



صلة.لهاليسأنعرفتأينومن-
وجهك.علىواضحببساطةلأنهوقال:إلينظر

وأنيهذاكلعلمنيمنهومحترفمدربثمةأنتعتقدينالآنأنتِليكمل:عجبفيحاجبيرفعت
كذلك؟أليسالحربية،والأمورالقتاليةبالفنونتهتمبيئةفيخُلقت
الطريقة.هذهبمثللفكرمكانيفيكانلوأحدأيأعتقدمستنكرة:أجبت
كماليستالحقيقةولكنالحزن:بعضيشوبهابنبرةقالثمالأفقناحيةونظرعنيوجههأبعدقدلأراه
الآخرون.يظن

الكآبةإلىوالسخريةالضحكمنوجههتحولبعدماخاصةمعهماخطبهناكأنأشعربدأتعندها
كيرلامدينةفيعاماوثلاثيناثنينمنذليردف:سيقوله،مامرتقبةوبتجلستيفيفاعتدلتوالوجوم،

الماضيةالسنواتمرعلىالميتمهذاعُرفلقدالغابات..بينيقعصغيرميتمثمةالجنوب،أقصى
الآباءفيهيأتيتجاريسوقبلحقيقي..ميتمايكنلمأنهحيثللقانون،المخالفةللأعمالبممارساته

يتمالعملوكانشرعية..غيرعلاقاتعنناتجينيكونونالغالبفيوالذينطائلةبمبالغابنائهملبيع
عصابةعنعبارةفكانواالميتملأصحاببالنسبةأماوالأمراء،الحكومةأعينعنبعيدتامةسريةفي

هذهأفرادمنفرداويصبحواليكبرواويعدونهمالأطفاليأخذونخيرفعالهيئةفيمتخفيين
الأطفال.هؤلاءمنواحداكنتوأناالعصابة..

ولاالقسوةببالغيعاملونناكانواعندهم،عبيداكنامرارة:فييكملعادثمللحظاتالصمتساد
مثلماوالفظاظةالغلظةفينازرعواوالخوف،الرعببداخلناربوالقدالحرام..بأبناءإلاينعتوننا
الصبيةبطابورواقفوأناعمري..منالخامسةفيكنتوقتالمشهدذلكأتذكربأنفسهم..زرعوا
جلدي..يمزقالمشتعلولهيبهفوقهأسيرنفسيأتذكرمازلتالجمر..علىالسيرفيدوريانتظر
ظهري..فوقينهالالسوطأجدالتملصحاولتوكلمابكائيفيغارقاكنت
ونحنوالفجورالاغتصابمشاهدنشاهديجعلونناحية..هيالطيورأكلعلىيجبرونناكانواأيضا

فرقإلىبضميقامواسنواتعشرعمريوصارقليلاكبرتوعندما نتعلمها..كيأطفالالانزال
كانأولهاالجرائم،جميعارتكبتهذهفبيديمطلق..جحيمإلىحياتيتحولتهناومنالعملياتتنفيذ

عنعبارةلأنشأطفل،كأيالعيشفيحقيوحرمونيطفولتيمنيسلبواقتل..ثماغتصابثمسرقة
أنانتفقلمولكنمناواحداكانيعقوبوبالمناسبةاللين..أوالرحمةمعنىأعرفلاروح،بلاجسد
عشربالثامنةكنتفعندماالكابوس،هذامنأخيراويخلصنيالهدايةلييكتبأناللهليشاءابدا..وهو

رجلالأجدبقدميالبابدفعتثمسرقتهالمرادالبيتفاقتحمتالسرقة،عملياتإحدى لتنفيذذهبت
بداخليالنارأشعلممابلامبالاهإلينظروقتهاالمصحف،فييقرأالحجرةوسطفيجالساعجوزا

القرآنقراءةيواصلفعادحياته،أنهيتوإلاوذهبمالمنلديهماكللإحضاريذهبأنبهوصحت
شعرتمالحظةوفيجدوى..بلاذلككانلكنتهديديكررتحينذاكهواء،مجردأمامهوكأني
جعلنيممانظير،حلاوتهفيأجدلمعذببصوتالقرآنيتلوبدأحالمابجسديتسريغريبةبرجفة

مباشرة.أمامهأصبحتأنإلىفشيئاشيئامنهاقتربلاإراديا
علىالشفاءكانلقدمختلفا،إنساناأصبحتوأناوقتهاومنالعذبة،تلاوتهإلىأستمعتلقائيافجلست

ومنذالمناسب..الوقتفيالسماءمنإليانُزلملاكأنهلحظةفيشعرتوالذيالشيخذلكأيدي
شريفعملعنوأبحثالشمالإلىأفرأنقررتبلأبداالميتمذلكتطئلموقدميالحادثةتلك

مناتنقلعدتثمالخيلبمعالجةسابقةمعرفةلديلكونالاسطبلاتبأحدأولافعملتمنه،أعيش



هيهذهلكِ..قلتكماالقتاليةللفنونمدربأعملببهادورغارهاستقررتوبالنهايةلآخرمكان
قصتي.

لسانيوكأنصامتةوبقيتالردعنوقتهاعاجزةكنتلكنيفعلردةأيمنيمنتظراإليينظربات
طفولةعاشلكونهمعهأأتعطافأعلملاأصبحتالقصةهذهليحكىأنفبعدالحركة،عنشُلقد

إلىواهتدىخطأهعرفلأنهبجانبهوأقفبهأثقأممجرما،كانلأنهواتركهالآنانهضأمقاسية،
ستتعاملينطريقةبأيتقررينالآنِأنتبه..تفكرينماأعرفيقول:وجدتهثمالصواب؟،طريق

حقك.وهذاذلك..بعدمعي
مني؟تتوقعوماذاله:قلتثمالأفكار!،بقراءةجداخبيرإنهبدهشةإليهنظرت

نفسك.إلىالسؤالهذاتوجهيأنالمفترضمنأعلم،لا-
سؤالا.أسألكأنيمكنهلسألته:ثممطرقةنظرت

سلي.-
القصة؟هذهلهتحكيمنأولأناهل-

معكِ؟سيفرقهذاوهلقال:ثممستعجباإلينظر
هذا.لييبدوربما..-
القصة.بهذهيعرفمنأولأنتِأجلسأجيبك..حسنا-
غيري؟عندوناأناأخبرتنيلماولكن..-

مثلكبها..البوحنستطيعلاأشياءهناكجواب..الأسئلةلكلليسيقول:وبدأعينيإلينظر
بالضبط.

تقصد؟ماذاوقلت:بعجبإليهنظرت
تخفينه.الذيالسرذلكأعلملاأنيأتظنينقائلا:المعتادةضحكتهضحك
عنهذا؟،ياتقولماذابغضب:قلتثمبحقيقتي؟،علميكونأنأيعقلجسدي،وانتفضارتعبتحينها

تتحدث؟!سرأي
سر؟يوجدلاأنهمصرةألازلتوقال:الضحكعاود

بداخلي،ماكللقوليستدرجنيوكأنهالشيءبعضومخيفغريببشكلعينيفييحملقأخذثم
الأطوار!غريبحقاأنتقائلة:ونهضتالفورعلىعنهعينيفأبعدت
السر.صاحبةيااللقاءإلىخلفي:منيهتفوجدتهثمجالسا،هوبقيبينماطريقي،فيلأذهب

أنإلىالشرعيالطبيبمنتظرابالغتوترفيأصابعهبينيدهيفركعرقا،يتصببواقفاالسلطانبات
مولاي.اللهشاءإنخيربقوله:تهدئتهالدينغياثحاولحينهاتم،قدبماويخبرهميخرج

وكلماوإياباذهاباويروحيأتيفظلالمتلاحقة،عقلهلأصواتسوىينصتيكنلمالسلطانلكن
السلطانإليهليهرعانتظار،بعدأخيرامساعديهمعالطبيبخرجأنإلىتوتره،ازدادالمدةطالت
صدره.عنينخلعكادوقلبهمتلهفا

وجدت.ماذاأخبرني-
انهاووجدناالاعضاءعنالكشفاستطعنالذاالجثة،منالسفليبالجزءجسيمةتكنلمالحروقإن-

مولاي.ياالأميرةلغيرالجثةتكونوبهذامتزوجة،كانت



أييعرفأنيجبلابينناسرهوالآنحدثماإنجيدا،اسمعونيقال:ثمالصعداءالسلطانتنفس
الخفاءفيعنهاالبحثأمروسندبرضائعةالآنالأميرةإنالحاكمة..الأسرةأفرادحتىولابهذاأحد
القصر.خارجأوداخلأحديلحظأندونمن
أمامستقُطعرءوسكمأنيقينعلىكونواالسرلهذاأحدكمبافشاءعلمتوإنمتوعدة:بنبرةقالثم

العامة.بالساحةالناسجميع
بعضالسلطانأمرحينهاالمكان،وغادروااستأذنواثمذعر،فيمعهومنهوريقهالطبيبازدرد
بهيستدلأثرأييبقىلاحتىالمكانبتنظيفالآخرالبعضأمرثمالمقبرة،إلىالجثةبإعادةالجنود

بثمارها.التحقيقاتأتتلقدمولاي،ياللهحمداالدين:غياثفقالطريقهم،علىأحد
ويقول:محبةفيكتفهعلىيدهالدينغياثليضعيفكر،أطرقثممنكسرةبابتسامةالسلطانإليهنظر

تقلق.لامولايياسنجدها
الله.شاءإنالدين..غياثاللهشاءإنقائلا:الدينغياثيدعلىيدهالسلطانأطبق

راضية:
وتفتحهالسيدةتأتيأنإلىالمشغلبابأماممنتظرةكنتالشمسطلوعفمعالعمل،إلىعدتاليوم
أنأستطيعالمالمنوفيراقدراتمنحنيكيعمليأضاعفأنعلىعزمتفقدتعجبها،أثارمما

الحاضرات.أولىكنتوبهذاالارتحال،تكاليفبجانبالدين،ذلكبهأسدد
توقفبلاكمكينةتعملانيدايفكانتإلي،ينتبهالجميعجعلتلدرجةملحوظونشاطبجدأعملوبدأت

واعملاعملفبقيتدهشتهم،أثارماوهذافقطالنهارنصفخلالقطعةخمسينمنانتهيتأنإلى
إنوعييسأفقدأنيوشعرتتلقائياالعملعنيدايتوقفتحينهاوالإعياء،التعبدرجةبلغتأنإلى
إلي.مقبلةرأيتهاوسريعاالسيدةذلكلاحظتمماالراحة،منقسطاأنللم
راجيني؟بكماذا-

العمل.سأكملشيء..لاالتعب:إخفاءمحاولةقلت
ترتاحي.أنويجباليومكثيراعملتأنتِكلا-

الأرائك.إحدىتجاهومشينابيديأخذت
الشغلهذالماالفتيات،كباقيطبيعيبشكلتعملينلالمااعلملاأناوارتاحي..هنااجلسي-

المضاعف؟!
تحتاجينهلخفيض:بصوتوقالتقليلامنيدنتوجدتهاثمالردأستطعولمالحرجببعضشعرت

فلا..كذلككنتِإنالمال؟،منمزيدإلي
أنأحبمادائماأناالعمل..فيطريقتيهذهأنالأمرفيماكلإنسيدتي،كلابقولي:لأقاطعها

عملي.فياجتهد
أطالعالخلف،إلىرأسيأسندتأنبعدالأريكةعلىممدةأناوبقيترحلتثممتفهمةإلينظرت
الأفكارتبدأحتىالسماءوجهإلىينظرإنماانسانأيوكعادةبجانبي،النافذةوراءمنالسماء

تراوده..
تعلمتإنيإلاوالعقباتواجهتهاالتيالمصاعبمنبالرغمالرحلة،هذهفيوالكثيرالكثيررأيتلقد

والذلالعيشمرارةعناسمعكنتالحرفي،بالمعنىمختلفةالقصرخارجحقاالحياةإنكثيرة،أشياء
ومعالناس،يعيشكيفعرفتفقطالآنمعانيها،بكلأشكالهمجربتالرحلةهذهفيولكنوالهوان

بثمن،تقدرلاالسعادةحقاإنسعداء..لكنهمفقراءوالتراحم،بالحبمليئةبسيطةحياتهمفإنهذا



أحبابك،وكثرةمالكبقلةسعيداتكونأنيمكنولكن..مالككثرةمنبالرغمحزيناتكونأنفيمكن
طيبةنفوسوجودفيتكمنالسعادةويحبونك،تحبهمأشخاصوجودفيتكمنالحقيقيةالسعادةأجل..
ماوهذاوالحقد،الخبثمنخالية
حقا..إليهأحتاجكنت

علىفهمه،أستطيعلاغريببمزيجمختلطةشخصيةبأكملها..رحلةإنهمتفردة،حالةفهوياقوتأما
يسبقفلمكشفه..حدثييستطعلمالأخيرهذاإنإلاوجوهممنفقطالناستفرسأجيدأنيمنالرغم

مظلمكهفوكأنهأشعرأخرىوأحياناوصريحواضحأجدهأحياناالصفات،بهذهأحدارأيتأنلي
أنهوالأعجبلأمره،متعجبةيجعلنيماوهذاكلهاقصتهليحكىذلكومعوالغموض،بالألغازمليء

تخاريفمجردليحكاهماكلأمالدرجة،هذهإلىبيواثقأهوهذا؟!.كيفسواي،بهاأحدايخبرلم
حقا.أعلملاخياله؟.وحيمن

القتال،بخصوصأشياءعلمنيأنهغيركثيرا،فيأثرلقدالكرام،مرورعليّيمرلنبالتأكيدولكنه
مختلف.منظورمنالحياةإلىأنظرجعلنيتفكيري،طريقةفيغيرفقد

أنلييسبقفلمبه،أشعرمرةأولغريبشعورافهمه،لاشعورتجاههأشعربدأتمالحظةوفي
بأمانأشعروجودهفيولكنمنكسرةهشةوكأنيأشعرعنييبتعدعندماالدرجة..لهذهبأحدتأثرت
الموتى.عدادفيأصبحتلكنتوبدونهحياتيانقذمرةمنفكمكبير،ودفء
أكون..أنأيعقل

عائشة:معالموقفذلكتذكرتوحينها
تقولين.كماوالتقييدالسيطرةليسوالمودةبالحبمليئةنقيةعلاقةالزواجإن-
الأشياء.هذهفيأفهملاأنا-
الحب.فيتقعينعندماإلاأبداتفهميولن-
الحب.فيأقع-
يوما؟الحبفيالوقوعيمكنكألاأجل..-
هذا.أعتقدلالا..-
مثلك.جميلةأميرةحبفييقعأنيتمنىشخصأيولما؟،-
الحب.منأهمالتيالأشياءمنالكثيرهناكشيء،كلليسالحبلكنحسنا..- 
الأميرة.سمويالكأقولماذاأعلملا-

لا.لالاالآن؟!معييحدثماهوهذاأحقا
عملي.وأكملانهضأنعلىعزمتوعندهاالوهم،هذامنأفيقكيوجهيعلىأضربأخذتثم

يوماوعشرونأسبوعين،منيقربماالمخيمهذافيليأصبحقدكانأخر،أيامخمسةمروروبعد
القصر.عنبعيد

ياقوت.دينوالأهمللسفرالكافيالمالجمعتأنبعدأرحلأنبالنهايةقررت
رأسي.فوقالأسودالشالبوضعقمتثمالمدخروالمالأغراضيجهزت
الرجالأحدإلىفاتجهتالذكور،مخيمقاصدةوذهبتفيهمنودعتأنبعدالمخيممنخرجت
تراقبنابالمخيمالناسعيونوجدتعندمالكنإلي،قدمفترةوبعديناديهمنفبعثياقوتعنوسألته
ذهبنا.ثمومنفوافقالعرباتموقفمنبالقربآخرمكانإلىنذهبأنمنهطلبت



ماذاليسألني:لمظهريمستغربأنهفبداقليل،بعدسأستقلهاالتيالعرباتإحدىأمامكناوصلناحينما
هكذا.تبدينولمايجري؟،

دلهي.إلىاليومأعودأنقررتمجبرة:وقلتريقيابتلعت
بهادورغارهإلىيقودناآخرطريقاعرفتلقدمعا،لنذهبتنتظريلملماولكنقال:ثممتفاجئانظر
دلهي.إلىالذهابمنبدلا

بهادورغاره.إلىأذهبلنأناياقوتلا-
الحزنيشوبهااتهامنظراتإليينظروباتبعدهاالرديستطعفلمالصدمةوجههعلىوقعتهناومن
طلابكبالتأكيدوحياتك..عملكإلىأنتاذهببصدري:الاختناقتبديدمحاولةباسمةلهفقلت

ينتظرونك.ببهادورغاره
بدأناه.كمامعاطريقناسنكملاعتقدتلكن..-

أناافهمني..ياقوتقلت:ثمنفسيتمالكحاولتالاختناق،ويزدادصدريفيالشوكةغرزليزداد
دلهي.إلىللذهاببحاجة

معكِ!سآتي- 
أرجوك!بمفردي..أكملأنيجبمعيالمجيءتستطيعلنياقوتياأرجوكتقول؟!.ماذا-

موفقة.رحلةلكأتمنىعليكِ،أضغطلنحسنا..قال:ثمقليلاانكمشقدوجدته
صرةأظهرتأنبعدلهفقلتالدين،سريعاتذكرتثمبالدموعتفيضانتكادوعينايإليهابتسمت
المقابل.لردتأخريفيأعذرنيصحيح..النقود:
طريقك.فيتحتاجينهاربمامعكِابقيهاوقال:أبعدهاقدولكنهالصرةيأخذكيإليهيديمددت

حقك!إنههذا؟،كيف-
معك.ابقيهاآخذها..لنوأنا-

ذهبيةقطعةليخرججيبهفييدهيضعوجدتهثمدهشةفيبهمحملقةوبتحينهاالردعنلسانيعجز
خذي.إياها:مناوليفقالثمينة،تبدو

هذا؟ما-
المسابقات.إحدىفيربحتهاقدكنتذهبيةقطعة-
إياها؟تعطينيلماولكن..-
هام.بشيءتعدينيأنيجبلأنك-

أبدا.بهاتفرطيولنذهبتِأينمامعكوستبقينهابهاستحتفظينأنكعدينيليكمل:مرتقبةنظرت
قلتثمقليلاأرمقهبقيتأصابعي،عليهاوأطبقكفيبينالذهبيةالقطعةبوضعوقامبيديأمسكثم

أعدك.ذلك:بعد
لديأرحلأنقبلولكنله:فقلتطويلة،لأوقاتذهنيفيباتماشيءاستوقفنيأذهبأنقبللكن

مقابل؟دونمنهذاكلمعيتفعللمافقط..واحدسؤال
راجيني.أحبكلأنيوقال:رفعهاثمبرأسهوأومأقليلاسكتقدرأيته

أمامالآنيتجسدعائشةقالتهماكلأنأصدقلاقلبي..ضرباتتعلووبدأتصدمةفيعينايفغرت
تماما.الخطأالشخصاخترتلقدياقوتيايالأسفيولكنوالصورة!بالصوتعيني
اختلطتقدكلهاومشاعريالثاقبةعينيهإليأنظرمكثتبكلمة..مناأيينطقولمالنظرنطيلفمكثنا

أريدأتركهأنأريدلاأخرىناحيةومنبيتيإلىوالعودةالذهابعلييجبناحيةمنواحد،آنفي



قدالدموعبعضوجدتثمله..أمثلأصبحتمثلماالكثيرلييمثلأصبحلقدالطريق،معهأكملأن
كتمها.فيالمرةهذهأنجحولمخلسةعينيمنتسللت
تنغلقوبعدهاللركابالأخيرالنداءأنهحيثالسائقصياحقطعناأنإلىالحالهذهعلىوبقينا

أيبهاتنتهيالتيالجملةتلكلهوقلتإليه النظرفعاودتللنداء..وانتبهشروديمنلأفيقالعربة،
حكاية.

وداعا.ياقوت..خيرعلىأراك-
لايزالهووكانالنساءبعضبجانبوجلستإليهافصعدتالعربة،إلىتوجهتثمومناستدرت

بابتسامةمودعايدهرافعاالأخيرةالنظرةإليّفينظرالتحرك،فيالعربةلتبدأالباب.أمامواقفا
منكسرة.

تتسلل.تزاللاوالدموعالابتسامةبنفسالسلامبادلته
ياقوت...عينيعنويختفيتحركهامنالعربةفتسرع

بالقصر:
فلمأحد،يعلمهلاسريمكانفيبرجالهيلتقيالسلطانأصبحالحقيقةوانكشفتالأمورجرتبعدماو

الدينغياثسوىالوزراءمنمعهيكن
الأميرة.عنللبحثالمخصصينالجنودمنمجموعةالرجالوباقي،

عائلتهأنحينفيأحد،بهيشكلاحتىجنديزيفيمتخفيالليلفيالسريالاجتماعذلكيعقدكان
غرفته.فينائماالوقتذلكفييحسبونهوحراسه

الدين.وغياثالسلطانبينالحواردارحذرفيالجنودوخرجالاجتماعفرغأنوبعد
الدين؟غياثياالجمعةبلقاءالناسأخبرتهل-
العامة.الساحةوجهزنااللازمةبالترتيباتقمنالقدمولاي..أجل-

الغيابفيأطيلأنأستطيعلاالماضية..الأيامخلالشعبيمعقصّرتأنيأعلموقال:السلطانتنهد
هذا.منأكثر

القصر.سكانبهايمرالتيالصعبةالظروفيعلمبالتأكيدالشعبمولايياعليكلا-
قوايبكاملأمامهمأظهرأنيجبالسلطانوبصفتيمرارة:فيقالثملهنيهةالسلطانصمت

فلنالابناءمنكثيرلديهأنبمامشاعر..بلاجامدشخصالعامةنظرفيفالسلطانوصمودي..
لاالدين..قطبالسلطانلداوزيراكنتوقتماأذنيبكلتيهذاسمعتلقدمنهم،أحدموتمعهيفرق

فسيكونالبلادداخلمكروهلأحدحدثلوالعالم،هذافييتأثرشخصأكثرهوالسلطانأنيعلمون
الناس.اتهاماتمنيسلمولنهوعاتقهعلىالذنب

فعمليبشيء..الكلامهذايفيدلنيكمل:السلطانعادالصمتمنفترةوبعدمتأثراالدينغياثبدا
الشكوك.نستثيرأننريدلاهنامننذهبهياأبيت..أمشئتذلكعلييحتمكسلطان

حالتهاتحسنتبعدماالسلطانة،ومعهماناصروالأميرشاديةالأميرةهناككانعائليةجلسةفي
حولهن.تقفنوالوصيفاتالشراب،يحتسونجيد،نحوإلى
تحتسيظلتكعادتهاولكنهابالكلامالسلطانةتبدأأنينتظرونملحوظلوقتمخيماالصمتظل

لأحد.مكترثةغيرتامهدوءفيشرابها



فأومأتالمرادالموضوعلفتحالوقت حانكانإنتسألهاعينهابطرفعائشةإلىشاديةنظرت
أنناصرياعرفتهلواضحة:بنبرةوتقولجلستهافيشاديةلتعتدلثوانمرتثمإيجابا،عائشة

الغد؟بعدالجمعةلقاءسيقيمالسلطان
الساحةأنوسمعتأجلالأمير:ردثمقيل،قدلماانتبهتأنهابدافيماالشربعنالسلطانةتوقفت
الناس.منضخمعددوسيحضرآخرهاعنستمُلأ
أمرأنهخاصةبالحضورالفئاتلجميعالسلطانسمحلقدعظيم..مشهدسيكونبالتأكيدشادية:
واليتامى.الفقراءعلىوالصدقاتالمالبتوزيع
شادية:لتقولالفرصةجاءتثمالحوار،فيالمشاركةدونبشرابهاالانشغالإلىالسلطانةعادت
الحضور.تشاركيناأنلونتمنىأبي..معاللقاءلحضورغداسنذهبنحنجدتي
قالت:ثمفادحخطأارتكبتوكأنهاحادةنظراتإليهاونظرتتلقائياالشربعنالسلطانةتوقفت
بينهم!وأجلسالعامةإلىأخرجأنوتريديننيأسبوعانوفاتهاعلىيمرلمأختك

أنهالمفترضمنالقصرإنثمالسلطانة:فأكملتالواقفينوباقيهيذعرفيلعابهاشاديةازدردت
الأسود؟!نرتديلانزالونحنالمهرجانهذاأبوكِسيقيمكيفحدادحالةفي

بتوزيعالسلطانأمرلقدمهرجانا،ليسهذاجدتيياولكنالهياج:هذاتهدئةمحاولةشاديةردت
منأكثرشعبهمطالبعنيتأخرأنيستطيعلاأنهغيرراضية..أختيروحأجلمنفقطالصدقات

كبيرة.مسؤوليةإنهاهذا
أخرىمرةمعهاشاديةحاولتثمتتملكنهاوالغضبالسخطوعلاماتبعيدابوجههاالسلطانةأجالت
بركة.المكانسيزيدحضوركمعناتعاليجدتيياأرجوكِبقولها:

جميعاليسعدوابالنهايةوافقتأنإلىالطرقبشتىاقناعهاتحاولوشاديةجانبامتخذةالسلطانةباتت
فقط.اللقاءأولسأحضركلهاالمدةأمكثلنولكنقالت:لكنها
حضورهاأنوترىجدتهاعنتروحأنتريدهيخطتهالنجاحشاديةوسعدترغبتهاجميعاتقبلوا
والانطواء.العزلةمنالخروجفيويساعدهاالنفسيةحالتهامنسيحسناللقاءلهذا

راضية
الشجر،بأوراقتتخبطالضيقة،الغاباتمساراتبينالمحتومطريقهافيالعربةبيتمضيهيهاو

مرة.أولبهسرتالذيالطريقذلكيشبهطريقاسالكة
بشخصيةآخركيانابداخليزرعتومرها،حلوهافيهاشيءبكلانتهتالرحلة،هذهانتهتلقدوالآن

ابنةالغنيةالأميرةراضيةالوقتنفسوفيالمكافحةالفقيرةالفتاةراجينيأصبحت لقدمختلفة..
أحد.يعلمهلاطابعمختلف..بطابعولكنجديدمنراضيةلأكونعدتأناوهاالسلطان..

تمزقنيبهاشعرتوالتيوجههعلىالكسرةتلكأبدا..باليتفارقلاصورتهالمحترق..قلبييالاهٍ
ترحلي..لايقولهاأنيريدوكأنهوعتابلومكلهانظراتإليينظرقطعا..قطعا
كثيراالوقتتأخرولكنأحبك..أيضاأنيلكأقسمكيفالرحيل..أريدلاأنيياقوتيالكأقسمكيف

ليحبه..الخطأالشخصمناكلاختارلقدوللأسف
صدري..فيمكانللحزنيكونولنالسعادةدرجاتأقصىفيسأكونعودتيخلالأنياعتقدت

أبيت.أمشئتيلاحقنيسيظلالهمأنيبدوتم..قدماالحسبانفيأضعلملكن



قدالرحلةوهذهبشيءالحزنيفيدفلنأحاولأنيجبولكنمستحيلةكلمةأنهارغمالنسيانسأحاول
للحزنأسمحلنالمتأجج..الشجاعالقلبذاتالقويةراضيةأعودأنيجبالأمر..وقضيانتهت

بالنارداميةحربإلىتتحولربماوالتيباردةحربعلىمقبلةفأناعزيمتيمنيثبطأنأبدا
والسكين..

(١٠)
السماء،يتوسطالذهبيالشمسقرصكانالهواء،بذراتتعبقنسائمهوتهللتالجمعةنهاربزغ

منذالبلادتشهدهلممختلفطابعلليومكانفحقاالمختلفة،القصرأروقةعلىالبراقةأشعتهتتعامد
طويل.وقت
صفوففيواقفالكلالبشرية،الثروةمنهائلبعددذاخرةآخرهاعنامتلأتقدالعامةالساحةلنجد

شرعالمؤذنانتهىأنفبعدوحاشيته،السلطانرأسهموعلىالجمعةصلاةلأداءيستعدونمنتظمة
كيالمنتظر،الموعدجاءوأخيراالخطبةإلىيستمعونجلسواذلكبعدثمالصلاةيقيمونالرجال
والأميروشاديةالسلطانةيجلسجانبيهأحدعلىوكانالمنبرإلىويرتقيتاجهالسلطانيرتدي

تركان.تجلسالآخروالجانب
الشوقفاضالذيسلطانهممحيينوصوبحدبكلمنالتبجيلصيحاتتعلوبدأتماوسرعان
بالقليل،ولوالابتسامعلىمجبرأمامهمماثلوالسلطانوأكثرأكثرالأصواتتتهافتفأخذتلرؤيته،

الهتاف.لوقفإشارةيدهقبضةرفعأنإلى
خطبته.بتوجيهبعدهاالسلطانليبدأواحدةمرةالقاعةعلىالسكونعم

انقطعتأنيأعلمأمامكم،لأقفجديدمنعدتطويل..غيابوبعداليومالرحيم..الرحمناللهبسم-
بهامرالتيالظروفبتلكيعلممنوحدهاللهولكنحاجاتكم..عنتأخرتأحوالكم،وعنعنكم

أنتمأجلكم..منفقطاليومهناأناوأحدثكم..ثباتفيالآنأمامكمأقفكيالقوةمنحنيلقدالقصر..
وأقطعمختلفالجمعةهذايكونأنقررتفقدلذاهذا..يعرفوالجميعشعبيتكونواأنقبلأهلي
أيمنشخصلأيفسيكونالفردي،بالتحدثاليومسمحتلقدجديد..منإليكموأظهرالغيابحبل

صاغية.آذانكليوأناالرسمي،المتحدثبخلافالحديثفيالحقطائفة
يده.برفعفليتفضليتكلمأنمنكميريدمنالدين:غياثصاحثم
سوىالسلطانمعالكلامالعامةلأحد يسبقلمحيثعليهممستجدأمرلكونهنظراالدعوةأحديلبِلم

بسرعةيمرالوقتإنيهتف:الدينغياثعادعندهالدقائق،مخيماالصمتفيبقىالطوائف..رؤساء
نداء.آخرهذايدهفليرفعيتكلمأنيريدمنكمكانمن
رداتأيمنهميبدرلمفالجميعالفرديالتحدثفكرةنلغيأنأرىمولاي،السلطان:إلىهمسثم

الوقت.نضيعلكيلا مباشرةالرؤساءإلىنتحدثأنالأفضلمنفعل..
يفعلأنقبلولكنمباشرةالرؤساءإلىيتحدثأنعلىوعزمالدينغياثقالهبمامقتنعاالسلطانبدا

إلىالأبصارجميعوتحولتالدينغياثفانتبهالصفوفوسطمنقادمةالأعلىإلىترتفعبيدفوجىء
اليد.تلك
متخطياتماماعنهاخرجأنإلىبدهشةيرمقونهوالجميعالصفوفبينمنيتسللاليدصاحببدأثم

بمفردهالفارغةالرقعةتلكفيواقفافبقييغضب،الدينغياثجعلمماللوقوفبهاالمسموحالرقعة
فيهصاحمماملامح،لهتظهرفلاقدميهأخمصإلىرأسهيغطيكثيفاشالامرتدياالسلطان،أمام



هذاوجهكعنوانزعكنتحيثإلىارجعلك؟!المحددةالرقعةتتخطىكيفهذاياالدين:غياث
السلطان.إلىتتحدثأنقبلاللثام
واقفامازالوهودقائقمرتثمبه،يحملقونيزالونلاوالجميعشديدباهتماميرتقبالسلطانبقي

ذلكناحيةطبيعيغيربشيءشعرفقدالسلطان،أوقفهولكنإليهمندفعاالدينغياثيهمكيكالصنم
أنت؟منلسؤاله:دفعهمماالشخص

فييتابعوالكلوجههعنيزيحهأنهبدافيماالكثيفبالشالممسكايدهبتحريكالصنمذلكبعدهاليبدأ
السلطان.بالأخصتحمسهمحالاتأشد

فتقولرؤيته،فورالجميعمنهارتعبالذيالوجهذلكوظهرالجسدمفارقاالأسفلإلىالشالانسدل
مولاي.ياابنتكالدينراضيةاناالمميز:الجهوريبصوتها

مستحيييل!-
بحرارةيشيمريعاصوتاالمرآةتهشمأحدثأنبعدوصوبحدبكلفيالزجاجقطعتناثرت

هيبتحطيمهاوتقومالمعهودةالدماءقنينةلتتناولالخزائنأحدتفتحفراحتمهشمِها،واشتعال
كذب!كلمة..مرددةتنتحبوبدأتأرضاارتمتحتىلبثتماثمالأخرى،

بيناللعينةدمائهاوكانتكيفجثتها!،حضوريومشهدتوقدكيفناظرها،رآهماتصدقلمفهى
قبضتيها!

معرفتهالحظةمنذيفارقهالمالذيالإحساسذلكالغريب،الإحساسذلكإليهاعادحينهاولكن
بموتها.

بعد..ينتهيلمبينهاالصراعبأنتشعركانتتمت،لمبأنهادائماقلبهايحدّثهاكانلقد
تركانالسلطانةحالةتكونلنالمشهدهذابعدفبالتأكيدمهرولين،ووصيفتهاابنهامنكلجاءهاعندئذ
حدث.ماوهذاأبدا،بخير

ويدك!قدماكجرحتلقدمولاتي!،-
فاطمةفأسرعتالحواف،حادةالزجاجحباتوسطالأرضتركلوباتتمنهمالأيالاهتمامتعرلم

أعلمكنتمحله..فيشكيكانلقدأرأيتمالحسرة:تملؤهابكلماتتركانلتبدأالأولية،بالإسعافات
هذا.شعوريصدقفيهيؤكدالذياليومجاءقدوهاتمت..لمأنها

عقبةتمثلالمرجومةتلكستظلمتىإلىأعلملاأناقائلا:أسنانهعلىجازاغضباالدينركنانفجر
طريقنا!في
كلالآن..اهدأيمولاتيياأرجوكِقائلة:جرحهاتضمدوبدأتاللازمةبالأغراضفاطمةأتتثم

الدماء!منالكثيرنزفتِلقدحل،ولهشيء
جميعانتهتلقدحلول؟!،أيلناتركتهيوهلحل..قالت:ثمالألميشوبهابسخريةتركانرمقتها
المخلوقة.هذهمعالحلول

أمي!،ياالكلامهذاماصاح:مماالفزعداخلهفيثارواستسلامهاأمهبتوانيالدينركنشعرولما
كبيرةصلاحياتتملكتإذاراضيةأبدا..نتراجعأنيجبلاالسهولة..بهذهإليهاستخضعينكيف

ستبيدنا!أميياستبيدناالسلطنةفي
إليها،يتسللبدأحقاإبادتهابقربفشعورهاتتكلم،أوتردكيفتعرفتعدلمبالصمت،تركانلاذت
أنآثرتلذا آجلا..غيرعاجلافستعلمذلكغيركانوإنقتلهاحاولمنتعلمراضيةشكوبلا



أيلهاحدثإذابأنهتعلمالذيالتافهابنهاعلىالردفيوجهدهاطاقتهامنتضيعولاأولاتهدأ 
الأخرى.هيبالنجاةتلحق ليتهاولكنسبيل..للنجاةيجدولنالهوةفيهوسيغرقمكروه
راضية

الحقيقية.بهويتيمباشرةالقصرإلىأدخلأندلهيإلىوصوليوقتأشألم
الحراس.خاصةأحديرانيأندونخلسة،الخادماتبينأدخلأنفضلت
الراحلةبدأتعندهافمنعائشةإلىالأولىوجهتيتكونأنعلىعزمتثمهذا،فينجحتوبالفعل
ستنتهي.أيضاوعندها
العائلة.مننفرأوحرسبهمكانأيفيالتواجدمتحاشيةالخادماتجموعبينعنهاأبحثمكثت

دموعتبكيوأخذتحاراعناقاتعانقنيإليّركضتحتىرأتنيإنفماأخيرا،عليهاعثرتوبالنهاية
قالتحينماالصدمةإلىالابتساممنانقلبوجهيأنسوىأذكرلاخلالهاالحديث،بدأناثمالفرح،

الله.توفاهاهدىالجملة:تلك
تعابيرشُلتالملامحجامدةأمامهاوأنامتواصل،وبشكلاقتضابدونحدثماكلعليتقصوبقيت

وجهي.
أنتحبباكية،انفجرفوجدتنيحركتها،تستعيدوجهيتعابيربدأتحتىحديثها،منفرغتإنوما

أم.بلاالآنأصبحلطفلأمكانتذنب،بدونقتُلتالتيالمسكينةتلكعلى
أنا.أعيشكيهيماتتبروحها،أفدتني

سفاحينك!ومنمنكسأنالالأرض،وجهعلىحيةادعكلنأنيتركانيالكأقسم
البدايةهذهفستكونالحياة،قيدعلىوأنيبعودتييعلمأنيجبالجميعبأنعائشةأخبرتنيوبعدها
لقاءيومالناسوجميعالسلطانأمامنفسيعنأكشفأنعليّفاقترحتالقتلة،هؤلاءحقيقةلكشف
العامة.بالساحةالجمعة

أنكماالمدينة،أنحاءجميعفيعليها،اللهرحمةصديقتيماتتالتيوأنالموتمننجاتيخبرذاع
لطفلها.خاصةورعايةالفقيدةعائلةإلىماديبتعويضأوكلالسلطان
المعهودةقاعتنافيملتمينإثرهاعلىاجتمعناحانية،عائليةلجلسةالسلطانرتبالليلحلوحينما

جديد.منالذكرياتهذهلتحياالليلةوعادتالجميلة،الذكرياتمنالكثير حملتالتي
أخذتقدالعزيزةابنتيتكونأنأرجوبعطف:حديثهإلىّالسلطانأبيوجّهمقاعدنا،اتخذناأنفبعد
هنا.إلىالمجيءقبلراحتهاكل

أبي.ياليراحةرؤيتكممجردبود:أجبت
غاضبةكنتِهلاخبارنا؟دونمنعناابتعدتِولماكنتِ؟،أينلنااحكيأختيبعفوية:ناصرليعلق
منا؟

متعبة.لاتزالأختكالأسئلة،هذهكلماناصر!،الزجر:ببعضجدتيتبعته
تقلقوا.لاشيءكللكمسأحكيحسناحسناوقلت:أناضحكت

شدقيها،بينطويلةوبسمةإليناداخلةتركانلأرىالقاعة،بابانفتحلولاحديثيأبدأكدتولكن
فورالاختناقوساداندثرالدافىءالرطبالهواءوكأنمتعالية،مشيةفيالقاعةداخلإلىتتقدمفبدأت

السلطان.لهاويسمحبالجلوسفتستأذنمجيئها،
علىللهحمداراضية..الأميرةعودةأبارككيجئتقائلة:إليّبصرهاوجهتجلستوحينما

راضية.أميرةسلامتك



ماكلالآنلكمسأحكيبعدها:قلتتنهيدةأطلقتثمداخلي،فيمتوعدةأطالعهارأسيبهزاكتفيت
حدث.

إلىخرجتاليومذلكفيأنيبعضكميعلمكمالأكمل:تركان،خاصةبترقبإليينظرونوجدتهم
تقضيريثمامامكانفيانتظرهاأنمنيطلبتنزهتناأثناءوفيالله..رحمهارفيقتيلملاقاةالسوق
يراقبوننيالملثمينالرجالبعضبعيدمنلمحتأنإلىانتظر،واقفةكنتعندهاحاجاتها..بعض

صمت...في
يتجهونرأيتهمحتىدقائقتلبثلمثمحذر،علىبقيتولكنوقتهاالكاملالاهتمامأعرلمبصراحة

كانوااللاتيالخناجرلألحظأكثر،يقتربونابتعدتكلماوكنتخطواتبضعفابتعدتأقف..حيث
مفرهناكيكنفلميركضون،ورائيمنوهمهرباأركضبدأتوبسرعةشيلانهم..تحتيخفونها

نفسي.عنللدفاع وسيلةأيمعيليسالسلاحمجردةكنتحيثبجلدي؛والنفادالهربسوى
كانتركانأنحينفيعليهم،أقصهبماالسلطاناقتناعبعدمشعورإليّتسللأنبعدكلاميتابعت

الفشلة.لسفاحينهاسرهافيتتوعدكانتربماالغيظعليهابادٍ
أينإلىأعلمأكنلموالتيالمسافرةالعرباتإحدىفيوالاختباءعنهمالتوارياستطعتوبالنهاية-

تقودني.
راضية؟قتلحاولواالذينهؤلاءمنولكنشادية:علقتثمالجميع،علىواضحةالمفاجأةبدت

اختيياجداقريباتحديدا:تركانعينيإلىناظرةأنافرددتبالأمر،يفكرونمطرقيننظروا
يستحقه.الذيعقابهالقاتلولينتظرالسلطنة..هذهفييخفىشيءفلاسنعرف..

ذلك؟قلتِعندماتركانفعلردةكانتوكيف-
لالذامني..للخلاصأخرىخطةفيتفكربدأتبالتأكيدالوجل..عليهابداولكنشيئاتفعللم-

تهمتها.إظهارفينتأخرأنيجب
الأميرة؟سموتفكرينبماذاعائشة:لتقطعهاسهوم،فيقليلاأطرقتثم
فكونكالمرأة..هذهضددليلخيرلتكونتكفيلنرأيتِبماشهادتكأنأرىعائشة..يابصراحة-

ضدها.واضحةأدلةأيتوجدلاأنهلاسيماموقفنامنكثيرايضعفالخاصةوصيفتي
أدلة.توجدلاأنهقالومنوقالت:مكرفيعائشةابتسمت
احتياطاتي.اتخذتبالتأكيدملتفا:شالاتتناولهيعائشةأكملتثمتساؤل،فيحاجبهاراضيةرفعت
الأحذيةأربطةبعضإلىبالإضافةرفيعأخضرإسواربداخلهويظهرلينفردالملتفالشالعقدةفكت

المهترئة.الرجولية
منأكثرذكيةأنهاتعلمتكنلمولكنهاذكيةوصيفتهابأنتعلمهيدهشةفيالأميرةعيناجحظتحينها

لتقولالشيءبعضالدهشةعلاماتزالتولكن نفسها،فيمنعششعورالعائشةأضفىممااللازم،
بالأدلة؟الأشياءهذهأستفيلكنقلق:فيالأميرة

مماالباليةالأربطةهذهبدايةوجدتدليل،أيعنلأبحثالقبوذلكإلىعدتعندماالأميرةسمو-
هذاإنأساريري..تهللتالإسوارهذاوجدتحينماولكنالأدلة..كفايةمنالثقةبعدمأشعرني
الأدلة.جميعيكونكييكفيبمفردهالإسوار
هذه؟بالتحديدولماسائلة:بعجبراضيةرمقتها
الأساور..منالشكلهذاترتديمنبالقصرالوحيدةهيتركانببساطةلأنكياسة:فيعائشةردت

كبيرةكمياتترتديدائمافستجدينهايدهافيركزتِولوالفارسية،باللغةاسمهاعليهامنقوشلأنهذا



دونبنفسهصاحبهاأوقعهاإذاإلاالأساورهذهمثليمتلكأنأحدعلىيصعبلذايديها،كلتيفيمنها
قصده.

كانماذابدونكأعلملالي..معينخيرأنتعائشةحقاثناء:فيوقالتراضيةابتسامةانفرجت
الآن.أمامككنتلماربماأوسيحدث

وروحكنيتكِصدقيعلملأنهبجانبكلأقفاختارنيقداللهإنالأميرة..سموشرأيمناللهحماكِ-
كانوا.أينماالإلهيةالرعايةتلازمهمدائمافالطيبونالطيبة..
سنفعل..ماذالنرىحسناالشائك:موضوعهمامستأنفةقالتثمبالغتأثرفيراضيةإليهانظرت

راضية
بالدخوليسُمحلاالقصر،بداخلصغيرحفلالمرةهذهولكنهعودتي،بمناسبةحفلاأبيسيقيمغدا

الخطر.نسبةمنسيزيدمماغرباءهناكيكونلاحتىفقط؛للأقاربسوى
تبحثلاتزالولكنكتدريربماأوتدري..لاوأنتالقصرنفسفيمعنايعيشالخطرأبييالكن
سيؤديبأنهأثقوالذيدليلخيرمعيإنذاك..كلمنسأريحكفأناتقلقلاترشدك..دلائلعن

الله.شاءإنوجهأكملعلىالمهمة
منذهنيليصفيّالليليأتيوخططتحضيراتمنالعصيباليومهذافبعدكثيرا..الليلسكونأحب

أخرى.مرةإليهاأعودأنلأتخيلأكنلموالتيالمعتادة،لطقوسيفعدتجديد..
شيءثمةلكن،وهدوء..تأملفيوالنجومالقمرأطالعالكبيرةالنافذةبجانبأجلسالليليحلحينما
ثمالأيامرياحمعظهرقدشخصعنتنوبالتيالذهبيةالقطعةتلكهذه..لجلستيانضمقدجديد

اختفى..

الماضي؟.منأفكارروادتكترىياأمالسليمةسجيتكعلىلازلتهلالآن؟.تكونأينياقوت..
جمة.أشياءامنهوتعلمتأحببتهالذيياقوتأنت،كمالاتزالبأنكيحدثنيقلبيكلا..
لي،بالنسبةثمينةكجوهرةإياهاأهديتنيالتيالقطعةباتتفقدلك،عهديعلىأحافظمازلتأتعلم،

قلبك..منقطعةوكأنهاالناسأعينعنبعيدآمنمكانفيأضعها
ياأنتيديكعلىبالفعلحدثولكنهيوما،أعتدهلمالذيالكلامهذاأقولومتىكيفأعلملاأنا

ياقوت..
ينبضيزاللاقلبيأنالأكيدولكنأعلملابك..أشعركمابيتشعرهلذاكرتك؟،فيلاأزالهل

أنالذلككبيرة..العاقبةفستكونبمشاعريأحدهمعلموإنمستحيلأقولهماأنأعرفباسمك..
بحق.نابضقلبمننابعةصادقةمشاعرويمنعيحولماكلأمقتالعادات..تلكأمقت
لقدكثيرة،أحيانفيقاسٍفهوحلاوتهبقدرالحبذلكأنأعلمأكنلمأفعل..أنبيديماذاولكن
مرةأراكليتنيالجادة..وملامحكالخشنمظهركمنالرغمعلىوالدفءالحنانكلفيكرأيت

أعلم..ليتنييوم؟،ذاتالقدرسيجمعناهلأخرى..

والقلق،الشكيساورهماالغرفةفيجالسينالدينوركنتركانكانجحورهافيالأفاعيتجلسكما
راضيةكلماتوأنوشيكاصارالخطربأنأحستفقدتتصرف،كيفتعرفلاكانتتركانخاصة



يكونعلهأخيرحلإلىلجأتفقدلذاطريقها،فيمنكلستبيدطاغيةحربباندلاعانذارإلاهيما
لحظة.آخرفيمسعفها
ادخل!فصاحت:شرودها،منتركانأفاققدمماكبيرةبشدةالبابطرُقوفجأة
؟!بكِماذاتركان:بهاصاحتمماوجهها،علىجليةالذعروعلاماتمهرولةفاطمةلتدخل
مولاتي!كبرىكارثةأنفاسها:تلتقطتكادهيردت

سمعتِ؟!ماذافي!،ماانطقي-
الغد.حفلفيبهاوستواجهانكضدكأدلةجمعتاقدوعائشةراضيةراضية..-

الأدلة؟هذهومامكتوم:وحلقهابالكادنطقتثمدماغها،وشلتركانرأسعلىالصاعقة نزلت
تبحثكيراضية؛بقتلالموكلينالرجالمعفيهاجتمعتِالذيالقبوإلىذهبتبأنهاعائشةتقول-

مولاتي.ترتدينهالذيمثلبالضبطوإسوار..باليةأحذيةأشرطةهيوجودكم..تؤكدأدلةعن
تلوواحدةوتعدهمفيهمالنظرتدققوبدأتخوففيرسغيهاتطوقالتيالأساورإلىتركاننظرت

هيواحدة،عشرخمسةأصلمناليمنىاليدفيمفقودةواحدةهنالكأنوجدتوبالفعلالأخرى،
فقُدت.التيالأخيرةتلكإلىتنتبهلمولكنهاقلب،ظهرعنمجوهراتهاجميعتحفظ

الرجال.معرأتنيقدعائشةأنمعناههذاقالت:ثممعهايحدثمااستيعابتحاوللهنيهةفسكنت
وقعالرجالمعتتحدثكانتحينماالموقفذلكبالهاعلىخطرحتىاليوم،ذلكتتذكرأطرقتعندئذٍ

فيمااتضحوالذيالصوتهذابصاحبواللحاقللخروجأحدهمدفعممابالخارج،اصطدامصوت
عائشة!أنهبعد
بنفستعاملنابدأتراضيةأنيبدوعرفت..فقطالآنالبعض:ببعضهاالأمورربطتأنبعدقالتثم

أنهاظنتوراضيةدلهي..خارجتهربجعلتهامنهيعائشةبالتأكيدبها..نعاملهاالتيالطريقة
عائشة.عنالأذىلتبعدهروبهاقصةزيفتحينمابذكاءتتصرف

أمي!ياتقتليهماأنيجبوصيفتها..وعلىعليهااللعنةغيظ:فيالدينركنصاح
سنتصرف؟كيفمولاتي،الآنالعملومافاطمة:تبعته
الحفل.فيالسلطانأمامضديسيشهدمنهيالأدلةتمتلكمنهيعائشةأنقلتِتركان:قالت

الأمر..ليكنإذنبالخير:تشيلابنبرةتركانلتتبعهاإيجابا،فاطمةأومأت
راضية

حيثما،حدإلىالمكانوصغرالحاضرينأعدادقلةمنبالرغمللغايةمبهجةالحفلأجواءكانت
الخلاخيل.ورنتالطبولودقتالرقصفرقجاءت
الخاصةمقاعدنالنستقلاتجهناثموالمعارفأقاربناعلىوسلمناواخوتيجدتيمعالقاعةإلىفدخلت

والزينةالأنوارأنأخفيلنخاص..نوعمنكانتسعادتيلكنجميعا،وجوهناتعلووالسعادة
قلائلدقائقبعدسيحدثماهوهذهلسعادتيالرئيسيالسببولكنكبير..حدإلىأدهشتنيبالحفل

الجميع.أمام
لفرقةتحمسهمحالاتأقصىفيبدواوالحاضرونالقاعة،أرجاءفييصدحالطبولعلىالضرببدأ

ثمالوقت،نفسفيومضحكةغريبةبهلوانيةحركاتعملفيوطفقأولهمفتقدمالراقصة،العروض
حينماطفلةوانابنفسيذكرنيممايصفقون،معهوالجميعأرجلهبينويمررهاالكراتيقذفأخذ

بالأسواق..الصبيةمعاللعبةتلكألعبكنت



ينشقأندونتامتناغمفيويرقصونمنتظمبشكليصطفونوأخذواالفرقةباقيحولهالتملاحقا
واحد.فردعنهم

الموسيقى،معالرقصانسجامعبقريةمعمندمجةالجذابة،العروضتلكمتابعةفيعينايواستمرت
بغتة..المنبهجاءنيأنإلى

بعد!تأتِلمعائشةأنوأفاجأحوليلأنظر
هذا؟!كيفغائبة،مازلتهيكثيرااقتربقدالسلطانوصولموعدإنعائشة؟!،أين

يميناحوليأتلفتفجعلتوالرقص،الموسيقىأشكالكلونسيتيعترينيبالتوتروقتهاشعرت
وأختيجدتيانتباهجذبفيهذاتسببمماجدوى،بلاذلككانلكنالخادماتمعواقفةعلَّهاويسارا

تكنألممهلاالقاعة..بابمنتدلفالحيةتلكعينايلمحتأنإلىلهنيهة،اهدأأنحاولتلكن
الحفل؟بدايةمنذموجودة
اعرفهاابتسامةمبتسمةبالتحديدإليتنظرمباشرة،ليالمواجهالصففيالجلوستنتقيلأجدها
لا!!جيدا!

أندونفأجبتوأختي،جدتيأسئلةلتوقفنيمغادِرةوهممتبسرعةالمقعدعلىمنجسديانتفض
هام.شيءحتى:أطالعهم

بشخصعابئةبنظراتهم..عابئةغيربحديثهم،عابئةغيربالناس،متخبطةهائمةأنطلقأجدنيثم
فقط..واحد
علَّهابالطرقفقامتموصدا،البابلتجدعائشة،غرفةإلىكبيرةبسرعةراضيةوصلتقدكانت

بالداخل،عائشةأنمنمتأكدةهيفتحهلتحاولأحد،إليهايستجبلمولكنالبابلهاوتفتحتطمئنها
قامتأنإلىبالفشل،باءتجميعهامراتعدةبقوةتركلهلاهثةأخذتثمالغلق،محكمكانالبابلكن

اصطدامةبالباباصطدمالذيجسدهابكاملاندفعتثمومنللخلففعادتطاقتهاشتىباستجماع
بشدة.تتأوهأخذتمماالغرفة،داخلإلىترتميجعلتهاقوية
واهنتينبعينينتطالعهادمائهافيغارقةعائشةإنهاالأرض،علىالهامدالجسدذلكعلىعيناهالتقع
الممزقة.وملابسهاجروحهاأمرمتناسيةنحوهااندفعتحتىراضيةتلبثفلمأنفاسها،آخرتلفظهي

هذا؟!بكِفعلمنعائشة!-
تركان.ت..أنفاسها:تصارعهيعسرةفيردت
أميرة..ياسامحيني الأدلة..جميعأخَذَت..لقدعائشة:تبعتهاتبكي،هيالأرضيةبلكمراضيةفتقوم

المرة.هذهمساعدتكأستطعلم
بخير.وستكونينالحكيمةسأحضرالآنعائشة..يااطمئني-

أنتِ..معركتكهيالقادمةالمعركةأميرة..يادوريانتهىقدأناقالت:ثموهنفيعائشةابتسمت
 الآن.بعدإليّتحتاجيلنبمفردك..الشيطانةتلكقهرستستطيعيبأنكواثقة

كانتمهماتستسلميلا أميرة..ياأبداتستسلميلاعائشة:لتكملالغزير،البكاءفيراضيةاجهشت
بذلك.عدينيالظروف..

قامتبعدهامودعة،الأخيرةالنظرةإليهاوتنظرعائشةإليهافتبتسمبحرقةتنشجراضيةاستمرت
الأبد.إلىعيناهاتغفوكيمضض،علىالشهادةبنطق

تتركيني!لاأرجوكِ..وحديتتركينيلاعائشة!لاااا-



فيدموعهاكلذرفتوكأنهاحياتها،فيتبكهلمبكاءاتبكيوأخذتعائشةرأسعلىرأسهاأطبقت
الليلة..تلك
حقا!المغادرةقررتهل-
ذاكرتيفيمحفورةستظلتنسى..لاأياماالمدينةهذهفيبينكمعشتلقدلقمان..عميااعذرني-

أريد.وماحياتيإلىأتطلعأنيجبولكنعمري..مدى
اللهلكأدعوأنسوىأقولماأعرفلامتفهما:يقولعادثمحزينأنهبدامافيلهنيهةالعجوزسكت

زوج،خيرلكوتكنمعهاترتاحمنستجدبالتأكيدومكافح..حَسِنشابأنتحياتك..فييوفقكبأن
صالحين.أولاداوتنجبابيتامعالتبنيا
عم.يااللهشاءإنله:قالثمالعجوز،بهنطقماآخريحدثأنيتمنىوكأنهابتسم

الأبد..إلىالمدينةتلكمغادرابالرحيلوهمَّرأسهبتقبيلقاموبعدها

(١١)
                           

راضية
سيزولسيتحسن..شيءكلأنظننتحياتي،لتغطيالسوداءالغيمةعادتعائشةموتوبعدالآن
بعد..الوقتيحنلمأنهيبدوولكنفجأة..عليناحلالذيالكابوسهذا
الملذاتكلعنابتعدتالأسود،ارتديتنفسي،معحداداأقيمأنعلىعزمتعائشةموتبعدمن

وعيي،فيوقتهاأكنلموالتهور،الجنونمنلحظةفيإلامنهاأخرجلمغرفتي،لازمتوالمتع،
بادرتهارأسها،لأقطعتركانالمشؤومةتلكغرفةإلىوهرعتالحادخنجريإلىعمدتحيث

بالرفضردهاكانوبالطبعحولي؟"،السمعيسترقونمنشياطينكنشرعنتكفيألن"بسؤالي
رأسهاوقطعتيومهابحقتهورتليتنيالقذرة،حقيقتهاكشفتأنيجيداتعلمأنهامنبالرغموالإنكار
الأبد.إلىالشرشأفةمنسنتخلصكنااللعين،
أنهالدرجةالحزنهذاكلخادمةعلىتحزنأنلأميرةكيفيتساءلونموقفي،يستنكرونالجميع
والترف!النعيمأشكالعافت
لي..بالنسبةعائشةكانتماذايعلمأحدفلاوالابتهاج،الضحكعليّيحرمكراهبةأعيشأناأجل..
لينفيأجدلمأزماتي،وقتإليهاألتجئالتيورفيقتيأختيكانتبلوصيفتيمجردتكنلمعائشة
جعلتنيأشياءكلهادائما،سعيدةتجعلنيأنفيرغبتهاونصحها،عليّالزائدخوفهاقلبها،وطيب
الباقية.بينالمعروفةمكانتهاغيرأخرىمكانةفيأضعها

المقابل.فيليومنحتهعمرهاعنتخلتسبيلي،فيبحياتهاضحتفقدحية..غدوتلماعائشةفلولا
ليدخلكصغيرةشابةلاتزاليوأنتاللهاختاركلقدالآن،أفضلمكانفيبأنكأثقعائشة،ياتخافيلا

لذاوالآثام..بالشرورالمليئةالدنياهذهفييكونواأنخسارةمثلكفالذينالصالحين،عبادهمعجنته
الجنة.لكهنيئا

عائشة،ثمهدىثمأميأولهمتركوني،بصدقأحببتهمفمنالوحدة،إلاتلازمنيولمأنابقيتوالآن
الآن.يكونأينأعلملاوالذيياقوتإلىبالإضافة



أبيعائلتي:أفرادمنبعضسوىيبقلمقلبي،منأحببتهممنكليتركنيأنيجبلماذاأعلملا
الحياةهذهفيليبقيمنفهمأيضا،هميتركونيأنأغشىأصبحتوالذينوناصر،شاديةوجدتي،
نهايتي..سيكونحتماوفراقهم

حاصرتني.التيالكآبةوأقتلالعزلةسجنمنأتحررأنعلىأزمعتثقِال،أشهر٦مروروبعد
الطبيعية.حياتيإلىللعودةكبدايةالحقولفيالفرسعلىبرحلةأقومأنباليعلىفخطر

عينتهاقدخادمةنفسيتحضيرفيساعدنيعندي،الثيابأزهىمنثوباوارتديتتجهزتوبالفعل
بعد.عليهاالاعتيادعلىقادرةغيرلازلتولكنليوصيفةجدتي
كنتأراه،دونالكثيرمرفقد"حمزة"فرسيإلىأتوجهأنبقيحُلتي،كاملفيأصبحتأنوبعد

فقط.بهالإعتناءيتمبأنأوصي
الركن،إلىدلفتإنوماحمزة،ركنيتواجدحيثإلىالخطىأسرعالإسطبل،إلىمتلهفةلأدخل

يوما.أعتدهلممظهرفيالأرضعلىراقداهزيلاحمزةوجدتفقدوجهي؛امتقعحتى
الذيهذاماالواقفين:الخدمفيوأصيحغضبالأشتعلذعر،فيحالتهأتفقدوبتإليهفأسرعت
يتداعى!إنهحمزة!علىبهوصتكمماهذاهلوجدته!،

يحبلاكانولكنهورعايته..إطعامهفيدائمينكناأنناالأميرةسمويالكأقسموجل:فيأحدهمرد
بقدمه.ويرفسهعنهيعرضنجدهالطعامأمامهوضعناكلماأبدا،يأكلأن
تخبروني؟!لمولما-
المزاجسيءكانحمزةلكنالحكيم،إلىوالتجأناحدادك..حالةفينزعجكأننشألمسموك-

ويرفسه.إلاأحدمنهيقتربلاللغاية،
لهإهماليعلىوعتابهبلومهاستشعرتوكأنيحمزةعينيفينظرتثموأسى،ضيقفيتنهدت
مرضأنهلدرجةكثيرابيمتعلقحمزةأنأمرتناسيتأنييبدوسؤال..بلاالمدةهذهكلوتركه
عنه.لافتراقيحزنهبسبب
بدلهي،موجودوغيرمسافربأنهالردجاءنيلكنبسرعةالقصرحكيميحضروابأنأمرتهملذلك

الحكماء.أمهربهأنيقالدلهي،بأسواقالخيوللمعالجةإسطبلثمةسموكلكنأحدهم:ليعلق
هناك.إلىالذهابعلىبالنهايةوافقتثمالإسطبل،ذلكعنأسمعمرةأوللكونعجبفينظرت

العربة.داخللوضعهحمزةيهيئونالرجالوبدأ
دلهي:بأسواق

باسميهللونالعامةبعضفبدأرائع،مشهدفيالشعبيةالأسواقبينيتقدمراضيةالأميرةموكبكان
نجمةوكأنهاجمالهاأقصىفيوقتهابدتفقدشديد،بانبهاريطالعهاكانالآخروالبعضالأميرة
نورا.تشعلامعة
مقراكانفبعدماالمكان،ذلكحملهاالتيالذكرياتمعبلالمهللة،الناسمعيكنلمخاطرهاولكن

هناومنصديقتها،قتُلتهناجدا،سيئةلذكرىعلامةأصبحالأحبة،والتقاءالجميلةالطفولةلذكريات
أهلها.عنبعيداوتغربتهربت

الجنةوتتحولعقب،علىرأساالموازينتنقلبأنيمكنوضحاهاليلةفيالأيام،غدريعلمأحدلاحقا
وحسب.بهالإيمانإلاعليناليسالله،عندومكتوبمقدرولكنهلحظة..فينارإلى

السائس..تنبيهشرودهاليقطع
وصلنا.لقدالأميرةسمو-



هناك.إلىاتجاههافيالفرسأعلىمنبالهبوطقامتثمبعيد،منالإسطبلذلكتتفقدبعينيهاأجالت
أمرتهمثمفيه،مبالغاأحستهبشكلمرحبامالكهيهتفبدأحتىالمكان،ذلكقدمهاخطتإنوما

وتجهيزه.حمزةباخراج
تزورنا!بنفسهاراضيةالأميرةسموسعدنا..يوممنياله-

الخيول.لمعالجةالحكماءأمهرلديكمأنسمعتقالت:ثممجاملةابتسمت
بأكملها..دلهيفيالمكانهذامنأفضلتجديلنالأميرةسموبالطبعوقال:الرجلابتسامةانفرجت

كثيرا،الباقيةعنيختلفجديدحكيمإليناانضمفترةمنذلكنالإطلاق،علىالحكماءأمهرلديناإن
فهو..
فضلك.منالآنتستدعيهأنأتمنىالحزم:منشيءفيقاطعتهثرثرته،فييسهبأنوقبل

الجديد.الحكيمباحضاريأمرهصبيتهأحدإلىبعثثمقليلاالرجلانكمش
سموك.تقلقيلاالآنسيأتي-

مزعج!وانتظارفارغةثرثرةوليسفرسهامرضسوىيشغلهالامتأففة،تنتظربقيت
الأميرة.سموحكيمناحضرلقدالرجل:هتفثوانٍبضعوبعد

جديد..منلاقتهغيابطولبعدهو..إنهالجادة،وملامحهالفارعةبهيئتهأمامهاواقفالتراهالتفتت،
دخلتوكأنهاكبيروشوقلهففيإليهترنوباتتالأساس،منهيأينونسيتالجميعنسيتوقتها

عينيه.رأتأنفورآخرعالمإلى
تأكدلقدأجلوصدمة..بذهولبلواشتياقبلهفليسالمرةهذهولكنالنظريبادلهاكانأنهحينفي
الشفاف..وجههاغطاءتحتمنتتدلىالتيالهلالقلادةطريقعنمعه،كانتمنراجيني،هيأنها

وهميظنهاكانالمسابقة،باحةفيمرةأولرآهاالتيالفتاةوبينبينهاالشكوكتساورهدائماكانت
راجيني!نفسهاهيراضيةالأميرةنفسهاهيالباحةفتاةأناليومتيقنولكنهمخيلته،ابتدعته

أنلدرجةليسولكنماسراورائهابأنيشعركانبالفعلالمدة؟!تلككلتخدعهكانتلمالكن..
دلهي!أميرةتكون

مثله!فقيرشخصخداعمنمصلحتهاماوالحب!الثقةكلأعطاهاأنبعدذلكفعلتلما
تعلمعليه،حلتّالتيالصدمةوجههوتعابيرنظراتهمنأحستفقدرأسها،إلىالأفكارهذهكلانتقلت

لماللحظةهذهوإلىإرادتها..خارجأنهمنبالرغماسمها،وزيفتالحقيقيةهويتهاعنهأخفتأنها
تتحمللنالراحلين،أحبابهامسالذيالخطرعنهتبعدأنتريدتكون،ومنبهويتهايعلمأنتريدهتكن
الأبد.إلىمتوارٍيبقىشيءلاللأسفولكنويرحل..يتركهاالآخرهوتراهأن

الثنائيلكنالخيل،معالجةفيياقوتمهاراتعنبحديثهيخاطبهماالرجلكانالأثناءتلكظلوفي
فقط.وحدهمايخصهماآخرعالمفيبلالإطلاقعلىمعهيكنالم

طلبتماذامالك،سيدمعذرةفقال:العشرين،للمرةالسؤالإليهالرجلوجهحينماياقوتانتبهأنإلى
مني؟
منالعديدإليهيجلب حيثكبير؛باحتراميعاملههوحالأيعلىولكنحيرةفيالرجلإليهنظر

علىواحرصلمعالجته،راضيةالأميرةفرستأخذأنمنكاطلبكنتالرجل:فردلكفاءته،الزبائن
التتمش!السلطانابنهالأميرةإنهاالأماكن،أنظفتختارأن

بتناولوقامالرجلإليفانصاعوالواسطات،الملكيةالمعاملاتجويحبلافهوحنقفيياقوتنظر
صدمتها.بعدمنوجههافيينظرأنيشألمراضية،إلىظهرهمعطيامعالجتهمكانإلىالفرس



الحراس.بهايلحقأنرفضتأنبعديذهبحيثإلىبمفردهاهيلتتبعه

راضية
          

فحصفيعملهابتدأأنهحينفيأتابعه،واقفةوبقيتياقوت،دخلبعدماالمعالجةمكانإلىدلفت
بالمكانالوحيدوكأنهتجاهلي،تعمدهواضحاكانحيثخطأً،نحوييطرفأنحتىدونمنالفرس

معه.أحدلا
ويقولجانباأدواتهيضعوجدتهقلائلدقائقوبعدالفحص،منينتهيريثماكلماتيأكتمأنحاولت

يمكنكالفحص..انتهىلقدملامحه:يتسيدوالجمودالفرسصوببصرهمركزشديد،باختصار
القصر.إلىسنبعثهالأكثرعلىوغداسموكالآنالذهاب

انتظر!ورائه:منفيهصحتولكنيبالمغادرة،ليهم
حديثي.أنالأبدأجامدة،ملامحهولاتزاللياستجابةمكانهتوقف

راجينيلاأزالولكنيالحقيقيةهويتيعنكأخفيتأنياعلمالمعاملة؟.هذهلماياقوت؟!،الأمرما-
تعرفها!التي

بسيطةفتاةراجينيراجيني!لستِأنتِالحاجبين:معقدحازمةبنبرةمخاطبتيوبدأأخيرا،إليّالتفت
والحشم!الخدميحيطهافاحشثراءذاتأميرةليست ومكافحة..

أنيجبلكنكمعيشته!كيفيختارمناأحدلاياقوت..ياأصليعلىتلومنيلاأغلظ:بنبرةأجبته
لك.يصُوَركماأنانيينأناسوالأمراءالسلاطينكلليسأنتعلم

اليوم.كثيرةأعماللديأميرةيااعذرينيفعلا..أنانيينلستميقول:ثممتهكمايضحكرأيته
أخبركأنيجببسيطأمرعنديأنانية..حقاترانيكنتإنناديت:المدخل،عتبةيخطيأنوقبل

شئت.ماافعلوبعدهابه
بالقصر:

وعلاماتالخاصة،مكتبهغرفةفيالسلطانيجلسالعقل،ومناوشاتبالاضطرابمشحونجوفي
للتو.محتدمةمعركةمنخارجوكأنهوجهه،علىباديةالانهماك

بهذهللقيامفقطتفكيرهجُلاستنُفذلقدبالسلطنة،بشدةيتعلقالذيالمصيريالقراراتخذقدفاليوم
بها.يعلمأحدولافقطعقلهحبيسةلاتزالولكنهاالخطوة،
يشاركهالوقتنفسوفيالكبير،السرهذاعلىيأتمنهأنيستطيعإليهشخصلأقربسيلجأوبالطبع

الصعبة.المهمةتلكفيرأيه
المنتظر.الشخصجاءلقدالغرفة..بابطرُق

ادخل.-
بأنالسلطانمنهفيطلبوجهه،علىجليةوالتساؤلالحيرةوأماراتالغرفةإلىالدينغياثدلف

الحديث.بعدهاويبدأيجلس،
حضوري؟طلبتلمامولاي،خير-

أكنلمالحقيقةفيطويل..وقتمنذيشغلنيكانأمرثمةتأنٍ:فييتكلمبدأثمرأسهالسلطانهز
علىالأصوبالقرارأنهاكتشفتالأمر..فيوتدبربحثبعدلكنالقرار،هذاصحةمنمتأكدا

الإطلاق.



راضية.لابنتيالعهدولايةأعطيأنقررتلقدالسلطان:ليكملترقب،فيالدينغياثنظر
راضية

نوعمنصدمةوكأنقليلاانكمشقدوجدتهنهايتها،إلىبدايتهامنالحكايةعليهقصصتأنبعدو
منهذاكلمعكيحدثكيفالوقت؟!هذاكلصامتة بقيتِولمافجأة:بيفصاحعليه،وقعتآخر
تخبريني!أندون

عليك!خائفةكنتلأنيعيني:منتفرتكادوالدموعأجبته
ماتا؟!قدصديقتيّأنلكأقلألمالمتحشرج:بصوتيأكملتثمثورته،فيوظلاندهاشاعيناهجحظت

يحدث..أنالممكنمنكانماذاأعلملاوقتها،ساعدتنيكنتوإنياقوت،ياماتساعدنيمنكلإن
أيضا.أنتلخسارتكمستعدةلست
لقداللحظة..هذهمناترككلنوأنابحزم:قالثموجوم،فيبرأسهوأومأالشيءبعضهياجههدأ

سيطرتِكيفتعلميلاأنتِعنكِ..ابحثكيفقطبهادورغارهوتركتالأساسمندلهيإلىجئت
منأضيعكحتىغبيالستلذامستحيلة..شبهبدونكالحياةأنلحظةفيشعرتكياني..وعلىعليّ
أخرى.مرةيديبين

جاءتلحظة،فيوالألمالكآبةغبارطيرترقيقةريحجاءتوكأنغريبة،رجفةجسديفيلتسري
مرةعليّلتطغىالخوفمرارةعادتحتىأثرهايدميكدلملكنجديد..منقلبيوتنعشلتحييني
ماذا؟فيسألني:أخرى،

علمتإنتترككلنتركانبوجودك..أحديعلمأنأريدلاوشأنك..يدعونكلنهنابقيتإنأغشى-
تساعدني.أنك

الصغير.كطفلكتعامليننيأنكأشعرلماقائلا:يضحكرأيته
لفعلت.أجمع،العالمِعنأواريكَأنبإمكانيكانوإنقلت:ثمخيبةفيضحكت

بجانبكأموتأنأفضليهم..لابعمق:عينيإلىيرنوكبيرةبثقةيقولعادثمالضحك،عنتوقف
سوداءكانتبعدمالوناإليهاأضفيتِمعنى..لحياتيجعلتِلقدالغابات..بينوحيداأموتأنعلى

هذابحياتي..يومأسعداعتبرهفأنالعينا،يومافيهاختطُفناالذياليومذاكتعتبرينكنتِإنقاتمة..
قابلتك.لأني

معالأخضراللونذاتعينيهإلىانظرأكادفماخجلا،وجهيواحتقنتلقائياابتسامتيانفرجت
الحياء.يغلبنيفبالنهايةأكثر..النظرإطالةعلىأقوىلاحتىالعسلي،
قضيناها.التيالمدةبطولأحسبعدماالإسطبل،مالكنداءفجأةمسامعناإلىليطرق

وبقيتالركن،مدخلعلىالمنسدلالخفيفالستارالمالكيزيحأنقبلبسرعةالفرسنحوياقوتفعاد
مكاني.فيأنا

خطير؟!أمرلديهالفرسهلياقوت؟!،الأمرماالأميرة،سموالأمرماقائلا:مذعوراالمالكدلف
عنده.بماوأعلمناهدأأنإلىقليلاأتعبنافقطمالك..سيدتقلقلامبتسما:ياقوتأجاب
أتحدث.أندونتأنيبفيإليهلأنظرإليّ،بصرهموجهاقالهافقديقصد،مافهمتوقتها

كبيرة؟علاجفترةإلىسيحتاجهلالرجل:يقولعادثم
حال.أفضلفييكونأنبعداللهشاءإنالقصرإلىسنبعثهالغدفيسيدي،كلاأجابه:
أيضا..ياقوتواشكرمعاملته،حسنعلىالرجللأشكربالرحيل،هممتبعدها

القصر:حديقةفي



سكنتأنفمنذونشاط،حيويةوكلهاالمصطفةالأزهارجموعبينوصيفتهامعتتجولتركانكانت
راضية..موتكأيامبالضبطجديدمنلحريتهاتركانعادتالعزلة،طريقوسلكتغرفتهاراضية

قليلا.أعصابهافيهالترخيهدنةومنحتهالقتلها،الخططتدبيرعنالبحثعناءمنعافتهافقد
القصر.هذافيشيءأجملهومافاطمة،ياأتعلمينالحمراء:الأزهارإحدىتقطفهيقالت
هذه.الحمراءالورداتتلكالأخرى:فأجابتنفيا،رأسهافاطمةهزت

منالرغمعلىفقالت:بها،محملقةالحمراءبالوردةتمسكلاتزالهيالخطواتبعضتمشيبدأتثم
الحمراء.الورداتهذههيفقطانظارييخطفماكلإنإلاالقصر،هذالسكانالشديدكرهي
بالتحديد؟الحمراءالورداتلماولكن،قالت:ثمبعجبفاطمةنظرت

الورداتتلكإنفاطمة..يابعدتفهميننيلامازلتِأجابت:ثمالمعهودةضحكتهاتركانضحكت
الدماء.لسفكالإسراععلىيستحثنيوكأنهعادية..غيربلذةيشعرنيالأحمرلونهاخاصةً
للآخرينتمثلالحمراءالورداتهذهبالتأكيدتركان:أكملتثمالكلام،هولمنفاطمةوجهامتقع

آخر..شيئالتركانتمثللكنهاوالحسن..الجمال
ماذا؟أمجديدجدهلمولاتي..ترقب:فيفاطمةقالت

تتعجلي.لافاطمة..ياأوانولهأمركلقالت:ثمتركانإليهااستدارت
أيضا؟السلطانيجذبكألامولاتي..ياولكنفاطمة:سألتها

حسابعلىهذاكانإنولكنيجذبني..بالطبعبلى..السير:تكملهيردتثمتركانابتسمت
فقط.الورداتبهذهفسأكتفيمصلحتي،

ترمقهاكانتفاطمةأنحينفيتتعاطاها،وكأنهاغريبة،بطريقةيديهابينالورداتتلكلتنتشي
الخوف.يغلبهبعجبٍ
إلىبالقوللتسرعالبوابة،منيعبرراضيةظلالمثقبالحديقةسوروراءبعيدمنلمحتوفجأة

هناك!انظريمولاتي!،ترى:مانحومشيرةسلطانتها
علىجليٌوالابتهاجمتبخترة،تمشيراضيةإنهارأت،قدبماصدمتوهلةولأولتركان،التفتت

تنتحبكانتالتينفسهاأهذهالهواء..معيتطايرالذياللامعالورديفستانهاإلىبالإضافةمحياها،
أمس!وتبكي

هذه؟!خرجتمتى-
للتو.معكِأراهامرةأولإنيمولاتي،أعرفلاوجل:فيفاطمةردت

تضحكبهاوماقالت:مماوتتمايل،تضحكرأتهاكلمايعتريهاوالغيظبالإستفزازتركانشعرت
يومين؟!منذالحمقاءوصيفتهاعلىتبكيتكنألمهكذا!وتترقص

عليهاهيالتيالغامرةالسعادةتلكسرماأعلملالكنعزلتها..فكَّتأنهامولاتيالواضحمن-
الآن!

ترقصتراهابلوحسبعزلتهاحصارتفكلمهيمتأججة،حرائقوبداخلهامتابعتهاعاودت
استفزازها.إثارةتتعمدأنهاشعرتممازفافها،ليلةعروسوكأنهاالمتلألئ،بفستانهاوتتباهى

والموت.للذبولبهاأودىمماملحوظ،غضبفيقبضتهابينالحمراءالورداتبتكويرقامتحينها
ياقوت

التفكير.عنعقليعندهايتوقفلمحياتي،فياللياليأعسرمنكانتالليلةتلك



الأمروهذااللحظةذاتومنذالوسادة،علىرأسيأضعكيعدتاليوم،وانقضىعمليأنهيتفبعدما
أبدا.بالييبرحلم
اليوم.اكتشفتهاالتيالصدمةتلكبقدردلهيإلىمجيئيمرادوتحققلقائهابفرحةمنشغلاأكنلم

هلتحبك،كانتإذاحتىمثلك؟!فقيرعبدإلىتنظرأنلأميرةكيفمجنون؟!أنتهلأميرةإنها
مثلها.غنيأميرمنستتزوجبالتأكيدالأمر؟!بهذاأهلهاسيوافق
أفعل!ماذاأعلملاحائرواقفوسطهاوأناالأفكار،وملايينملايينرأسيفوقوتنهال

الدنيا..هذهفيكاملشيءيوجدلاقاسية!،حياةمنيالها
ولكنالأمر..هذاكلوينتهيلأتزوجهاانتظاري،فيالبسيطةالفتاةراجينيلأجدسآتيأنيخلتلقد

أبدا.البساطةبهذهليستالحياة
يريحه،..مماأكثرصاحبهيعذبفهوالحب،يدعىالذيهذاأمقتأنيشعرتفقطالوقتذلكوفي

لتسعد..لالتشقىتحبالناسحقاإن
نفسيأرىدائماكنتالكلام!هذامثلوأقولأنتحبفيهااجدنيلحظةعليّتأتيأنيوماأتخيللم

الواهنين..أوهنأمامهانفسيأجدولكنيأحد..يهزهلاالمتحجر،القلب ذاالشكيمة،قويياقوت
الأميرة!أيتهابيفعلتِماذا

إبعاديسبيلفيقتلونيأولغيريكنتِوإنحتىابدا..حبكِعنأتوقفأنأستطيعلنهذاكلوبرغم
يكفيني..وهذاأحميكِ،بجانبكسأظللك،وعديسأنفذعنكِ..

لمللذهاب،وأتجهزأنتفضوجدتنيالصباح،حلوعندماجدا،قليلةسويعاتإلاالليلةتلكفيأنملم
أبدا.الانتظارأطق

العاملينوباقيالمالكاستغرابأثارممابنفسي،الفرسوأبعثالقصرإلىأذهبأنقررتلقد
القصر.ذلكإلىسبيليفيأعدووانطلقتلنظراتهمأكترثلمولكنيبالأسطبل

ذلكأطالعقليلامكانيفيتوقفتالكبيرة،القصربوابةمنأمتاربضعةبعدعلىأصبحتوعندما
الضخم.الصرح

بعيد..منالقصرلمحتالعربةداخلومنالمسابقةإلىذاهباكنتحينماشعوريتذكرتعندئذ
قليل.بعدإليهالولوجوبصددأمامهواقفأناهاواليوم
كالأصنام.يقفانحارسينأجدكيالبوابة،نحووصلتأنإلىالتقدملأتابع

بحوذتي.الفرسوكانفأجبتأكون،منأحدهمسألنيوبالطبع
عني.يخبرهالآخرورأيتبالداخل،احدهملهففتحالبوابه،علىيطرقرأيتهحينها

بعدهاليليسمحقولي،صدقمنيتأكدحتىالفرسهيئةيتفحصوبدأالداخلي،الحارسخرجثم
باعلامأحدهمأمرثمكثيرا،دهشتيأثارشكلفيمصراعيهاعلىالضخمةالبوابةوتنفتحبالدخول
بقدومي.الأميرة
نافورةتتوسطهاالوسع،شديدةفسيحةساحةأمامنفسيألقىكيالفرس،معودخلتالبوابةمنعبرت
النافورة.بتلكتحيطالتيالزاهيةالورداتإلىبالإضافةالروعة،بالغشكلفيالماءمنهاينبعبيضاء

ضخامته!فيشيئاأرلمالذيالبعيدالبناءذاكإلىانتبهتثم
الأفعى.جسمالتواءاتهافيتشبهرخاميةسلالمتربطهمطوابق،خمسةعنعبارةكان

مافيحقلإلىيساريوعنمثقب،كبيربسورمحاطةغناّءحديقةإلىيمينيعنبصريانتقلبعدها
ذاتها!بالجنةوكأنيمشدوها،المعالمهذهأتأمللأبقىالخيول.اسطبلاتأنهاليبدا



رأيك؟ماخلفي:منيهمسصوتاسمعتوفجأة
الأميرة.وكانتشرودي،انقطعبعدمامجفلاالتفت
حياء،فيرأسهاغطاءعنتتدلىشعرهامنخفيفةوخصلاتالبراق،الذهبيبفستانهاأماميماثلة
أيضا!الجنةهذهمنقطعةهيبالتأكيدبغتة..بهابادرتنيالتيبسمتهاغير

بماذا؟رأييقلت:ثمريقيابتلعت
صحيح؟قصرٍ،إلىفيهاتدخلمرةأولهذهوقالت:برقةابتسمت
أنأريدولكنهنا..إلىدخولكفورانطباعكهذايكونأنالطبيعيمنلتستطرد:حرج،فينظرت
تنخدعفلااليوم..فيمرةألفيعُذَبونأناساللامعالصرحهذاوراءيوجدهام..بأمرأُعلمك

بالمظاهر.
الفكرةبهذهمؤمنفأناالأمر،هذاعليّجديداوليسصواب،تقولهماكلأننفسيفيشعرتعندها

قصد.غيرعنالغفلةأخذتنيالأماكنهذهإلىادخلمرةأوللكونيولكنالإيمان..كل
تحسن؟هلالآن،حمزةفرسيأحوالماالفرس:علىتربتكانتبينماسألتنيثم

مريضا.لايزالوهودلهيأميرةإلىالفرسأرسلأنالجرأةلديوهلضاحكا:قلت
الآنالظروفأناعرفياقوت،وقالت:قليلامنيدنتثمالمرارةمنشيءفيتبتسملأراها

تبعثرت.أفكاركأنأعرفأميرة..أنيعرفتحينماوصدمتكاختلفت..
صدقني،ولكنلتردف:جديد،منوجهيعلىالوجوموانطبعكلها،أمسليلةكوابيستذكرتحينها

أعزإنالمعاملات..فيأحدبينأفرقلاعنهن،تسمعاللاتيالأميراتهؤلاءكمثللستأنا
لستأنتلذالغرورهن..الأميراتمعظمأصادقأنأحبلافأناوالعامة..الخدممنكانوااصدقائي
معي.والتكلفالتبجيللإظهارمضطر

الأميرة..أيتهاحسناقائلا:عريضةبضحكةالآلامتلكأخمدأنتعمدتثمسهوم،فيأطالعهابت
الآن؟الذهابأيمكنني
لا.أجابت:
الأخرى.هيرعايةإلىالخيولباقيأتحتاجبعد،ماذاقلت:ثممتسائلاحاجبيرفعت

الخيول.ليس-
وحسب.معيتعالأكمَلت:ثمحيرتي،ازدادت

راضية
كهذه.سانحةفرصةأجدلمفأناصواب،أمخطأأفعلهماكانإنوقتهاأعرفلم

أريدالوقتنفسفيإنيإلاللمخاطر،تجنباالأمرإخفاءعلىالشديدوحرصيتخوفيمنالرغمعلى
كبيراعسكريامنصبايتولىبأنأحقياقوتأليسياقوت،هومنيعرفواأنأريدهمللعامة،أظهرهأن
فعلا!بمهاراتهالسلطانعلملوماذاالسلطنة،في

قمتأنيحتىكثيرامنهااستفدتوالتيالقتالفيالفائقةقدراتهوعنياقوتعنلهحكيتأنيأعلم
عينه.بأمأمامهالقدراتهذهصاحبيرىعندماسيختلفالوضعولكنأمامه،ببعضها

كلهم.مجتمعونهناكإنهمالعائلة،قاعةفيأسرتيليقابلياقوتاصطحبأنفيأترددلملذا
أينإلىحالاأعرفأنأريدكلابالحاح:سائلاياقوتاستوقفنيالقاعة،منمقربةعلىكناوحينما

ذاهبان؟!نحن



أسرتي.ستقابلالعائلة،قاعةإلىسنذهبحسنا!وأقول:أخيراالنافذفضولهلأرضي
بهذهفجأةالمجلسالسلطانعلىساقتحمكيفتقولينه؟!الذيماماذا!،قائلا:ذهولفيعيناهفغرت

الوقاحة!
قبل.منعنكلهمحكيتإنيثمالقاعة!إلىتدخلأنأريدكمنأناياقوت،خطبكما-

حقا؟قائلا:شفتيه،علىإبتسامةوشبحعينيهمضيقاإلينظر
أجل..بارتباك:كلاميأعدلعدتثمعنوة،مشاعريلاستخلاصيحاصرنيأنهحينهاشعرت
الرحلة.تلكفيقابلتهمالذينالأشخاصكلوعنعنكحكيت

القاعة.إلىلتدخللكأناديبعدهاأخبرهم،ريثماهناانتظرهياسريعا:قلتذلكبعد
العائلة:قاعةفي

راضية،كنتِأينالسلطان:فسألهاإليها،الأبصارجميعلتتحولمتنحنحة،القاعةإلىراضيةدلفت
الخادمة؟تريدكانتماذا

عليه.أعرّفكمأنأوداليوم،حضرضيفثمةأبي..ياالحقيقةفيالارتباك:منشيءفيأجابت
ضيف؟أيالسلطانة:سألت
أياممعيكانالذيالمدربياقوت،الدينجمالعنه..لكموحكيتسبقالذيالشخصذلكردت:

القاعة؟إلىأدخلهأنالممكنمنهلأبي،ياسمحتفلوتغيبي..
عليهم،بادٍطفيفبضيقيشيشعورراضيةإلىوتسللتساؤل،فيالبعضبعضهمإلىالجميعنظر
بالخارج؟ينتظرهلالسلطان:سأل

أجل.قائلة:أومأت،
بالدخول.لهائذنيالسلطان:رد

انتابهالسلطانأنحينفيالقاعة،بوابةمدخلإلىفأسرعتيتحقق،بدأهدفهالكونأساريرهاتهللت
عنه..الحديثفيابنتهتطيلالذيالشخصذاكلرؤيةالفضول

يدلف.بأنراضيةلهلتشير
ملامحهعلىيطغىالمنكبين،عريضالقامة،طويلشابٌأمامهمليظهرولوجه،مرتقبالجميعبقى

يرمقونهكانواأنهمحينفيالجميع،يهابهالذيالفارسوكأنهكبيرةثقةفييتقدمفبدأوالعنفوان،القوة
السلطان.جذبتأنهايبدوفيماوالتيالثاقبةونظراتهالخاطفةلطلتهبعجب؛

خطتها.تعاكسقدفعلردةأيمنخشيةمتوترةراضيةكانتالأثناءتلكوفي
السلطان.جلالةعليكمالسلاممحييا:قالثمالسلطان،أمامماثلاوبقىياقوتتوقف

صحيح؟ياقوت،الدينجمالاسمك-
جلالتك.نعم،مجيبا:أومأ

بهادورغاره.فيللقتالمدربتعملأنكراضية،الأميرةابنتيمنعرفت-
للخيول.كحكيمللعملدلهيإلىانتقلتالآنولكنيجلالتك،صحيحهذارد:
بعضلديناغدا..القصرإلىتأتيأنمنكأريدياقوت،قال:ثملهنيهةوسكترأسهالسلطانهز

بها.لنقومالأعمال
جلالتك.أمرقال:ثممتفاجئا،رأسهرفع
الآن.المغادرةيمكنكالسلطان:قال

السلطان،حيّاأنبعدالقاعةياقوتغادر



ياقوت!مهاراتيختبرأنيريدحقاالسلطانكانإنمتسائلةحيرتهافيراضيةوبقيت

(١٢)
التالي:اليومفي
مكرمشرجلجاءهحتىينتظركادوماتأهبه،كاملفيوهووصلقدياقوتكانالخلفيةالبوابةعند

ياقوت؟أنتيسأله:الوجه
اتبعني.الرجل:قالثمأجابه،
معلقتين.ناروشعلتيمرآهبهسردابإلىمعاليدخلاوجهه،تعلوالحيرةوعلاماتفتبعه

عنعبارةوكانتمنه،الملابسبعضباستخراجوقامالحجممتوسطصندوقناحيةالرجلذهبثم
التدريب.ملابسأنهابدافيماواسعوبنطالصديري

انتظرك،بالخارجواقفأناوسأبقىالملابسهذهسترتديالآنباقتضاب:قائلاإليهالرجلناولها
العامة.الساحةإلىنذهببعدها

بعدسيحدثماإليهفطنبالتأكيدتساؤلاته،بينغارقاأصبحالذيياقوتتاركابالرحيلالرجلهمّ
ملابسه.بتغييرسارعثمالأمر..هذامنالسلطانغرضإلىبعديتوصللمولكنهقليل،

لموخلالهاالعامة،الساحةإلىاتجاههمفييسيرانالشاحبالوجهذووالرجلياقوتبدأذلك،بعد
معه.سيشتبكالذيالشخصذلكماهيةسوىياقوتبالفييكن

معركةعلىيقتصرلنالأمرأنعلموقتهاهناك،تقفأجسادلثلاثةخيالبعيدمنإليهليتراءى
أنيريدكانإنكلٍ،علىخفي..تحدٍمعيبدأقدالسلطانذلكأنيبدونفسه:فيقائلافابتسمواحدة،
والسعة.الرحبفعلىبها..الأميرةلهأفضتالتيالقدراتتلكيكتشف

هيئته.مثللديهمأنغيرياقوتملابسنفسمرتدينكانواوقدالرجالهؤلاءيقفحيثوصلاثم
باردوبدالنظراتهماهتمامأييعرلمأنهحينفيالتوعد،منشيءفييطالعونهبدأواعندئذ

القتال.ببدءالإشارةفقطينتظركعادته،الأعصاب
إلىحديثهيوجهبدأثمالجميع،فحياهالدين،غياثوزيرهمعالسلطانحضرقليلة،لحظاتوبعد

أمريتولونوأيضابالقصر،فرسانثلاثةأقوىهؤلاءأعرّفك،أنأحبياقوت..مرحباياقوت:
الفرسان.باقيتدريب
الدينسيفالفارسوآخرهمحاجي،رحيمالفارسالدين،شريفالفارسأولهمنحوهم:مشيراوتابع
كفاءة.وأكثرهمسناأكبرهموهو
قوتكممدىينكربالسلطنةأحدلابالتأكيدالأقوياء..الفرسانأيهاالسلطان:قالثمالفرسان،ياقوتحيا

الكثيريوجدلابأنيقُالبالقتال،فائقةمهاراتلديهأنعرفتأمامكم..الذيالرجلولكنوكفاءتكم،
يعلمها.من

الضحكيتبادلونالفرسانهؤلاءليرىالسلطان،منالنابعالتهكمببعضياقوتشعراللحظةتلكوفي
غيركمأجدلموبالطبععنده،التيالمهاراتهذهمنأتأكدأنأردتلذا،السلطان:استطردثمالمكتوم،

المهمة.هذهفيعليهالاعتمادأستطيعمن
مولاي.ياجاهزونونحنأحدهم:قال
للقتالفسينتقلياقوت،فازوإنالدين،شريفمعياقوتسيتقاتلالبدايةفيحسنا..السلطان:قالثم

وهكذا.حاجيرحيممع



أماتماما،متقابلينليصبحاالقاعة،منتصفإلىالتوجهثمسيوفهمابتناولالثنائيالحارسأمر
المباراة.تلكلمتابعةالدينغياثومعهكرسيهعلىللجلوساتجهفقدالسلطان
ابدأ!صاح:أنإلىالعدفيالحارسبدأوبعدها

البداية؛فيمتعمداالمجالياقوتلهفيتركفيه،مابعزمياقوتنحوالفارسويتجهالمعركة،لتبدأ
لسخريتهم.انتقاما
أخبرتهالذيالأعصابفيالتحكمأمرعلىالتركيزحاولفقدالسلطانأماترقب،فييتابعالكلوبقى

علىيتفرجظللذاالاستجابة،فيوبطءتخاذلسوىيرىلماللحظةهذهإلىولكنهراضية،به
العنب.حباتبعضيلتقطوهوفتورفيالمباراة

وتوتره،ارتباكهكاملفيوهوبعيدمنيتابعشخصهناككانالأثناء،تلكفي
مرة!أولمنتهزمهأنتوقعتلك!،حدثماذاياقوت!،بكمانفسها:فيتقولوباتت

استمرإذاستحدثالتيالكبرىالعاقبةإلىبالإضافةترى،مامصدقةغيروجلا،قلبهايخفقظل
الأداء.هذاعلىياقوت
عزمعندهاكتفه،فيالضرباتبعضياقوتأخذبعدمابالأخصأكثر،تسوءالأوضاعوبقيت

الأوهام.عليهسيطرتخَرِفشخصمعوقتهيضيعفلنبسرعة،الهراءهذاإنهاءعلىالسلطان
استطاعسريعةوبحركةعقب،علىرأسالحظةفيالمعركةشكلاستحالبالحكم،ينطقأنقبلولكن

علىفيهاعتمدمختلفباسلوبأرضاطرحهبلبذلكيكتفولمالفارس،بسيفيطيحأنياقوت
الساق.وعضلاتالأعصاب

لاسيماالتحول،هذامنالأعينفاغريينظرونوالجميعشديد،ألمفيبركبتهممسكاالفارستهاوى
يجُن!كادالذيالسلطان

نفسها.فيمبتسمةالبداية،فيبضعفهوتظاهرياقوتخدعهاعندماذاكرتها،راضيةاسترجعتحينها
ينتظراستعدادفيبسيفهواقفاياقوتظلبينماالطريح،الفارسيحملونالحراسبعضأتىوهناك

الثاني.الفارستقدم
الأمرياقوتأنهىفقدخداعبدونالمرةهذهولكنالكرةلتنعاديتقدم،أنالثانيالفارسالسلطانفأمر

سابقه.عنالفارسهذافياختلافأييجدولممعدودةدقائقفي
الثالث.حماس:فيالسلطانليهتفالنظير،منقطعذهولفيالواقفينجميعنظر
عليه،السيطرةياقوتيستطيعكيقليلاالمدةطالتلذلكالمفترض،منأقواهمكانوالذيثالثهمتقدم

الثالثة!للمرةفعلهاقدوهاكسابقينه،أرضاوطرحهبهالإيقاعفيلينجح
غيرالسلطانابتسمبينماغامرة،سعادةفيراضيةوغدتالواقفين،الحراستشجيعأصواتعلت

الأمور.هذهفيجيداتفهمهيهراءا،يقوللنراضيةكعقلعقلبالتأكيدرآه،مامصدقا
منكواثقاأكنلمالبدايةفيبصراحةقائلا:عليهيثنيبدأثمياقوت،نحومتجهاالسلطاننهضلذلك

وحدك!القصرفرسانأقوىهزمتلقدتوقعاتي،خابتلقدالآنولكنالقتال..سألغيوكنت
حقلكفإنهو،ماأقولأنوقبلأخير..شيءهناكولكنالسلطان:قالثمشاكرا،ياقوتابتسم

تقبل.أوترفضأنفيالاختيار
"يدعىالمتمردين،العمالقةأحدهناكالسلطان:فأكملالكلمات،هذهبعدالجميععلىالحيرةعمّت

يعثوأخذالسجونأحدمنالهرباستطاعمرةذاتالشديدة..لخطورتهالاسمبهذالقُب"،القاصم
إلىبهوالمجيءمحاصرتهالقصررجالاستطاعإلهيةوبمعجزةدلهي..أنحاءفيفساداالأرضفي



فعلهماعلىلهعقابابمفردهيتعذبالكبيرةالزنانينإحدىفيتركناهبلنقتلهأننشألمولكناهنا..
بالناس.
هومنيعرففالجميعصحيحا،خاطرهمفيمايكونألايتمنونالجميع،علىالصدمةوقعت

القاصم.
منويخلصنالوجهوجهامحاربتهيستطيعالذيالمناسبالشخصننتظركناولهذاالسلطان:تابعثم

قلت؟ماذاالمهمة..بهذهللقياممنكأجدرهومنأرىلنوالآن،شره..
منتضايقتراضيةأنحينفيللقاصم،وليسبالرحمةلياقوتداعينالجميعتوقعهماتحققوبالفعل
النجاةيستطيعلاربماأخطرمعركةعلىمقبلالآنفياقوتكلية،عليهاالخوفوسيطرأبيهاتصرف

منها.
علىمعتادفهوأبدا،قلبهيرتعدلمالذيالوحيدهوياقوتكانالجميع،علىمخيمالذعركانوبينما

المسابقات.فييفعلكانكماالمعاركهذهمثل
مولاي.ياأقبلالصمت:منلحظاتبعدثقةوبكلأخيراردثم

مجنون!الشخصأهذامتسائلينالواقفينجميعشهق
تشجيعية.بابتسامةياقوتكتفعلىالسلطانليربت

المعركةستكونالغدفيطويل..وقتمنذالجميعانتظرهقدحدثاسنقيمغداالحراس:إلىهتفثم
كلمِنأريدفأناالأسواق..وفيالعامةبينهذاأعلنواالساحة،هذهأرضعلىوياقوتالقاصمبين
جنازته.سنشهدفغدايحضر،أنالقاصميدعلىوالحزنالألمذاقمَن

أثارمماهزيمةشرالقاصمسيهزمياقوتأنمنمتيقنوكأنهكبيرةثقةفييتحدثالسلطانوظل
السلطان.مصدقينغيرالواقفينعجب

بطلهايخذلهالنسيفعلها..ياقوتبأننفسهامقنعةوتتماسك،قلبهاعلىتربطأنفحاولتراضيةأما
أبدا.

ياقوت
عددهناكسيكونأنهعرفتفقدالقتال،موعديحنأنإلىفيهالأبقىصغيرةغرفةليجُهزقدكان
علىمعتادأنييعرفونلافهملهم..بالنسبةجدامهمالأمرأنيبدويتابعونني،الحاضرينمنكبير
هذا..قولعلىأجرؤلنبالطبعولكنيالأشياءهذهمثل

ببعضقمتثمالنوم،منكافٍقدرٍعلىحصلتأنبعدنهضتجديد،يوموجاءالشمسوبزغت
الغرفة.بابطرُقبالطويلةليستفترةوبعدجسمي،لمرونةالخفيفةالتدريبات

قليل.بعدستبدأالمسابقةحيثبالاستعداديأمرنيالحراسأحدلأجد
المعهودة.الساحةتلكقاصداالغرفةغادرتثمالقتال،لباسوارتديتالإجراءاتبجميعقمتوبالفعل
علىيتكالببعضهمولاحظتالصفوف،فيالمقاعدعلىيقبلونهناكالناسرأيتوصلتوعندما

خطير؟!الموضوعالدرجةألهذهالأولى،الصفوف
الصفوفعلىالشكلبهذاالناسهؤلاءيتصارعلمابجانبي:الجالسالحارستعجبيشاركتمما

الأولى؟!
للناس.بالنسبةالقاصميمثلماذاتعرفلاأنتهذا،قولفيالحقلكبخيبة:أجابني
هكذا؟بهالناسيتأثرحتىفعلهالذيومافقلت:القاصم،ذلكناحيةفضوليليزداد



لمالأطفالحتىالعامة!،مئاتوقتلالبيوت،اقتحمفقدأحدا!يرحملاضارٍوحشإنهوجل:فيرد
يده!منتسلم

عليه؟والسيطرةتحجيمهاستطعتموهل-
عليهالقبضالجنوداستطاعالحظ،ولسوءفجأة..السجونأحدمنهربأنهعرفنافقدلا،للأسف-

أهلبالتأكيدوالذينيتصارعون،الناسهؤلاءترىأنتلذلكالكوارث..تلككلأحدثقد كانبعدما
عونك.فياللهكانالوحش..هذاضحايا
الذيالمنقذلهمأمثلالآنفأناالشرود..بعضيصاحبهتأثرفيالناسهؤلاءنحوالنظرعادوت
تجاهي!قلوبهمفيوُضعتآمالمنفكمالضخم،ذلكمنلهمسيقتص

تعلوالهتافاتبدأتثمالسيفومعيفتقدمتآخرها،عنكلهاالصفوفوتكتملالمنتظر،الموعدليحن
منضخامةأكثرتبدوالساحةهذهولكنالمصاحبةالأجواءوتلكالمسابقاتتذكرتوقتهاوتعلو،
مهيب!حقاهناالمنظرالمسابقات،باحات

الأول.الصففيالخاصةمقاعدهمإلىيتجهونوأسرتهاالأميرةوجدتثم
روعي.منتهدئوكأنهامطمئنةنظراتإليّلتنظررأتني،أنإلىعنيتبحثكانتأنهاولاحظت

يعلمكانمنحقا،بتأمل..الموقفينأقارنوبتمرة،أولفيهارأيتهاالتياللحظةتذكرتفقدأناأما
دلهي!سلطنةقصرساحةعلىالوقوقإلىالأسواقباحاتعلىالوقوفمنسأتحولأني

منمنبعثةوصرخاتشهقاتصوتسمعتحينئذالقاصم،حضورأُعلنبعدهاالدقائق،بعضمرت
الصفوف.

وكأنهمغليظةبحباليجرونهحراسجانبيهوعلىبخطوةخطوةيتقدمالعملاقذلكرأيتبعيدومن
هائجا.ثورايجرون
يصدرتهورلأيتحسباالصفوفعلىالحديديةالحواجزبغلقالآخرينالحراسمنمجموعةفأسرع

الوحش.ذلكمن
حديدي.حاجزسوىعنهيفصلنيلالي،مقابلاويصبحأخيراليصل
نظراتهكلكانتلذاخصيمه،أنيمدركفهوشررا،يشتعلانحمراوانوعيناهبشدةيزفرظلعندها

إلي.موجهةالشزراء
الحاجزإزالةسوىينقصفلاوجاهزا،مكتملاشيءكلليصبحالسلطان،قدومأُعلنحتىلبثناوما

المعركة.بعدهاوتبدأالحديدي
ابدأ!!-

وأصبحتلحظةفيأمامهمنفابتعدتضراوة،بأشدعليمقبلارأيتهحتىالحاجزانزاحأنوبمجرد
السابق.مكانهفي

ثمبأعجوبة،الضربةتلكمنلأنجونحوي،الضخمذراعهبإطلاققامكبيرةوبسرعةإلي،فاستدار
ليسالعملاقهذاأنيبدوأيضا..الصعوبةبتلكولكنمنهاالنجاةاستطعتمماثلةحركةبعملقام

صالحي..فيليسوهذايفعللماجيدامدركبلمغيبا
عملاقأيفيأعهدهالمالاستجابةفيكبيرةسرعةلديهفهوتحركاتي،منالإسراعأحاولبقيت
قبل.منقاتلته



أيلهليسالسيفأنيفهمونلاولكنهمبالسيف،أقاتلكيبييصيحونباتوابالصفوفالناسأما
ومقاومتهجداسريعاكانالعملاقهذالكناعتدت،كماالعصبذلكهويهمنيمافكلالآن،أهمية
الحدود!كلتفوق

الأرضعنأتطايرجعليفيبدورهاقامتأبدا،حياتيفيمثلهاألقلملطمةتلقيتلذلك،ونتيجة
بعدها..بالحياةالإحساسفاقداالصفوف،قربالساحةأواخرفيبعيدامرتميالأسقطالجميع،أمام
الساحة:في

لاهائلةقوةلديهالعملاقهذاأنواضحافكانالاحتدام،أشدإلىوصلتقدذاكحينالمعركةكانت
عليه.تقضيكيالسماءمنطاقةإلىبحاجةبلمجابهتها،البشرمنأحديستطيع

لمالحدثمنتصففيولكنضرباته،ويتفادىيراوغهأنقوةمنأوتيمابكلياقوتحاوللقد
بجانبجسدهتكومفقدالقتال،دائرةخارجبعيدابهألقتوالتيالعنيفةاللكمةتلكتفاديمنأسفايتمكن

إغلاقتمحينهاتنهمر،الدماءمنشلالاتعنعبارةوجههنصفوأصبحالوعيفقدبعدماالصفوف
الفور.علىالحديديالحاجز

علىتلطمنكناللاتيالنسوةبعضاليبالإضافةوصياح،صرخاتبعدهاوصدحالأنفاس،انحبست
وجوههن.

لكونهالندمإليهيتسللبدأالسلطانأماالقاعة،أرجاءعلىاليأسوعمعزائمهانفلتتقدالجميعفكان
مهمامنهالنيليستطيعالبشربنيمنأحدلاالقاصمأنحقاثبُتلقدالأمر،ذلكياقوتعلىعرض

كفاءته!كانت
لدموعهاتستسلملمالواهية،الأملبحبالمتمسكفقطواحدشخصلايزالكانالخذلان،ذلكظلوفي

ياقوت!هاتفة:صوتهابأعلىتصيحوباتتثقة،فينهضتبلوحسرتها
لهم.أملآخريكونعلهّيقلدونهاوبدأواالجميعإليهاانتبهمماشديد،حزمفيكلمتهاتكرروأخذت

ولكنهالحديدي،الحاجزتخطيمحاولايزأروبدأالعملاقاستفزازأثارمماياقوت،باسمالقاعةلترُج
منه.أقوىكانالذيالوحيدالشيء

جمعتهالتيالأيامتلكخاصةًبأكملهحياتهشريطعليهيعرضوقتهااللاواعيعقلهفكانياقوت،أما
النهوض.علىتحثهباسمه،تناديههيصوتهامسامعهإلىليطرقبراضية،

ركودهمنتنتزعهأنالأصواتتلكاستطاعتفقدالحاضرين،أصواتإلىينتبهعقلهبدأفشيئاوشيئاً
جديد.منوعيهإليهوتعيد

أنهوتذكرالمنبهأتاهعندئذحماسهم،أشدفيباسمهيهتفونأمامهالجميعويرىبوهن،عينيهيفتحكي
العملاق.ذلكيحارب

بعد.تنتهيلمالمعركةبأنمشيرايدهبرفعفقام
تحمدراضيةوباتتأخرى،مرةالأملعادلقدأكثر،الصياحبعدهاوعلاحدث،ماإلىالجميعانتبه

يخذلها.ولملدعائهااستجابالذيالله
الحاجزفانزاحالمضرجة،بدمائهعابئاغيربغتة،أتتهماقوةوكأنسريعشكلفيياقوتلينهض

به.للفتكيتأهبالعملاقوجعلأخرى،مرةالحديدي
جديد.قتالبدأفقدتنحبس،الأنفاسورجعتالقاعةمنتصفإلىياقوتتقدمماوسرعان

ولكنليتفاداهاياقوتعادبينماالعشوائية،السريعةوضرباتهحركاتهنفسبعمليقومالعملاقوعاد
حدة.أكثروببصرأكبربتركيز



وسرعة.بخفةالتحركمراعاةمعالعملاق،ذاكبرقبةالقابعالعصبعلىعينيهنصبكانلقد
المرادالعصبإلىويصلالعملاقخلفمنعاليةقفزةيقفزأنياقوتاستطاعالبصرلمحوفي

بعمله.ويقوم
بالدوخةشعورويأتيهرويدا،رويداتخوربدأتقواهأنشعرقدالذيالعملاقويتركسريعافيبتعد

الوعي.وفقدان
أرضا.يسقطوجعلهخلفهمنالعملاقبركلوقامالفرصة،ياقوتاغتنمحينها
عيناتجحظحتىصدره،داخلالنصلبغرزيقومسريعةوبحركةليلتقطهالسيف،دوريأتيوهنا

قوة.ولالهاحوللاهامدةجثةبعدهاويصبحكالنافورة،دمهاندفعقدبعدماالعملاق
بعدماالصفوفعنخرجوابلوالتكبير،بالتهليلفقطيكتفوالمالمشهد،هذاالناسرأىأنوبمجرد

بأقدامهميلكزونهاالقاصمجثةنحووأيضايعانقونهياقوتنحوواتجهواعليهم،السيطرةالحراسفقد
الآمال.يحطمولملموتاهماليومياقوتاقتصفقدعليها،ويبصقون

عليهيقبلونوالناسياقوتيطالعونهضفرحتهم،منالناسيمنعأنالسلطانيشألمالأثناءتلكوفي
والكرهالغلالناسضمرالذيالعملاقيهزمأنالفتيّالشابذلكواستطاعنبوءتهتحققتفقدمبتسما،

عدة.لسنواتله
ولكنتتوقع..كنتماتحققلقدمولاي،مباركيرى:بمامنشغلاالسلطانكانبينماالدينغياثقال

وحده!القاصمهزيمةاستطاعالشابهذاأنمصدقغيرلاأزال
عينيفيتنظرأنبمجردالدين..غياثياأبدايخيبلاالناستجاهشعوريإنورد:السلطانابتسم

الناسانتقاءتجيدراضيةأنمنتأكدتفقطالآنفرسان..أقوىأحدىأماموكأنكستشعرالشابهذا
مثلي.
إلىبالإضافةتوقعت،كمابطلهايخذلهافلمالفرح،دموعتغمرهاراضيةكانتآخر،جانبٍوفي

لها.سعتالتيخطتهانجاح
تعتريها.الفخرومشاعرعامرة،سعادةفيياقوتعلىيتوافدونالذينالناسإلىتنظرباتت
أخرى.مرةعليهمغشييتساقطرأتهحينماالبهجةزالتولكن

راضية
أناأمابلحظة،لحظةيباشرهحتىعندهماكثاوظلعليهأغشيأنبعدالسلطنةطبيبإلىياقوتانتقل
استرجعه.أنبعدأخرىمرةوعيهفقدقدلماأعلملاوالقلق،الهميعتصرنيفكان

يلاحظنيأندونإليهأذهبأنقررتالطبيب،عندبقائهعلىبالقليلةليستفترةمرتأنوبعدلذا
والتوتر.القلقمنالمزيدأتحملأعدفلمأحد،

بابتسامةمبادرنيففتحه،هدوء،فيالبابطرقتثمالطبيب،يوجدحيثإلىتوجهتماوسرعان
أساعدك؟كيفالأميرة،سمومرحبابعدها:قالرسمية
عندك؟الذيالمريضعلىأطمئنأنليهلخافت:صوتفيرددت

سموك.تفضليبالطبع..قال:ثمالشيءبعضالتساؤلعليهبدا
آخرفيخشبيتختعلىقابعياقوت،لمحتأنإلىالمكانأرجاءببصريأجولحذر،فيدخلت

يفقألمللطبيب:فقلتملحوظ،وجلفينحوهللتقدمدفعنيمماالوعي،عنغائبالايزالوكانالغرفة،
أبدا؟
بالساحة.وعيهفقدأنمنذالحالهذهعلىلايزالسموك،كلارد:



واللكمةالانهاكبسببإلاليسهذاتقلقي،لاولكنالطبيب:استطردثمخوفي،فوقخوفالازداد
عافيته.إلىويعودسيفيقاللهشاءإنجداقريبالها..تعرضالتيالعنيفة
ولكن..سموكالتدخلعلىاعذرينيالطبيب:ليسألنيشرود،فيالهامدالجسدذلكأرمقواقفةمكثت

الشخص؟هذاتعرفينهل
أعرفه.أجل..قلت:ثمشرودي،منانتزعنيأنبعدببطءإليهبصريأنقلت
لفتحه.الطبيبفتوجهالباب،طرُقأنإلىللحظاتالمكانعلىمخيمالصمتوظل
أنيجبسموكاعذرينيوقال:مسرعاإليّأتىبعدهاثممتوترة،تبدونبرةفيالطارقيحادثوبقي
طارئة.حالةهناكالآنأذهب

تقلق.لاانتظركهناسأبقىحسنا-
بالقربوجلستكرسيبسحبقمتعندهامفتوحا،البابوتركخرجثمسريعاأغراضهبلملمةهمّ
جديد.منالشرودإليّوعادياقوت..من
وجههشاحبالفراش،طريحالعينين،مغمضالهيئة..بهذهياقوتفيهاأرىالتيالأولىالمرةإنها

التورم.يغلبه
السلطنة.هذهفيأحدعليهيقدرلمللمستحيلأقربعملنتاجهذاكلولكن

قلبهقوةوفوقهموشجاعتهفطنتهروحه..صميمفيتكمنبلجسده،فيتكمنلاياقوتقوةإن
لقدجديدة،صفةفيهأكتشفوكأنيأشعرمرةكلفينفس،لآخروالسعيالمواصلةعلىوإصراره

أخرى.مرةالزمنيكررهلنكيانٌإنهالحياة..فيعدةلأموركمنهلليبدا
البطيئة.أجفانهحركةتتبعهاالتخت،فوقيديهبحركةشعرتشرودي،وسطوفي
يراه.ماأولوجهيويكونأخيرا،عينيهليفتح

سلامتك.علىللهحمد-
فقالالحائط،إلىبظهرهليستندمتأوها،جلستهفيالاعتداليحاولرأيتهثموهن،فيباسمانظر

طويلة؟مدةمنذهناأنتِبعدها:
كثيرا.ليس-
محطم.وأناالآنورأيتنيقائلا:السخريةببعضضحكثم

بسببك.سعداءهمكيفالناسترىلافقط،بجسدكولكنبالفعلتحطمتأنتباسمة:رددت
الضخم.ذلكأنهكنيكمطويلة:تنهيدةبعدقائلاالوراءإلىرأسهأرجعثم
صحيح؟رقبته،عصبإلىالوصولتحاولكنت-

إذن.سريكشفتِوقال:بلؤمابتسم
ما.أمربخصوصأسألكأنليهلياقوتقلت:أنإلىصامتةوبقيتالابتسام،بادلته
منأنتكنتهللأكمل:مستفهما،نظر
بقليل؟اختطافنايقعأنقبلدلهيأسواقباحةفييقاتل
عرفتِ؟وكيفأجاب:ثمالاضطراب،بعضعليهظهر
العملاق.هذامعخاصةبالضبطاسلوبكيطابقالقتالفيالمحاربذاكاسلوبلأنقلت:
شك.بلاالمسافةلبعدوجهيرؤيةتستطعيلمالشخص..ذلكأناكنتصحيحرد:

يومها؟لاحظتنيوهلقائلة:عجبفينظرت



ملامحتبينعيناياستطاعتذلكومعكلهاالباحةفيصفبآخرجالسةكنتِلاحظتك،أجلرد:
أبدا.مخيلتيتبرحلموصورتكوقتهاومنبوضوح..وجهك
الرحلة.تلكفيكناحينماالأمربهذاأبداتحدثنيلمولكنكفقلت:المفاجأة،عليوقعت

هيئتكعنكثيراتختلفبالباحةرأيتكعندمافهيئتكخيالي،وحيمنوهمخلتكلأنيأخبركلم-
أنتِ.هماالفتاتينهاتينأنثبتقدبالاسطبللاقيتكأنبعدولكنالرحلة..بتلك

أحداتخبريلاولكنوقال:قليلاصوتهبخفضقامثمالعجيبة،المفاجأةهذهجراءالصمتاعتراني
المسابقات.تلكفيرأيتنيبأنك

ولما؟-
بهذا.يعبأأحدلالكنممنوعة،تكونأنالمفترضمنلأنها-

أغادر.أنأريدالطبيب،هذاتأخرلمامتأففا:يقولوجدتهثمبرأسيأومأت
بعد!علاجكأمرينتهلمأين،إلىتغادرقائلة:باستعجابإليهنظرت

قريبا.أثرهاسيزوللطمةمجردأكمل،أنأريدلا-
تطيب.أنبعدحتىهنامنستغادربأنكلكقالومن-

السلطان؟قبلمنتكريمكأمرنسيتهلفأكملت:متسائلا،حاجبهرفع
منكم.اعتذرأميرة،ياماديةمقابلاتأيآخذلنأنابجدية:يقوللأجده

مادي.المقابليكونلنتقلقلا-
سيكون؟وماذا-

الحوار..قاطعافجأةالطبيبعلينافدخل

يتبادلونأخذواوكعادتهمالغداء،لتناولالمائدةحولأسرتهمعمجتمعاالسلطانكانالطعامقاعةفي
الحديث.أطراف

حديثهمنقصيرةمدةبعدوبالفعلياقوت،بشأنالسلطانسيقولهمامرتقبةجالسةراضيةكانتحينئذ
الوزراء.بقاعةياقوتالدينجمالالشابذلكتكريمكاناليوميقول:وجدته
جماعةإلىبضمهأصدرتلقدفاستكمل:راضية،رأسهمعلىاهتمامفيالأبصارجميعإليهتحولت
فارس.أميرلقبومنحهالسلطنةفرسانأمراء
بالفعل!مرادهاتحققفقدراضيةأساريرتهللتبينمادهشةفيالجميعنظر
الكفاءةلذويفقطيمُنحلااللقبهذاولكنسلطان،يااعذرنيفقالت:آخر،رأيلهافكانالسلطانةأما

هذابأصلنعلملانحنأيضا..الشخصيةالصفاتفيعاليةكفاءةذايكونأنلابدالقتال،فيالعالية
لا.أمللسلطنةالوفاءوسيكنأميناكانإننعلملاجاء،أينومنالشخص

العنصريةتلكستظهروحتماياقوت،علىالحربأعلنتقدجدتهابأنراضيةوأدركتهناومن
وبشدة.تخشاهكانتوالذيالأمر..هذافيالطبقية

باتعنهراضيةقالتهماأنيكفي الأمر..هذامنتقلقيلاولكنأمي،ياصحيحكلامكالسلطان:رد
منه.وتأكدناصحيحا
وأيضايقول:السلطانعادثمبياقوت،مقتنعاالسلطانيكونأنعندهافالأهمالصعداء،راضيةتنفست
راضية.والأميرةناصرالأميرتدريبإلىبالإضافةالجند،تدريببمهمةوكّلته
حقا!تلقائية:بكلتقولراضيةاندفعتعندها



وجههاعلىالانزعاجظهرفقدالسلطانةوبالأخصالغريب،اندفاعهامنالجميعاستعجابلتلحظ
نحنأبي..ياولكنوقالت:فعلهاردةبمبالغةأحستأنبعدالخلفإلىبظهرهارجعتحينهاجليا،

البندقداري.أحمدالمعلمبتدريبنايختصمن
أخرى؟مرةيدربناألنأبي،ياأجلناصر:علق
السلطانأبناءأنتمأماأخرى،تدريببمهمةسأكلفهالبندقداريأحمدالمعلمهما،تلقوالاالسلطان:رد

بمهاراته.ونثقكفءشخصيدربكمأنيجب
بعصبيةالصحنفيوالسكينالملعقةتحكباتتوالسلطانةذلك،بعدصحنهفيينظرالجميععادثم

الاتهامنظراتمتحاشيةصحنهافيالتركيزآثرتلذاراضية،آذانفيضجيجهايرنظلواضحة،
جدتها.منالصادرةوالشك
ياقوت

قاعةإلىالغدفيبحضوريالسلطانمنأمرأتاناالطبيب،ذلكعندحبسيعلىيومينمروربعد
الفضي.العسكرياللباسذلكارتداءواجبمعالوزراء

بهذامرتبطعنهالحديثالأميرةتكمللمالذيالتكريمذلكيكونأنتلقائياخاطريفيجاءعندها
الأمر.

ولكنأعلم،لاالقصر..هذافيكجنديأعملربماأوالجيش،إلىالسلطانيضمنيأنيمكنهل
الأميرة.بجانبتجعلنيوسيلةأيهناكيكونأنالأهم
أنالأنطلقبالخروج،الموافقةيمنحنيأنواضطرشيءقولعلىالعنيدالطبيبيجرؤلمحينها

والركود.المللمنيومينبعدحريتيإلىوأعود
الزيذلكارتديمتحفزافقمتالسلطان،قاعةإلىأذهبكيالموعدجاءالصبح،طلعأنوبعد

الجميع..يهابونهمالذينالفرسانهؤلاءأشبهوكأنيشعرتالمرآةفينظرتإنماوالذيالعسكري
جندي.لمجردالزيهذايكونأنيمكنلا

إياهسيمنحكبمالكهنيئالي:فقالالزي،بهذارآنيعندماالطبيبنظرةأنسىلنأننيوحتى
السلطان.

مثليرتدونعمناسألهأنأشألمولكنيالزي،حولفضوليازدادبعدمامتعجباإليهنظرتحينها
بنفسي.أكتشفأنفأريدالسلطنة،فيالزيهذا

القاعة.تلكقاصداينتظرني،كانالذيالحارسمعذلكبعدلأذهب
يوجدوكانالسلطان،يتوسطهمجالسينالوزراءمنكبيربعددفوجئتحتىهناك،إلىوصلناإنوما

الآخرين.الفرسانبعضإلىبالإضافةمعهمتقاتلتالذينفرسانالثلاثةهؤلاءوقتها
بعضهميوشوشونبغرابةيرمقوننيفرأيتهمالوزراء،صفيبينأسيروبدأتالقاعةبابمندلفت

الثلاثة.هؤلاءخاصةتعتليهمالحقدنظراتاستشعرتالفرسانأماالبعض،
الفرسان.جانب5ببالجلوسليأمرنيمحييا،السلطانأماممثلتأنإلى

يتحدث.بدأعندئذ
يوقعأناستطاعالذيالشجاعالمحاربذلكبعدنكرملمهذاومعيومانالقاصمحادثةعلىمرلقد-

ياقوت.الدينلجمالتكريميعلىتشهدواكيبجمعكمأمرتلذاهزيمة..شربالقاصم
جماعةإلىياقوتالدينجمالبضمقراريأصدرتلقديقول:وبدأأمامه،امتثلأنمنيطلبثم

فارس.أميرلقبومنحهالسلطنةفرسانأمراء



فيغرولالذاالكبير!المنصبهذامثلالسلطانيمنحنيأنأتوقعفلمالصدمة،منعينايفغرت
الفرسان.هؤلاءزينفسارتديأني

الجالسين.الفرسانجماعةهؤلاءمنواحداوأصبحالزيليكتملالفلاذيةالخوذةتلكألبسنيوبعدها
كثيراممتنولكنيالضيق،بعضهم علىواضحاكانأنرغمبتهنئتيوالوزراءالفرسانقامثم

للسلطان.
حيرتي.ذلكليثيرأنا،باستثنائيالانصارفالفرسانمنالسلطانطلبذلك،بعد
ليسلوقتالحديثواستمربالا،لهاألقيلاالتيالسلطنةأمورمنماأمرفيالوزراءيحُدثرأيتهثم

المقعدعلىوأجلسمكانيأبدلبأنالسلطانأمرنيثمأنا،وأبقىكلهمالوزراءليغادربالطويل،
له.المقارب

فارس؟أميرأصبحتوأنتالآنشعورككيفسائلا:يخاطبني،بدأبعدها
مولاي.يايوصفلاوالشكربالامتنانشعوريوقلت:برسميةابتسمت

بعينهالقاصمعلىيتغلبأنيستطيعالذيفذلكياقوت،ياتستحقهماوهذاقال:ثممبتسمارأسههز
آخرين.بأمرينكلفتكفقدولذاعادي..شخصايكونلنبالطبع
أكلفكفقدالفرسان،أمراءباقيوبينبينكوالتخاصمالغيرةلحدوثمنعافاستطرد:متسائلا،نظرت

أنت.تعلمتهاالتيالمهاراتكلوتعليمهمالجندبتدريبالآن
القريةشبابأدربكنتفبعدماالعجيبة،القدرتحولاتمنسخريةبداخليكانولكنطاعتي،أعلنت

أنكهوالثاني،الأمرالسلطان:يكملعادثمالسلطنة،جنودسأدربأصبحت ببهادورغاره
راضية.والأميرةالدينناصرالأميرلتدريبوقتاستخصص

غيربالطبعهذاأكمل:والذيالسلطان،أمامتماسكيتفقدنيكادتوقتهاغامرةسعادةبداخليدبت
ينطفئلاكالشعلةالوقتنفسوفيحمولشخصإلىوبحاجةثقيلةالأمورفارس..كأميرعملك
ياقوت؟يالهاأهِلاستكونهلأبدا،لهيبها
أبدا.أخذلكمألاعلىالمستطاعبقدرسأعملمولاياللهشاءإنحزم:فيرددت
بمنحكتعجليفيعارضنيقدوزرائيأغلبإنياقوت،تامة:بجديةقالثملهنيهةالسلطانصمت

ذوشخصأنكيحدثنيداخليولكنبعد..الشخصيةصفاتكاختبرلمبأنيمحتجيناللقب،هذا
شيء.كليفقدالسلطانثقةيفقدمنالحسبان..فيتضعأنيجبذلكمعسليمة..سجية

الحاملةالقطعةتلكعندخاصةًالقصر،حديقةفيوصيفتهامعتتسكعتركانكانتالعادة،جرتوكما
الحمراء.للوردات

الأيام..هذهتقامشاديةالأميرةزواجحفلتحضيراتإنمولاتي،عرفتِاللئيمة:بنبرتهافاطمةقالت
وساق!قدمعلىتتمالترتيباتإنالقاعة!،شكلكيفترينلا

الأيامهذههادئةالأوضاعإنفاطمة..ياقليلايتمتعوندعيهمقالت:ثماستهجانفيتركانضحكت
بعد.يعمللمالعقلذلكلأن

أفعوانية:نبرةفيفتابعت
والتخطيط.الصبربعضفقطموحشة..مقبرةإلىيتحولالزاهيالقصرهذاسترينغدا

عنصادرسيوفصليلصوتكلتاهماسمعتأنإلىالحمراء،الورداتصفوفبينالسيرليباشرا
تركان.فضولأثارممااليسار،جهة



الأصوات.هذهمنأيتسمعولابالحديقةتتواجدمافدوماالصوتذلكتتبعأنعلىعزمتعندها
بعد،عنيتدربونالجنودمنمجموعةإليهاتراءىالصوتمصدرمنمقربةعلىأصبحتوحينما

يجري.الذيالمشهدأدركتأنإلىأكثرفاقتربت
علىويساعدهمجادةبنبرةإليهميتحدثفكانوالحزم،الانهماكشديدبداوقدالجند،يدربياقوتإنه

الحركات.بعضفعل
الذيالشخصهذامنبجانبها:التيفاطمةسألتأنإلىيعملوهوترمقهوظلتتركان،إليهفانتبهت

بالقصر.رأيتهأنلييسبقلمهناك؟،الجنوديدرب
الذيالشابذلكإنهاااه،قالت:ثمالهيئة،تلكتذكرعلىيعتملمخهاوكأنالنظرتدققفاطمةبدأت
يومين.منذالقاصمهزم

إذن.هكذا-
أيضاوسمعتالفرسان..أمراءجماعةفيعيَّنهقدالسلطانبأنأخبارإليتسللتلقدمولاتي،ولكن-

راضية.والأميرةالدينناصرالأميريدربأنه
البلهاء!!أيتهاتخبرينيولمهذاكلعرفتِفصاحت:غضبا،جاحظتانوعيناهاتركانإليهالتلتفت

أعلمأكنلمنسيت..لقدمولاتي،سامحينيأصابعها:علىتعضهيقالتثمفاطمةفرائصارتجفت
يهمك.الأمرذلكأن
غبية!-
قوامه غيرما،سراوراءهبأنشاعرةجيدا،هيئتهتتفرسياقوت،نحوبصرهاتوجهعادت ثم

إعجابها.أثارتقدالتيالمميزةوملامحه
واقفة،هيغيبوبةشبهأصابتهاوكأنوصيفتهامنهالتتعجبلامعتين،بعينينإليهالنظرتطيلفباتت
راضية.يدربلأنهأيضارأسكفيالأخيرهذاستضعينهلمولاتي..ماذافاطمة:فعلقت
سأضعه.بالطبعبخبث:وقالتغيبوبتهامنأفيقت
أنا.سيطرتيتحتيصبحكينفسها:داخللتكمل

(١٣)
                  

راضية
                 

فقدعامان،خطبتهاعلىمرأنبعدأختيستتزوجوأخيراكبيرة،لمناسبةالقصريستعدالأيامهذهفي
شادية.زفافحفلوهوبهجةأكثرحدثالقاصممقتلحدثيخلفأنأردنا
بأكملها.دلهيضواحيعلىوالهداياالمالبتوزيعالسلطانأمرولهذا

بها.مررناالتيالنكباتكمبعدالقصرإلىالأفراحلتعوداللحظةهذهننتظربتنالكم
يدخلها.منكلتبهرغناءجنةإلىليتحولبالزينة،وغُطيتإلابالقصرواحدةبقعةتتُركلموبالفعل

والأمراء.القومعليةمنبأفواجإثرهعلىالقصروامتلأالمرتقَب،اليومأتىثم
تحوطهاوالزينةالمزركشالأحمرالعروسفستانترتديالمستنير،كالبدروقتهاكانتفقدأختيأما
جانب.كلمن



لنجدالبوابةوانفتحتالزفاف،قاعةإلىاتجهناالناس،إلىتظهرلأنمستعدةشاديةأصبحتأنوبعد
تشدوالفتياتمنالعروسموكبخلفناومنوجدتي،أناوبرفقتهاأختيفدخلتانتظارنا،فيالجميع
القاعة.أرجاءفييصدحالطبولصوتبينماالأغانيأحلى

العريس.قدومانتظارفيللعروس،المخصصالفاخرالمقعدذلكشاديةفتستقل
وصوب.حدبكلمنتنبثقوالزغاريدالراقصة،العروضنتابعوبقينا
الحديثفيمنشغلاوقتهاوكانالفرسان،أمراءصففييقفبعيدمنياقوتالجلبةوسطفيلألحظ

عيناه.فيهاالتمعتخفيفةابتسامةمبتسماإليّفنظرلمحني،أنإلىأحدهم،مع
أكثرشكهايزدادأنأريدلاوأنابجانبيجالسةجدتيكانتفقدتلقائيا،عنهبعيدابالالتفاتقمتحينها
منها.أسلملاالتينظراتهاتكفيالأمر،ذلكناحية
الزواج..مراسموتبدأالعريس،إلىبالإضافةالسلطانقدومبقليلبعدهاليُعلن

ياقوت
تدريبأمرهوأصعبهاالمهام،منبالكثيرحافلةكانتالقصر،بهذاتعيينيعلىأيامبضعةمرقدهاو

وجهداعناءاكلفنيوالذيالقتالفيالخاطئةالعاداتبعضتغييرإلىبحاجةأنهماكتشفتفقدالجند،
كبيرا.

وقدالاستكشافية،الرحلاتمثلالأنشطة،بعضبعملكُلفناحيثفارس،كأميرعمليإلىبالإضافة
الفرسان.زملائيعلىأتعرفكيسانحةفرصةوقتهاكانت
ولكنهسنا،أصغرناكان،"جعفر"واحدشخصباستثناءالمرضيبالشكلمنهمالودألقلملكن

ومخارجه.مداخلهجميعوكشفالقصرعاداتعلىالتعرففيكثيراأفادني
الأميرة.أختزفافحفللظروفنظراتأجيلهتمفقدوأخيها،الأميرةتدريبأمرأما

فتوجهناينجم،قدداخليخطرلأيتحسباالحفلقاعةفيبالتواجدأُمرناالزفاف،يومأتىوعندما
هناك.إلىجميعا
عاكسةمتلألئةضخمةثرُياتسقفهايملأالوسع،شديدةالحرفي،بالمعنىالجمالباهرةالقاعةكانت

الأمراء!بالفمازاهيةملابسهمكانتالخدمحتىللضوء،
الزوار.منفارغةتزاللاوالقاعةانتظامفيمصطفينلنقف
سيقاننا!تخدلحتىالشكلبهذاللوقوفنضطرحفلكلجعفر:إليّهمسحينها

منصبنا.علىيحسدونناالناسأجدإذنولماقائلا:عجبفيابتسمت
ارتفعمهماتعلمأنيجبولكنفاخرة..جديدةحلةألبسونناترىوكمابالفعلكبيرالمنصبأجل،رد:

ذهب.منملعقةفمهموفيولدواالذينبحق،الأمراءمعأبدانتساوىلنشأننا
التيالصعبةوالليلةالعقدةبتلكذكرتنيوكأنهاداخلي،فيهذهكلمتهأثرتقدلماأعلملاحينها

الأميرة.مقابلةبعدأمضيتها
امتلأتكبرهابرغمالساحةولكنالأميرة،قدوم منتظرافبقيتالقاعة،علىالناسيتوافدبدأمدةوبعد

الأشخاص.تمييزفيهيصعبجدا،سريعبشكل
أنحاولتلذابلاشك،معهاستكونالأميرةأنقلتحينهاالعروس،قدومعنيعلنالمناديلنسمع
ولمدةالعروسرؤيةسوىأستطعلمالحظلسوءلكنبالتحديد..القاعةبوابةعلىبصريأركز

شخص.أيعنيحجبهاالذيالمزعجالموكبذلكيحوطهاكانحيثقصيرة،



اتبحثصاحبي،يابكماقائلا:جعفرليلحظنيمجدية،الغيرالأميرةعنالبحثمحاولاتواستمرت
ما؟شيءعن

فقط.المكانزحمةعجبيتثيرلا..لافقلت:أجيبهكيفأعرفلموقتها
المرسلةالدعاويكمرأيتفلوالعدد،كثيرييكونوامادائماالسلاطينأقاربإنوقال:خيبةفينظر

ستجن!
القصر.هذاسكانتطيقلاأنكأشعرلماقلت:ثمالكلامفيالعصبيةطريقتهمنضحكت
حتماالكلامسينقلواسمعوناإذاالوشاه،منمعناالذينالفرسانهؤلاءاصمت!،قائلا:الفزعليعتريه

وقتها.نرُحمولن
أخيرا!لمحتهاأنإلىالتفقدتابعتثمساخرا،إليهنظرت
عددكثرةمنالرغمعلىالمضيئة،كالشمعةيجعلهااللون،أبيضفستاناترتديجمالها،قمةفيكانت

بينهن.الأجملولكنهابالقاعةاللاتيالحسناوات
رأيتهاولكنبالابتساملأقابلهاالبداية،منإليتنظركانتأنهاعرفتحتىإليهاانتبهتإنفما

بسرعة.بوجههاتعرض
كليعذبنيماوهذاأبدا،للنوريظهرلنالأمرهذاأنأعلمأحدهم..يلاحظهاأنتخشىأنهايبدو

وفقط.نفسيداخلحبيسةالمشاعرتلكستظليوم..
راضية
لألمالحزنيشوبهاولكنسعيدةمناسبةأنهامنبالرغمالقصر،شاديةوغادرتالزفافحفلانتهى

الفراق.
والفرحالحزنتشاركنامعا،نمونابمراحلمررنالقداظافرنا،نعومةمنذورفيقتيأختيكانتشادية
البساطة!بهذهوتفارقناتأتياليومكيفمعا،
منه.لابدوأمرالبشربنوعليهاجُبلِقدفطرةولكنهاالزواج،فكرةأرفضيجعلنيسببهذاكانربما

أوقاتفييدربنافكانوناصر،أناتدريبيفيياقوتوبدأبالقصر،لطبيعتهاالأوضاععادتوبعدها
القتاليةقدراتهتحسنتفقدملحوظ،بشكلمعهيتفاعلناصررأيتالحظولحسنالأسبوع،منمحددة

جعلتهمابياقوتقويةعلاقةجمعتهأنغيرقبل،منبهايسمعلمجديدةمهاراتوتعلمالسابق،عن
أصدقاء.

الصيدممارسةعلىيعتدلمإنهحيثلناصرجيدةفرصةوكانتالصيد،إلىفيهخرجناقديومليأتي
فيه.مهاراتهتطويرإلىويحتاج
واسعةمساحةياقوتلناواختارقلب،ظهرعنأحفظهالذيبالسلطنةالقريبالغابةطريقفقصدنا

الفرائس.تملؤهاالوقتنفسوفيالحركةبحريةتسمحكي
تعقبعلىقدرتهفيناصريختبرياقوتبدأحينهاالصيد،أغراضتجهيزفيونشرعالخيللنربط
وانزاحالتصويبفييفلحلمولكنهبالضبطمكانهايحددأنناصراستطاعوبالفعلالحمائم،مسار
بعيدا.السهم
قدراتك.أريناأميرةياوأنتِياقوت:قالعندئذ

الآن.سأنقضهفكيفجدتي،أمامالعهدقطعتأنمنذمطلقاالصيدعنتخليتلقدارتباكفينظرت
الصيد.تجيدلاالأميرةأنيبدووقال:تردديياقوتفلاحظ

الآن.سأريكهذا!،قالومنباندفاع:قلت



مصيباالسهمفانطلقاصبعي،أفلتماوسرعانالحمامات،إحدىبتعقبوأبدأوقوسا،سهمالالتقط
هامدة.جثةأمامهموسقطتالحمامة

اختي!ياماهرةمنيالكناصر:صاحعندها
طويل.وقتمنذالصيدتمارسينأنكيبدوجيد،قائلا:بآدائيمعجباياقوتنظر

صحيح.هذاأجلرددت:
علىلأجلسجانبا،بالتنحيقمتأناأماوالسهم،بالقوسالتحكمعلىناصريساعدياقوتطفقثم

التدريب؟تشاركيناألنهيي،ياقوت:نادىبعدهامنهما،بالقربمائلشجرةجذع
أشاهدكما.هناسأبقىلا-

فنونناصريعلمكيفياقوتأشاهدومكثتجدتي،إلىعهديعلىحفاظاوقتهاالمشاركةرفضت
والقتال،الصيدفنونلتعلملديكانتالتيالحماسةوتلكناصربعمركنتوقتتذكرتحينهاالصيد،
حدث.ماكليكررناصرهوهاوالآن
منيبالقربوجلسجهتيفأقبلبمفرده،الاقتناصيحاوليجعلهناصريتركياقوترأيتمدةوبعد
الإخفاق.رغمكبيرةإرادةلديهناصرالأميرإنقال:ثمالشجرة،لجذعالآخرالطرفعلى

أرلمقلت:ثمالفريسة،صوبموجهكلهوبصرهالقوسوترجذبيحاولوهوناصرأتأملنظرت
لك.يرجعوالفضليتزايد،بدأللقتالحبهأنأشعرقبل..منالحزمبهذاأبداناصر
يقلدوباتبكتعلقأنهلدرجةبنفسه،الثقةوأعطيتهجيدااحتوائهاستطعتلقدلأكمل:مهتما،نظر

بحاجةوالتيروحه..معيتناسبالذيبالشكليعاملهيكنلمالمدربينمنغيركحركاتك..جميع
والتحفيز.المستمرالدعمإلى

النفسي..التعاملسياسةلديهمالمدربينكلليسالأميرة،أيتهاحرفةالقتالتعليمإنوقال:فابتسم
العادية.القدراتأصحابهمالأغلبترينولهذا
أنليهلياقوت:قطعهاالصمت،منلحظاتوبعدالفرق،ذلكفيهاستشعرناصرإلىالتفتفعدت
ما.شيءبخصوصأسأل
ليقول:إليه،التفت

القلادة؟هذهترتديندوماأراكِلما-
الهلال.قلادتيإلىمشيراقالها

أحكي.وبدأتالجوىبعضفينظرتثمابتسمت،
لايزالبسيطة،بفترةوفاتهاقبلليأعارتهامنأميقلادة..مجردتكونأنمنأثمنالقلادةهذهإن-

غايةفيكناوأختي،أناهلالشكلعلىبقلادتينأميفاجأتناحينمابالي..فيحاضراالمشهدذلك
الهلالشكللمامدركيننكنلمسننالصغرحياتها..يضيءالذيقمُرهاأننالناقالتوقتها،السعادة

ذلكومنذالمضيء..قمرهايكُوِناناللذينبالهلالينتقصدناأنهاعرفتذلكبعدلكنبالتحديد..
أبدا.القلادةهذهأخلعلاوأناالوقت
الحساسية.بهذهالأمرأنأعلمأكنلماعذريني..قال:ثممتأثرابداقدلأجده

بداخلي.ذكرىأصبحعدة،سنواتالأمرهذاعلىمرلقدعليك..لا-
بأنيعلمكانمنأميرة..ياجداعجيبةالقدرتغيراتإنناصر:يتابعوهومتنهداقالثملهنيهةصمت
قصركم.مثلقصرإلىسيدخلمثليفقيراشخصا



التيالرحلةتلكفيالعبيدحياةأعيشأنلأتخيلأكنلمأناحتىياقوت..يااللهلكأودعهماهذا-
واجهناها.

حياتنالباتتلولاهامعنى،للحياةتجعلمنهيالمفارقاتتلكإنأتعلمين..ولكنوقال:إليالتفت
تغييرا.تعتبرالسيئةالأحداثحتىتغيير..أيبهايوجدلارتيبةمملة

بحياتي.حدثتغييرأكبرأنكلكقلتإنستتعجبوهلقلت:ثمبه،تفوهقدماأتأملإليهنظرت
بتلكنكيتغيرون..لاوطباعهمأشكالهمبنفسالناسأرىكنتمادومافتابعت:متحمسا،إلينظر

مختلفة.بنظرةإليكأنظريجعلنيللغموضمثيرأنكمجردفهمه،أستطعلمالذياللغزلي
الآخر.حياةفيتغييراأحدثقدمناكلإذن..يقول:فوجدته
كذلك.يبدورددت:

أبدا.يتغيرلاالتغييرليتقال:ثم
الذيبالمغناطيسالأشبهالعيونتلكعينيه،داخلتائهةوكأنيفشعرتالشرود،منحالةلتعتريني
تكفينيمنهواحدةفنظرةالأسرار..منبالكثيرتبوحعينيهولكنكلامهقلةرغملحظة،فييجتذبك

بروحه.للاتصال
نجحت!قال:حينماناصرصيحةانتزعتناوفجأة
فرحفييرددباتفريسته،مكاننحوبناوسارياقوتويديديبامساكوقامأنهضناثمركضا،ليأتينا

نجحت!الأطفال:
حقيقيةصيدتجربةكأولاليومهذاليسجلبنجاحه،سعادتهعنتعبيرابحملهعندئذياقوتقام

لناصر.
الأم،السلطانةقدومعنمعلنافجأةالبابليطرقالمهام،ببعضتقومبغرفتهاجالسةراضيةكانت

جدتها.لولوجاستعداداوقامتفنهضت
علىبالجلوسقامتثمالارتياب،يثيربشكلالمحياباسمةالغرفةإلىالسلطانةودخلتالبابانفتح

مقابلها.فيتجلسأنراضيةمنوطلبتالأريكة
اليوم؟عزيزتيياحالككيفتقول:بدأتعندئذ

جدتي.يابخيرترد:راضية
سار.خبرلكعنديباسمة:قالتثملهنيهةالسلطانةسكتت
القصرإلىباتينداحاكمالتونيامالكاليومأتىلقدالسلطانة:لتكملمستفهمة،حاجبهاراضيةرفعت
يدك.لطلب
ذلكإنجدتها:تقولباتتبينماإكفهرار،فيتنظرلمدةصامتةوظلتراضية،علىالصدمةوقعت
هذه.منأفضلفرصةنجدلنأنناأعتقدجدا..عالٍصيتولديهالسمعةحسنالحاكم
أبي؟وافقوهلبصعوبة:ريقهاتبتلعهيراضيةقالت
موافقتك.فقطينتظروافق..بالطبعاندفاع:فيجدتهاردت

هذاإنوفكري..راضيةياعقلكاعتمليتقول:جعلتوجدتهااللاشيءفيتنظربعيدابوجههاأجالت
لوفائهبهجيدةعلاقةعلىالسلطانأنغيرإليكِ،تقدموامنجميعبينمنالأفضليعتبرالرجل
و..للسلطنة،الكبير

منأيمسامعهاإلىيطرقلاآخرعالمفيالأخيرةبينماالرجل،ذلكمميزاتعليهاتقصوأخذت
جدتي.ياموافقةلستالحزم:بمنتهىقالتهاأنإلىيقُال،الذي



نتيجةصامتةوظلتالسهولة!،بهذهيقُالماكلتجاهلتفكيفذهول،فيالسلطانةعيناجحظت
علىستظليمتىإلىترفضين،وجدتكحتىكلاميانهيأكدلمراضية،يابكِماذاقالت:ثمدهشتها

الوضع!هذا
الزواج.أريدلاجدتي،ياقراريهذالأنبثبات:تقولراضيةعادت
مننعلملاالذيالشابذلكتريدينأمبحق،الزواجتريدينلاقائلة:استهجانفيجدتهاإليهانظرت

علينا.حلقدمصيبةأي
فيجدتهاترمقفباتتنبضها،ضجيجتسمعتكادجسدها،ترجعنيفةبهزةراضيةشعرتوفجأة
بينكالذيوأعلمشيء،بكلأعلمأناصحيح؟.يحدثعماغافلةتظنينياستطردت:والتيصدمة

لهفتكبشدة..وجهكعلىواضحاكانورأيناهعلينادخلحينماالوقتذلكمنذالشاب..هذاوبين
لكلمدركةتكنيألمسيدربك..بأنهعلمتعندمافرحتكيتعارك..كانحينمااليومذلكفيعليه

هذا؟!
أمرعلىباجباركأقوملنأناراضية..اسمعيجدتها:تابعتثماستسلام،فيرأسهاراضيةنكست
علىسأترككالخطأ..منالصوابتمييزعلىقادرةيجعلكالذيللسنوصلتِفقدأقيدك،ولنمعين،

القرارات.هذهعواقبسيتحملمنوحدكأنتتذكري..ولكنقرارك..
هلتماما،شُلقدمخهابأنفشعرتالمتلاطمة،أفكارهاأمواجتتقاذفهاوحيدة،لتتركهابالمغادرةهمّت
غيرهمَنياقوت،سوىرجلمعنفسهاتتخيللاحالأيعلىولكنهاصحيح؟.فعلاجدتهاكلام

الحب..هذاكلإعطاءهستستطيع
غيرمنالزواجكانإنأبدا،عنهتتراجعلنالذيالقرارذلكواتخذتقلبهاعلىربطتوقتها

له.حاجةفلاياقوت
ياقوت

وفيعادية،بأمورالحديثأطرافنتبادلفبتناجعفر،رفيقيمعالطعامأتناولكنتأمسليلة
التيالأميرةبخصوصحدثماعرفتهلقائلا:آخرموضوعإلىيتطرقوجدتهحديثنامنتصف
تدربها؟
الأمر؟ماكلا،باكتراث:سائلاتلقائيا،الطعامتناولعنتوقفت

ألتونيا.مالكالكبيرالحاكمذلكيدهالطلبتقدمبأنسمعترد:
الآن!يحدثأخشاهكنتماإنعروقي،فييتجمدبدميشعرتعندئذ
ردها؟ومابوجل:لأسأله

هذا!مثلحاكماترفضأنواعيةلفتاةكيفافهملاأنابالرفض..ردهاكانوقال:بسخريةنظر
أنلدرجةأحدهم،ترفضكانتمرةكلوفيالعرسانمنالعديدإليهاتقدمقدالأميرةهذهإنأتعلم،
فضائح.وراؤهابالتأكيدهذهمثلفتاةإنسلوكياتها..فييشكبدأالقصرفيمنجميع
علىالكلامهذابقولتتجرأكيففيه:صائحايدي،بكلتيأخنقهارقبتهعلىانقضلاإراديانفسيلأجد

الحقير!!أيهاالأميرة
يديك!بينسأموتس..اتركني..ياقوت-

الأحمق.ذلكأجلمنحياتيأهدرلنفأناحرفيا،أقتلهكدتبعدماأخيراتركته
تجعلنيحالةفيوقتهاكنتعصبيتي،مراحلكاملفيوأنابالرحيلهممتبشدة،يسعلكانوبينما
أمامي.منبكلأفتك



الوقت.لتأخرنظراالبشرمنخاليةوكانتالقصر،حديقةإلىخرجتثم
عقلي.يشغلالأمرذلكعادحينهاالبال،كاسفواناالزروعبيناتمشىفبت
لأجلي!رفضتهتكونأنأيعقلأنا..تنتظرنيحقاهلالحاكم؟،هذارفضتراضيةلما

بالتأكيدأسرتها..عنماذاولكنالإجتماعية،الفروقإلىتأبهولابالجوهرإلاتهتملاأنهاأعلم
الأفضل.لهايريدون

هذا.حيالأفعلماذامعضلة..منيالها
كلاناطالماأبدا،المنظرهذارؤيةعلىأقوىلنآخر،رجلمعأراهاعندمااليومذلكأنتظرلنأنا

إذا!ذلكدونيحولالذيماالمشاعرنفسنحمل
كانوإنوتقدمحاولالرد،فيتفكرولامنهالأميرةيدواطلبالسلطانأمامقفتحرك..ياقوتهيا
الريح.مهبفي

الصباح.حلأنإلىانتظرتالصبروبفارغالأخير،قرارياتخذتبعدماالليلةتلكومرّت
إلىبالولوجتسمحفمكانتيالسلطان؛جناحقاصداغرفتيمنخرجتثمنفسي،بتجهيزفأسرعت

هناك.
الإفطارطعامتدُخلرأيتهاعندماالخادماتإحدىسبقتنيولكنبسيطة،دقائقفيوجهتيإلىلأصل

مشكلة.لاأخرى..لدقائقالانتظارسأضطرأننييوضحمماالسلطان،إلى
يحضرعقليكانخلالهاالواقفون،الحرسيلاحظنيأندونالغرفةمنمقربةعلىانتظرومكثت
قبل.منبهأشعرلمغريبتوترويعترينيالسلطانأمامسأقولهالذيالكلام

الجناح.إلىالدخولبإمكانيةلييسمحفيماالوقتبمرورأحسستثم
دلفتثمالباب،وفتحواالحراسليفسمحالسلطان،جناحنحومقبلاواتجهتهنداميمنعدلت
يستفرغ.الأرضعلىمُلقىبالسلطان لأفاجأحماسوكلي

يتوسطهمالسلطانتختحولملتمينالحاكمةالأسرةأفراديقفوالتوتربالقلقمشحونجوفي
الوعي.فاقداالسلطانكانبينماالطبيب،

ماالسلطانة:لتسألهالارتباك،عليهبداوقدالسلطان،علىاللازمةالفحوصاتيجريالطبيبأخذ
السلطان؟حالةهيكيفحكيم،ياالأمر
النوعمنالسلطانجلالةتناولهالذيالسمإنقائلا:إليهمونظرالهامدالجسدعنبوجههالطبيبأجال

بعضأعطيتهلقدعليه..السيطرةالصعبمنوأصبحالجسمفيكبيربشكلانتشرلقدالفتاك..
حالةتستقرأنلحينالجناحمنبالقربهناسأبقىالله..بيدالأمرولكنالسممفعوللوقفالأدوية

السلطان.
هؤلاءمننستعلمأنيجببقوله:الدينغياثقطعهاالمكان،تغطيالغمامةتلكوبقيتراحلا،استأذن
بهذا.وكلهمنيوجدبالتأكيدالسلطان..إلىالطعامأدخلالذيالشخصذلكشكلعنالواقفينالحرس

قتله!حاولواالذينالخونةهؤلاءمنباكية:السلطانةقالت
السلطان.حالةتستقرأنلحينبالصمتلاذولكنهالخادمةتلكوجهيتذكرلايزالياقوتكانعندئذ

الكوارثيحُدثمنبالطبعغيرهايوجدلاالجريمة،بهذهقاممنالعلمتمامتعلمفكانتراضيةأما
بالقصر.

صمت.فيالطريحأباهاترمقباتتبلهذامنلأيوقتهاتكترثلملكنها



يأتيأنإلىيستريحالآنالسلطاننتركأنيجببأنناأرىمولاتي،السلطانة:إلىالدينغياثقال
أخرى.مرةالحكيم
بجانبتبقىأنوأصرتأعرضتراضيةلكنبالخروج،الباقيةأمرتثمالرأيالسلطانةوافقته

والدها.
السلطان.تختبجانبوجلستمقعدبجذبقامتحينهاراضية،باستثناءالغرفةجميعاغادرواثم

بلاكالجثةوهنفيراقدكالجبلتراهالذيأباهاأنمصدقةغيرالنظرة،ذاتبنفسترمقهعادت
تخاطبه.بدأتثمروح..

أتحمللاانهض،أرجوكبانتظارك..كلناتنهض؟،ألنابنتك،راضيةأناتسمعني..هلأبي،-
الوضع.بهذارؤيتك

احتدمتمهماأبدا،استسلمبألادائماليتقولكنتتقول:عادتثمخديها،علىتنحدرالدموعبدأت
ياصرحكيهدونستدعهمهلاليوم؟،تستسلمأراكإذنلماتستسلمي..لاعليكِواشتدتالظروف

تتركنالاوالشعب،السلطنةأجلمنانهضأجلنا..منانهضوتقاوم،تنهضأنيجبأبي؟.
وترحل.
انقطاعه.منعامبعدكالمطرغزيرابكاءاتبكيوأخذتعليهابجبينهاوأماءتوالدهابيدأمسكت

راضية.الواهنة:الكلمةتلكبكاءهاصوتقطعتولكن
عجزه.كاملفيوهومبتسماإليهاينظرأباهالترىمفاجأة،فيرأسهارفعت
الجميع.سأناديستنهض..بأنكأعلمكنتقائلة:فرحةيديهقبلت

هام.بأمرأخبركأنأريدكلا..أنفاسه:يلتقطيكادوهوقائلافعلتهاعنأوقفها
أنإياكرحيلي..قبلالسلطنة..علىأوصيكِأنأريدمتقطعة:بكلماتأكملثماستفهام،فينظرت
وشادية..جدتكعلىوحافظياحذري..يصلح..منهمأحدلاأبنائي..منأحدأيديفيالحكمتدعي

وناصر.
السلطنة.وتحكمجديدمنستنهضبخير!ستكونأبي،ياترحللنمتهدجة:بنبرةتبكيهيقالت
أذكركلذلكبيدي..ليسهذاموعدي..حانلقدبنيتي..يااسمعينيراضية..وقال:ابتسم

أمرت..لقدشيء،كلالدين غياثعندستجدينبالسلطنة..
بجعلك..أمرت....صعوبة:بأقصىتابعثمكلماته،يستكملأنمشجعةرأسهاتهزإليهنظرت
كلا..تصيح:باتتهيبينماعميق،سباتفييخلدذلكوبعدالشهادةلينطقيتشنجوجدتهوفجأة
أبيييييي!!!انهض!أبي!ياانهضكلا،

(١٤)
القصر:مطبخفي

عليهمدخلالجلبةوسطوفيالمَهرة،القصرطباخيومعهنبالخادماتزاخراالقصرمطبخكان
الجميع.إليهلينتبهفجأةياقوت

يوجدفلاللمساعدة،عليهعُرضتالتيالأسئلةتلكمتجاهلايحيونه،كانوابينمابينهميمشيوبدأ
الخادمة.تلكإيجادسوىبرأسه
يشوبهاريبةفييرمقونهغدواأنهمحينفيالخادمات،وجوهمتفقداالمكانأرجاءفييسيرفأخذ

خاصة.هيبةلديهمالفرسانأمراءأنمعروفحيثالوجل



الخادمات.عشراتبينمنالخادمةوجهاقتناصعيناهاستطاعتبسيطةفترةوبعد
بألوانملطخاوجههاأصبحالصارمة،بنظراتهيقصدهاأنهالخادمةأحستأنبمجردلكن

واضح.ذعرفيريقهاتزدردوباتتالاضطراب
بالرحيل.همّبعدهاتتبعه،وأنآمرهابسبابتهبعيدمنإليهاأشارثم

والريبةالشكنظراتتتقفاهاوكانتبارتجافتسيروأخذتأكثراضطرابهاازدادحينها
الطرقة.آخرفيانتظارهافيوجدتهتماما،المطبخخارجأصبحتوعندما
فييسيرانوأخذابه،تلحقأنأخرىمرةليأمرهاأمامه،أصبحتأنإلىمجفلة،نحوهتخطوفبدأت

السراديب.ممرفيدخلابعدمامستقيمخط
مماويهبط،يعلوصدرهاوغدافرائصها،ارتجفتحينئذٍمظلمة،الشبهالسراديبأحدفياستقراثم

منكِأعرفأنأريدأننيهوالأمرفيماكلأؤذيكِ..لنأنااهدئي،هدوء:بكلليقولياقوتدعى
المعلومات.بعض

شيء.أيارتكبلمأناأرجوك!،سيديدموعها:تصارعهيصاحت
فحسب.أسئلتيعلىوردياهدئيالآن؟.اتهاماتأيإليكِوجّهتوهلالنبرة:ذاتبنفسيقولعاد
الوفاة؟يومالسلطانإلىالإفطارطعامأدخلمنأنتِبسؤالها:بدأثمالشيء،بعضروعهاهدأ

تخافي.لاأجيبي،ليقول:مرتعشتين،بعينيننظرت
سيدي.أجلمهزوز:بصوتردت

إذن؟بذلكأمركالذيالشخصهومنجيد..-
سيدي.فاطمةالوصيفةإنهامندفعة:قالتثمالشخص،ذلكتتذكروكأنهاعقلهااعتملت

فاطمة؟الوصيفةتعمللمنسائلا:ليتأكدقبل،منالاسمبذلكسمعأنهأحس
تركان.السلطانةوصيفةهيفاطمةالوصيفةردت:
الطعام؟بشأنشيءأيالوصيفةلكقالتوهلقال:ثميفكر،لثوانٍشرد

بإدخاله.أمرتنيفقطسيدي،أبدا-
أسرعفيالقصرتغادريأنيجببأنكأرىلمصلحتك،جيدا..اسمعينيبعدها:قاللهنيهة،سكت
عليكِ.كبيرالخطرسيكونوإلاممكنوقت

عيشي!سيقطعولكنقائلة:ارتعبت
القصر.تتركيأنلابدولكنالأمر،هذافيسأتصرفتقلقي،لا-

القصة.تلكبشأنالمبعثرةالخيوطيجمعأنيحاولبمفردهويبقىبالذهاب،ليأمرهابرأسها،أومأت
يصطبغعادوقدوقتهاومنالعزاء،مراسمبعدهمانتهتأيام،ثلاثةالسلطانوفاةعلىمرقدكان

التيالمهيبةالجنازةتلكلاسيماويروحون،الزواريأتيكانالأيامتلكفخلالالأسود،باللونالقصر
الأعين.لهتفغرالبشرمنهائلعددحضرهافقدللسلطانأُقيمت

سندبلاأصبحواجديد،منفرحتهمانتكستحتىيفرحونكادوافماالحاكمةالأسرةلأفرادوبالنسبة
تجلسالقصر،بحديقةأوأبيهابغرفةإماتتواجدكانتالفترةتلكأثناءراضية،خاصةكالأيتام،
بكلجدتهاوتكفلتالعزاءفيالناسلمقابلةتخرجلمأنهاكماالجميع،مقاطعةطويلةلأوقاتبمفردها
الأمور.

الذيأمامهابياقوتتفاجأتالأفقنحوشاردةهيوبينماكعادتها،بالحديقةجالسةكانتيوموذات
إليكِ؟التحدثيمكننيهلقال:



الآن؟حالككيفيقول:وبدأبجوارهاالمقعدطرفعلىفجلستتكلم،أندونبرأسهاأومأت
جديد.لاترى..كماالأفق:نحوتطرقلاتزالهيقائلةتنهدت
أزمتك..منتتعافيكيالوقتبعضإلىبحاجةوأنكبه،تمرينماأعرفيقول:عادثمقليلاصمت
يحدث.عماالأيديمكتوفينقفألالابدالظروف،تلكظلفيأميرةياولكن

تقصد؟ماذافقالت:حديثه،بأهميةشعرتوكأنهاإليهالتفتت
السلطان.لقاتلسيقودناالذيالخيطإلىأمستوصلتلقدرد:

وجدت؟ماذالهف:فيقالتثمجلستها،فياعتدلت
فوجئتجناحهإلىسأدخلكنتوعندماما..أمرفيلأحدثهإليهذاهبكنتالسلطان،وفاةيوم-

دلفتثمفطورهمنالسلطانانتهىأنإلىالوقتمنلمزيدانتظرتوقتهاالطعام..لهتدُخلبخادمة
سوىمنشغلاأكنلموأناالسلطان،تسممبخبرعلمناأنومنذللأسف..الكارثةتلكووجدتأخيرا
إليها.وصلتوفعلاالخادمة..هذهإلىالوصولبكيفية
الطعام.بإدخالأمرتهامنهيفاطمةالوصيفةأنليقالتقال:ثملبرهة،صمت

إذن.تركانقائلة:بحسرةضحكت
كلوراءمنأنهاأعلموأناالبدايةمنياقوت..مفاجأةليسقلتهماهى:قالتثمضيق،فيبرأسهأومأ
هذا.
المرأة!هذهعلىسيطرةتوجدألاأبدا!،خطأًيكنلمبالشيطانةلهاوصفكنافذ:بغضبقال

منهتخلصتبالقصر،المصائبكلفيالسببأنهايشعرأبيبدأعندمالا،للأسفمرارة:فيردت
أبي.كانوالثالث..ووصيفتيرفيقتيقتلتلقدالفور..على
إليّانظريبقوة:ياقوتفيهاصاحبينماجديد،منبغزارةتبكيوعادتنفسها تمالكتستطعلموقتها

ونحنالضعف،علىعلامةالبكاءأخرى،مرةيتكررندعهلنحدثماجيدا!واسمعينيأميرةيا
بسابقينا!فعلتكماتقهرناندعهالنضعفاء..لسنا

والأميرشاديةالأميرةجدتك،توجدحولك،انظريالبكاء:فيتنشجلاتزالهيبينمابجديةأكملثم
لهايخلوكيباستسلامناشعرتإنالآخرتلوواحدامناستتخلصتركانفيهم؟!تفكريألمناصر

هذا!تفهميأنيجبمنقذنا،أنتِأميرة!،ياسواكِبوجههاسيقفأحدلاالحكم..
ياقوتكلامعنالناتجبالتداخلتشعربدأتمسامعها،داخلتترددأبيهاوصيةبدأتاللحظةتلكوفي
لا"الرنينعنأبداصداهيتوقفلاالذيالنداءذلكوخاصةأعماقها،فييتغلغلأبيهاكلاممع

".تستسلمي

تقودهمالخشنة،الصخورعلىيمشونالملثمينالرجالمنصفهناككانمجهول،مكانفيليلا
قسر.فيالجنودمنمجموعة

حولهميتلفتونأخذواممااللثام،عنهمأزالوابعدهادائرية،حلقةليشكلواأرضابطرحهمالجنودقامثم
هم.أينمدركينغيرويسارايمينا
جرأة.بكلأمامهمماثلينيقفاثمومنوابنهاهيالخبيثبوجههاتظهرفجأةوإذ

جنوديأساءلوعذراالوزراء..أيهامرحباالشياطين:ابتسامةشفتيهاوعلىثقةفيتتكلمفبدأت
معاملتكم.

جنودك!أحدهم:هتف



أنا؟إمرتيتحتأصبحواالقصروحراسجنودأرباعثلاثةأنتعرفونألاجنودي..أجل-
بعضسوىيجذبهملنبلهاءجنودمجردلكنهمهى:أكملتثمصدمة،فيالبعضبعضهمإلىنظروا

بمقامكم.تليقبطريقةجذبكميتمأنيجبالقصروزراءأنتمأماالأموال..
تركان.سيدةياالسهولةبهذهلسنافارغ،كلامساخرا:الوزراءأحدعلق

حقا!ردت:
أكتافهمعلىبحملهاليقوموابعيدا،المتراصةالصناديقباحضارتأمرهمحراسهابعضإلىأشارتثم

فتحها.فيويبدأونالوزراءأمامأرضايضعونهاذلكبعد
أكوامغيرببصرهم،يذُهبوالمرجانالؤلؤبريقكادحتىالصناديقتلكانفتحتأنوبمجرد
الخالص!الذهبمنجبالوكأنهاالذهبيةالعملات
الحصولفيرغبةًيسيللعابهمأنلوكماعيونهتلتمعمنهمالكثيروبدأمفعولهايظهربدأوبالفعل

الثمينة.الكنوزتلكعلى
فقطأنامعيالدولة..خزينةمنتقتضونهكنتمماأضعافأضعافيمثلأمامكمترونهماقالت:ثم

وزراء.لاسلاطينسأجعلكم
مابالأموال!وتشُترىتبٌاعسائغةلقمةلسنانحنكلاالمتع:هذهتغرهلممنهمواحدصرخوفجأة
عليكم؟!السلطانفضلأنسيتمالسهولة!بهذهالدنيالمتاعتستسلمونأراكمكيفالوزراء!،أيهاحالكم
الدين.سعدياكانكلامه:علىيردمسنرجليظهرولكن

الدين!مجير-
أكمل:والذيتركان،صففييقفالدينمجيررأواحينماالوزراءوجوهعلىالدهشةارتسمت
فيروز.الدينركنالأعظمالسلطانيحكمناالآنالأمر..وانتهىماتقدالتتمشالسلطان

وقال:متهكماالمخلصالوزيرذلكضحكبينماأسداس،فيأخماساكفهميضربونالوزراءبقى
نيتكولسوءللسلطان..والحقدالكرهتكنوأنتالبدايةمنالدين،مجيريابالذاتأنتمنكتوقعتها

مثلك!للخونةبعُداالشأن..عاليبوزيرتليقلاتافهةبمهاميوكلككان
بقولها:تركانفتتبعهالجميع،أمامصريعاليسقطالمغبون،الوزيرصدرفييرشقالسهمانطلقوفجأة
اعترافهعلىمنكمفردكلإلينايتعهداليوممنوجهنا..فيويقفعلينايتآمرمنكلجزاءوهذا

هذالقىمامثلسيلقىالعهدعنالتخلففييفكرومندلهي..علىسلطانالدينركنبالأمير
المشؤوم!

الدين.وركنلتركانولاءهمبالنهايةليعلنوابالغ،ذعرفيالنظراتيتبادلونالجميعأخذحينها
سأموت!أميرة..ياارحميني-

الكامنغليلهاشفيتحاولتبالي،ولاالماءبرميلفيوجههاتغطسّراضيةكانتبينماترددهاباتت
الكبرى.الشرشأفةموعديحينأنإلىالانتقاممنالأصغرالجزءولكنهطويلة،لأوقات
ياقوتلولابحياتهاتوديكادتكبيرة،بقوةشعرهاعلىقابضةهيالماءداخلوجههاتغمسفأخذت

الآن.مرادناليسموتهاإنأميرة..ياكفىقال:الذي
أطفاللديراضية..أميرةياإليكِأتوسلبصعوبة:أنفاسهاتلتقطهيباكيةالمعَذبةالوصيفةقالت

يتشردوا.أنلهمأريدلاأيتام..
تلهث.هيمتألمةتتأوهفأخذتبالحائط،مرتضمةترتميجعلهابعنفلتخلصّها



وخططأسراربكلوأخبرتناساعدتناإذامعكسيظلونأولادكفاطمة..يااسمعيراضية:قالتثم
أبناء.لديكأنعندئذفانسيوأتعبتنا،صامتةبقيتِإذاأماتركان..

أولادي.منيتأخذوالاولكنسأتكلم،لا!أولاديمرتعش:بقلبفاطمةردت
الآن.لتتكلميجيد..-

ابنهاجعلفيتشرعحتىالسلطان..لقتلخططتتركانالسلطانةأنفاسها:تكابدهيتقولبدأت
القصروجنودحراسأغلبضماستطاعتوالتهديد..الرشوةطريقعنوأيضاالبلاد،علىسلطان

صفها.إلى
الكلام!عنتوقفتِلماراضية:بهاصاحتممافجأة،صمتت

أبنائي.وتقتلتركانالسلطانةتقتلنيأنأغشىبوجل:تبكيهيردت
الحديث.واصليهياالمكان..هذاطريقيعلمأحدلاتقلقي،لا-

وبالتدريجأيضا..الوزراءضمهدفهاأصبحوالحراس،الجنودضمتأنوبعدفاطمة:استطردت
الفور..علىمنهستتخلصوجههافيويقفعنهاسيعرضومنالقصر،فيمنجميعستضم

الدين.ركنالأميرتتويجمراسمعملفيستبدأالغدبعدوبحلول
بالأغلال،فاطمةبتقييدياقوتراضيةأمرتثمصدمة،فيالبعضبعضهماإلىوياقوتراضيةنظر

الحديث.بينهماليبدأخرجابعدها
الغد.سوىأمامنايوجدلاأنمعناهاالمراسم..ستكونالغدبعدقالت-

بعدإليهاينضموالمممنالباقيةتجميعالإمكانبقدرنحاولأنيجبردت:ثمتفكرراضيةأطرقت
تجميعاستطعناوإنإليهم،تتجهأنقبلصفناإلىضمهممنلابدالطوائفرؤساءوأيضابالقصر..

أفضل.الوضعسيكونالعامةمنعدد
الوزراء؟عنوماذاياقوت:سأل

الدين.ركنيتقبلونلاأنهمالمفترضمنولكنأعلم،لاقائلة:وجومفينظرت
ورشتهم.بالفعلإليهموصلتقدتكونربمابالرشوة..تتعاملأنهاقالتلكنها-

يعُترفلنكسلطانالدينركنتنصيبحالأيعلىلكنمحير..لأمرإنهقالت:ثميعتيرهاالهمعاد
جميعهم.الوزراءبموافقةسوىبه

لرأيباليلُقىلنربماالحلفاء،منالكثيرضماستطعناإنولكنعزيمتها:رفعمحاولاياقوتقال
نفسه؟الشعبكلمةهوالأهمأليسالوزراء..هؤلاء
أبدا.بالخيريحدثهالاداخلهاولكنبتفهم،إليهنظرت

راضية
ليلةحدثت،التيالمعقدةالأموربعضثمةلكنأبي،وصيةتنفيذفيخطواتيأولىأبدأاليومأناهاو

مننصيبهلينالجاءبالطبعالقصر،إلىشاهبهرامالدينمعزالأميرأخيمجيءخبرراودناأمس
طالمالكندلهي،وعنالسلطانعنبعيداقضاهاالتيالسنواتتلكمنالرغمعلىللحكم،الترشح

الأمراءفلسفةأمقتكممنه،إرثهينالأنيجبوالدلديهكانأنتذكرفالآنبالعرشيختصالأمر
هذه.القذرة
اثنتينإلىانقسمتقدمهمتيإذنشديدا،تحذيرامنهمأبيحذرنيفقديصلحون،لاهمحالأيعلى
الآن.



ضخمةحاشيةيمتلكلاالدينمعزكانفمهماالأكبر،الجزءمننتخلصأنيجبالبدايةفيلكن
الطرق.بأسهلبهالإطاحةتركانوباستطاعة

الدين،غياثالوزيراختفىوقدالسلطانوفاةيوممنذيثيرني،عجيبأمرهناكآخر،صعيدوعلى
طريقه.أينيعلمأحدولابهذاصرحتقدأسرتهحتى
خاصةكثيرا،سيساعدناكانبالتأكيدلكنيعلم،أحدلافعلا!الشيطانةتلكمنهتخلصتقدتكونهل
عنه.الحديثالسلطانيكمللمماشيءمعهوأنوصيتهفيذكرهقدأبيأن

نبضوجسسرية،فيبالقصرالانتشارهيالأولىالمهمةوكانتمهمتنا،تنفيذفيوياقوتأنالنشرع
وجدناالحظلسوءلكنيتبعونها،لاومنتركانيتبعونمنكشفمنتمكناوبالفعلوالحراس،الجنود

منهم.بسيطعددتجميعبالكاداستطعنالذايتبعونها،ممنالمعظمفاطمةقالتكما
فمنذالدين،ركنضدالوقوفعلىكبيراقبالعندهمووجدناالطوائف،رؤساءإلىبالتوجهقمناثانيا،

فيوهذاالدين..ركنعنسيئةفكرةلديهمتكونتقدالسلطنةفيمنوجميعغواليور،حصارحادث
بالطبع.صالحنا

لهفصرحتالمهمة،لهذهتأخيريسببعنياقوتسألنيحينهاالوزراء،مهمةإلىأخيرانأتيثم
الشك.عليهميقعلامنأولانضمنأنالمنطقيمنلذاالأمر،منثقتيوعدمبقلقي
وجعلتتقريبا،أغلبهممعفاجتمعتبها،القيامعليّيجبمنأناوكنتالخطة،تلكننفذوبدأنا

فعلهم.ردةمرتقبةلأبقىسيمثله،الذيالخطروحجمالحكمالدينركنتوليأمرعليهمأقصص
ما.شيءعلىمتفقونوكأنهمبداخلي،القلقأحدثتبطريقةالنظراتيتبادلونفظلوا
يقولونوجدتهمولكنإليها،وأخضعتهمبالفعلرشتهمتكونقدتركانبأنالشكوكإليّتسللتعندئذ

أميرة.يامعكنتفقواحد:نفسفي
البعضبعضهميرمقونوظلواالردفيتأخرواإذالمايدعمونني،حقافلوفعلهم،ردةمنعجبت
بتلقائية.منهميصدرلمالكلامأنغيرمريبة!،بطريقة
حيثأخرىمرةياقوتإلىعدتثمالمهمة،انتهتقدتكونوبهذاالاتفاقعلىحينهاالحواروانتهى

الأخبار؟مابلهف:فسألنيغابت،قدوقتهاالشمسوكانتينتظرني
معي.اتفقوا-

متضايقة؟تبدينلماولكنجدا..جيداقائلا:أساريرهتهللت
تركان.معبالفعلوأنهميخدعونني،الوزراءهؤلاءأنأشعرياقوت..أعلملا-
الشعور؟لهذايدعوكِالذيوما-

منبه،فثقيهذاإلىيقودكقلبكأنطالماأميرة..يااسمعيقال:ثممطرقاليبقىرأيت،بمافأخبرته
بحدسكثقيخاطرهم..فييجولماوقراءةالناستفرسإجادةفيكِاستشعرتمعكتجربتيواقع

قائد.عقليةلديكِإندائما،
منذأبيليقالهمامعيتصادفولكنهللمشكلة،حلايمثللاأنهمنبالرغمقالهماأتمعنبقيت

تركان.معالأمرهذاتحققوبالفعلحدسي..فيأثقبأنينبهنيكانفدائماسنوات،
ردعنسألتهم،تركاضدلحلفتكوينناعنأخبرهملمباحتياطاتي،قمتأنالجيدمنله:قلتثم

فقط.بالقصريحدثلمانتيجةفعلهم
الموعدفيغداكلناسنجتمعبه..بأسلاحلفاكونالقدتقلقي،لاعناتخلفهمحالةفيولكنجيد..-

الله.بإذنناصرناواللهالوصيفة،كلامحسبالمحدد



فاطمة!تبقّىصحيحمندفعة:قلتوبعدهاإطراق،فيبرأسيأومأت

ترٌكان:غرفةفي
للدخول.يستأذنكالدينمجيرسيديمولاتي،-

يدخل.دعيهقالت:ثمابنهامعالريبةنظراتتبادلت
الدين؟مجيرهناكماذاللجلوس:دعتهبعدماتركانقالتثمالتحية،وألقىالدين،مجيردلف

ضدك.العدةتعدبدأتراضيةأنالواضحمنمولاتي،-
وكلبجانبهاسيقفومنقائلا:بسخريةالدينركنليضحكالوزراء،معحدثماعليهايقصبدأثم

يدنا.فيأصبحتقريباالقصر
بشأنهم.قررتبمابعدأخبركملمالعدة،تعدأنفيحتىتلحقلنتركان:ردت
بمهمتهم.يقومونالآنالجنودفاستطردت:بترقب،ينظرونالدينومجيرالدينركنمنكلبقى

مذبوحةملقاةبفاطمةليتفاجآنودخلا،البابفتحاثمفاطمة،تتواجدحيثإلىوياقوتراضيةوصل
الأرض.دماؤهاتغطي

مكاننا!عرفواراضية:صرخت
ياقوتليتبعهايدها،راحتيبينرأسهاواضعةالقرفصاءوجلستالأركان،أحدعندجانباتنحتثم

ياالبدايةمنذيتبعونناكانوالقدموتور:بصوتتقولوبدأترأسهارفعتثممستواها،إلىوينزل
يراقبوننا.إنهمياقوت..

مرتقبة:هامسةقالتثمواضحة،الصورةأصبحتفلقدبكلمةينطقأنيستطعولمضيقفينظر
ينتظروننا.بالخارجيكونونوربما
فجأة..البابعليهمالينفتحتصديق،عدمفيالبعضبعضهمايرمقانوظلا

(١٥)
جدا.كبيرحدإلىيؤلمهارأسهافكانحدث،مماشيئامتذكرةغيربالتدريج،عينيهاتفتحبدأت

الليل.كظلمةكئيبايبدولكنهماهيتهبعدتتبينلمالذيالمكانذلكأنحاءببصرهاتجيلوأخذت
الإقامة..يبادلونهالأشخاصانتبهتوأيضا
مهلا!
رأسيهما.علىوياقوتهييضربهاأنقبلالحارسذلكتذكرتحيثالذاكرة،إليهاعادتعندها

وأختها!وأخيهاجدتهاهمالأشخاصوهؤلاءالقصر!،بسجونإنها
الوعيعنغائبونأنهمالواضحمنكانحيثتوقظهمإليهمذاهبةركنها،منانتفضتماوسرعان

أيضا.
هلحبيبتيراضية!صاحت:راضيةرأتأنوبمجردأخيرا،أفاقتوالتيجدتها،علىتناديفبدأت

بخير؟أنتِ
هنا؟!إلىبكمجاءمنحدث؟،ماذا-

ياطبيعيبشكلمعامجتمعينكناترتعش:هيجدتهافتقولأيضا،أفاقاقدوناصرشاديةكانعندها
أدمغتنا.علىبخبطناقامواثمالمكان..واقتحمواالحراسعلينادخلوفجأةبنيتي،
فعلتمنتركانتقول:وبدأتالأرضيةعلىجلستثمسَأم،فيرأسهاعلىبالمسحراضيةقامت
وحدها.بالحكموتخلوأحديزعجهالاحتىمناالخلاصتريدهذا..



أبدا.بهذايسمحوالنالوزراءاستحالة!،السلطانة:ردت
اشترتوالجنود..الوزراءاشترتجدتي..ياالجميعتركاناشترتلقدقائلة:حسرةفيضحكت
كله.القصر
ونحنوتشتريناتبيعناسندعهاهلالعمل،وماشادية:علقتثمتتحدث،ولمأسىفيالجدةنظرت

جالسون!
تريدفلاأختها،سؤالمنالهربتحاولبالأحرىأوترد،ولمالحائطإلىرأسهاراضيةأسندت
والدها.وصيةتنفيذفيوإخفاقهابفشلهايذكرهاماسماع

الكابوس.هذامنالوحيدالمنفذفهوللنوم..وتستسلمأجفانها،تغمضأنسوىتجدلمثم

أكبرانزاحتفقدالقصر،إلىجاءتأنمنذتركانلهتخططباتتالذياليومإنهجديد،يومأتى
وعائلتها.راضيةسجنتالوزراء،واشترتالسلطان،ماتهمومها،

وابنها.هيخلالهامنتعبروتبدأالرسمية،القاعةبوابةالضخمة،البوابةلتنفتح
الحليلاسيماالمتراصة،اللؤلؤحباتتملؤهالأرض،يلامسطويلذيلذافستاناترتديكانتحينها
تألقها.بكاملتظهرأنويجبعيدهايومفهووأرسغها..لرقبتهاالمطوقالثقيل
يرمقونهما.والفرسانالوزراءجانبيهماوعلىخيلاءفيالثنائييسيروظل

انتظارهم.في)المرتشون(الدينرجالويكونالعرشمكانإلىالدينركنليرتقي
كلفيالمنادينأعدادمنيكثربأنآمرتهحراسهاأحدإلىهمستثممنهمبالقربتركانفجلست

جدا.جيداالنداءبالهافيمنليسمعوهذاكسلطان؛الدينركنتنصيبعنيعُلنعندمابالقصرركن
الآيات.بعضبتلاوةفاستهلواالسلطان،لتنصيباللازمةالمراسميقيمونالدينرجالبدأذاكحين

فجأة.حلالذيالهجومذلكقطعهاقصيرة،لمدةالتلاواتواستمرت
الموعدحانالطوائف،رؤساءيقودونهمالناسمنكبيرعددخلالهامنواندفععنوة،البوابةفانفتحت
المنتظر.

ركنالأميرتوليةعلىموافقينلسنانحنالدين..رجالياكبيرهم:صاحثمالقاعة،أرجاءالجلبةلتعم
السلطنة.حكمالدين

هذانرفضنحنعنها،ونيابةظلما..سجنتموهاالتيراضيةالأميرةحلفاءنحنأجل،آخر:وصاح
التنصيب.

الدين.ركنللأميرلامرددين:خلفهممنالعامةيهتفأخذ
ستموتونوإلاالحالفيالمكانغادرواهياالرعاع..أيهاشيءعندنالكمليسالوزراء:أحدصاحثم

كلكم!
خلفهمالمندفعالجنودلسيلينتبهوالملكنحماس،بأشدهتافاتهموواصلواالتحذير،لهذاأحديأبهلم

الدامية.المجزرةتلكحينئذٍوتبدأالبوابة،لتنغلقالضعف،إلىعددهميفوقوالذي
أمرتحتفكلهالمهدرة،الأرواحبهذهعابئينغيرالآخر،تلوواحداالعامةيذبحّونالجنودفشرع

تركان.
الذل.طعميذوقواحتىالسجونغياهبفيبهمألقوابلالجنوديقتلهملمالطوائفرؤساءأما

وجوههم،الشحوبغطىوقدالزنزانة،داخلأسرتهامعتجلسراضيةلاتزالكانتآخر،مكانوفي
أمس.ليلةمنذالرمقيذوقوافلم



هؤلاءبأنوتصدمالقضباننحولتهرعهناك،المارةالرجالصفوفإلىراضيةتنتبهفجأةوإذ
الطوائف!رؤساءنفسهمهمالرجال
يخاطبهافبدأراضية،زنزانةإلىوالوصولالجنودمنالتملصمنهمواحداستطاعسيرهم،وأثناء
فظاظة!بأشدالناسعامةفييذبحّونجعلوالقدالأميرة،سمويابنافعلواماذاانظريعجل:على

أميرة!يااليومالمظلوميندمأُهدرلقدالدماء،منبحرإلىالمكانوتحول
بالقضبانممسكةهيظلتبينمابعيدا،بهتلقيالحراسأحديدعليهانقدّتحتىجملتهينهيكادوما

فيالبشرهؤلاءذنبأنسوىخاطرهافييوجدلاسمعت..قدمابعداكفهرارفيتحركاتهمتتابع
رقبتها.

دلهيعلىسلطانالدينركنالسلطانتنصيبعنمعلنةالنداءاتتتعالىأنشأتوجيزةفترةوبعد
رسمي.بشكل
التصقتأنإلىفشيئا،شيئاللسقوطتدعواهاالقضبانحولتنزلقانراضيةيدايبدأتوتباعا

بالأرض.
وقهرة.غيظفياللعينةالقضبانتلكلاكمةالبكاء،فيتجهشأخذتوقتها

أبي.ياسامحنينفسها:داخلمرددةالبكاءوواصلتوالتربيت،التهدئةمحاولاتمعهاتجديفلم
التالي:اليومفي

!المستنيركالبدراللهماشاءسلطانة..يااليومإطلالتكِأجملما-
التقربومحاولاتتملقكِقائلة:تركانإليهافابتسمتالمرآة،أمامتركانشعرتبخركانتبينماقالتها

سليمة.يامعيتفيدلنهذه
المطلق..الولاءهوثقتيمفتاحإنالباردة:الابتسامةبنفستركانتقولفعادتالوصيفة،وجهانقلب
تتوقعي،لي،بخيانتهافوجئتولكن أسراري..لكلوالحاملةلديالأقربالوصيفةفاطمةكانتقبلك
إذن؟مصيرهاكانماذا
ماذا؟بارتجاف:الوصيفةقالت
القتل!مخيف:شكلفيعيناهاجحظتأنبعدتركانردت
النظرعلىتقوىلافقط،بيدهاماعلىعينيهامسلطةوبقيتذعر،فيلعابهاالوصيفةازدردتحينها

المرأة.هذهعينفي
جاهزة..أصبحتأنيالحرسأخبريقائلة:الوصيفةأمرتنفسها،تجهيزمنتركانانتهتأنوبعد

السجون.داخلاليومنزهةبعملأقومسوف
اللافييتأملخدهعلىيدهواضعجالسمنفمنهمتام،ركودحالةتعمكانتالسجن،داخلومن

آلامهم.يصارعونوآخرونعميق،نومفييغطمنومنهمشيء،
تركان.شاهالسلطانةجلالةحضورنعلنصاح:حينماالمناديصوتعننتجتبالمكانرجةلتسري
وأسرتها.راضيةإلىبالإضافةمكلوم،كلوفزعنائم،كلأفاقالرجةهذهإثروعلى
وبدأتالطويل،الذيلذاتالفساتينمنالنوعيةتلكنفسترتديهيالسجن،بوابةمنتركاندخلت
وخادماتها.حرسهاخلفهاومنالمدخلبطرقةتسير

متعتها.جُلهيفهذهوتعالٍ،استحقارنظرةبداخلهامنلكلتنظرزنزانةكلعلىتمرفأخذت



زنزانةتهكمية:بابتسامةقالتثممعها،منكلوأوقفتتوقفتحينهاراضية،زنزانةإلىلتصل
لها.احترامانقفأنإذنلابدالحاكمة!الأسرة
بينماتركان،عينيفيالنظرتحاولولمأدراجهاراضيةظلتحينهاساخرين،خلفهامنضحك
تريدين؟ماذاصارم:بوجهقائلةالقضبان،عندووقفتجدتهانهضت

السجن.داخلألقيتواأنبعدحالكمكيفأرىأزوركم،جئتشيء..لا-
زيارة.منكِنريدلاقالت:ثمجدتها،جوارإلىووقفتشاديةنهضت

جدتكبجانبوتقفيتأتِلملماراضية!،أميرةيامرحباراضية:إلىناظرةوقالتتركانضحكت
وأختك؟

مامتجاهلةركودهافيراضيةمكثت
خرجقدابني..الدينركنالسلطانبأنإخباركمأريدسلطانة..ياصحيحتركان:قالتبينمايحدث،

أمينة!يدفيالسلطنةهيكيفأرأيتِمطالبهم،ويرىشعبهأحوالعلىيطمئناليوم
ابنكظلمهم..عواقبالظالمونفيهيرىيومسيأتيفحتماالزمن،طالمهماحزم:فيالسلطانةردت

الدنيا.هذهفييخلدظالمولايدومظلمفلاالأبد،إلىالمنصبهذافييستمرلن
ثعباني:خفيضبصوتقائلةالسلطانة،تقفحيثأكثرالزنزانةمنواقتربتتركانوجهتحولعندئذٍ

سلطانة..ياهذاأفعللملماأتعلمينولكنالقذرة!ألسنتكممنوالتخلصقتلكمعليّالسهلمنكانلقد
بقاياتصبحواأنإلىلحمكمفيينهشوالذلالجوعأرىأنأريديوم،كلأماميتتعذبونأراكمحتى
تركان.شاههيمنستعرفينوبهذالها..قيمةلامفتتة
أعرفها..أجلبالنهاية:السلطانةلتردالكلمات،هذهتقولكانتبينمابرودفيترمقهاالسلطانةبقيت

عاهرة.وستظلعاهرةراقصة
حرسهاأمرتبعدهاعنها،بوجههاوأشاحتغيظهاكظمتولكنهاشررا،تركانعينااحمرت
جولتها.تكملولمبالرحيلفهمتبالعودة،

الأسواق:بين
فييلعبونالأطفالالأنسجة،تغزلالنساءلبضائعهم،ينادونالتجارالعامة:بالأسواقالعادةجرتكما

إلخ..الطرقات،
الناس.وجوهتعابيرهوطبيعيغيركانماولكنطبيعي،بشكلتتمالأنشطةجميع
الغديخبئهمايعلمأحدفلابيته،يؤمنماجمعالمستطاعقدريحاولالوجه،واجمواقفالتاجرفذاك

الظروف.تلكظلفي
الكثير..وغيرهمالمذبحة،تلكفيراحالذيفقيدهاعلىتحسراتبكيكانتمنمنهمالغزل،نساءأما

عيشهم.وتأمينالزادسوىللعمليدعوهمشيءلاوالكدر،التعاسةتصيبهمكانتالجميع
عنالناسليبتعدأمامها،شيئاترىلاوكأنهاالأرضتقدحالمندفعة،الأحصنةمنفوجيدخلفجأةإذو

فزع.فيبسرعةطريقها
بالتحديد.الفوجمنتصففيمتواجدافكانفرسه،فوقالدينركنالجميعيلاحظبدأالفوج،تقدموأثناء
المكان.أنحاءجميعفيالذعروعمبيوتهم،فييختبئونوالنساءالصبيةأسرععندئذٍ

الدين.لركنواسعةمساحةتاركاذلكبعدالفوجليستقر
وجوهمنتنبعالتيالخوفبرائحةيتلذذخبيثة،ابتسامةوجههوعلىتعالٍفيبفرسهيتمشىفبدأ 

الناس.



وجوهكم؟منيقفزيكادالخوفاستشعرلماالناس؟،أيهابكمماذامرتفع:بصوتقالثم
السيفرأيتعندمابالاضطرابشعرتأيضاأناهذا،فيالحقلكمليكمل:مخيم،الصمتظل

ونحذر.نخافأنالضروريمنلذا،غرزا..المعارضينهؤلاءصدرفيينغرز
الدين!ركنيامنكنخافلانحنجهورٍ:بصوتالسنفيالطاعنينالرجالأحدأخيراردبعدها
ألفأشرفقتلتهمالذينالشهداءهؤلاءدمإنأكمل:والذيللرجلاستجابةبفرسهالدينركنالتف
النجس!دمكمنمرة

يسيروبدأالفرسأعلىمننزلثمالدين،ركنأوقفهمولكنالرجلعلىالقبضفيالحراسهرع
فيبالنجسوتصفنيسلطانلقببدوناسميتلفظالعجوز..أيهاجرأتكتعجبنيقائلا:الرجلتجاه
الشجاعة!قمةهذهواحد..وقت

منه!تعلمّواالناس!أيهاالشجاعةأرأيتمهاتفا:الناس،يقابلالتفتثم
مباشرة.العجوزصدرفيوغرزهغمدهمنسيفهبنزععينطرفةفيليقومسُخرة،فييضحكوأخذ

أبي!صائحا:العجوزجثةنحوجرىمنومنهمالصرخات،تعالتعندها
التجرؤفيفقطيفكرمنالآن..أسلوبيعرفتواأنكمأظنوهتف:فرسه،يعتليالدينركنعادثم

حتما.القتلمصيرهسيكونبوجهي،الوقوفعلى
بهوصلتبلبهذايكتفولم

عنوة.الفتياتوجلبالبيوتباقتحامالجنوديأمرلأنالحقارة
ومنالفتياتفأخذلصياحهم،هويكترثلمبينماوالهلاك،بالموتعليهداعينالناسأصواتلتتعالى

ذاهبا.يعدوانطلقثم
السلطنة.تاريخفيالسوداءالعلاماتمنكعلامةاليومهذاويُسجل

كلماتوهجايزدادالظلام،جوفمنينبثقنورسطعالمكان،السواديغطيحيثالليل،دُجىفي
فشيئا.شيئااقترب

المضيئة.بهالتهنحوهايدنوبعيد،منقادمالنورذلكإليهاليتراءى
منوطارالنوماندثرحتىهيئتهتتضحكادتومانومتها،منانتزعهابعدماعينيهامضيقةفنظرت
أجفانها.

أبي!-
طيبة.ابتسامةالنيروجههوعلىواقفاأمامها،استقر
جئت!متىأبيقائلة:وجهها،تعلوالدهشةوأماراتإليه،لتهرع

عزيزتي.يادائمامعكِأنابتؤدة:رد
به.وصيتنيماتنفيذأستطعلمأبي..ياسامحنيالرأس:منكسةقائلةمنها،يتسللالدمعبدأ

أمامك.الفرصةمازالتبعد،الوقتينتهيلمقائلا:رأسهارفع
كيف!-

وأنالمساعدتك..بكِيحيطماكلسخّريجيدا،وتمعنيابحثيالحل..ستجدينوعقلكبقلبكرد:
الصحيح.الطريقإلىستهتديأنكمنواثق



لنراضيةمنكِ،يتمكناليأستدعيلاوالأهم..وجهها:علىمربتاليكملذهول،فيتنظرظلت
الواقع..تغييرتستطيعينوعقلكبقلبكفقطالجميع،أفسدهماكلوتصلحستخرجراضيةتيأس..

أبدا.تستسلميلادائما..لكأقولكنتوكما
جوفه...فييبتلعهالظلامويعودالنوريتلاشىكيمودعا،يدهرفعثم

فيوتبدأبجانبهاالماءقدرلتتناولبشدة،تنهجفباتتقلبها،دقاتبضجيجشاعرةفجأةاستيقظت
ارتشافه.

علىحُفرقدوكأنهوالدهاقالهماتذكرلازالتقليل،قبلمنامهافيرأتماتسترجععادتبعدها
جبينها.
وتتمعن؟تبحثبأنيقصدكانماذاكلمة،كلتحللفأخذت

لأنيدعوهافهوأبيها،لغرضأخيراتوصلتالبعض،ببعضهاوربطتهاأفكارهاجمّعتأنوبعد
السجن.خارجمنهاالهروبتستطيعوسيلةتجدكيالمكانفيوتتمعنتبحث
لكنبالأعلى،القابعةالمستطيلةالفتحةلتلكانتبهتأنإلىالأرجاءفيبعينيهاتجيلبالفعلوبدأت
الحديدية.القضبانمنثلاثةتتوسطهاكانتالحظلسوء
نفعاتجديعلهّاالقضبانحولالصخرحفرفيتساعدهاأداةأيعنللبحثالمكانتتفقدعادتعندئذٍ

ذلكفيالزنزانةعندواقفالحراسمنأحديكنلمحظهالحسنولكنالمهمة،صعوبةمنبالرغم
الوقت.

حادةالقطعتجمعفأسرعتالزنزانة،طرففيالمكومةالاحجاربعضإلىاهتدتقصيرةفترةوبعد
بمهمتها.لتقومجاهزةأصبحتثمومنمنها،الحواف

عالياكانوالذيتتسلقه،وأنشأتالجدار،تسلقتستطيعكيخصرهانطاقبينالقطعبوضعفقامت
التسلق.فيسابقةخبرةلديهالكنهاالشيءبعض
لا.أمخلالهامنالنفاذباستطاعتهاكانإنلترىسمكهاتعينأخذتثمأخيرا،الفتحةإلىلتصل

أحدحولتحكّهاوبدأتالحجرقطعمنقطعةبالتقاطقامتالأخرىوباليدالقضبانبأحديدهاثبتتثم
أحدهم.يستيقظلاحتىالإمكانقدرالضجةتحدثألااسترعتلكنهاالآخرين،القضيبين

كبيرة.لدرجةمثبتاكانفقدالجدارمنانتزاعهتستطعلمالقضيبذلكمععنيفةمحاولاتوبعد
يدهاتعدلملكنالصخرحفرفينفسهاتجاهدفظلتبجواره،الذيالقضيبمعأخرىمرةلتحاول

الأرض.إلىتهبطجعلهامماكبير،حدإلىمنهكةأصبحتأنهاغيرالحركة،علىتقوى
توقعت.مماأصعبالمهمةغدتلقدتنهج،هيالحائطإلىظهرهافأسندت

متناولةأخرىمرةالجدارتسلقتماوسرعانجديد،منتنهضأنعلىعزمتقصيرة،فترةوبعد
قوة.بأشدالحديديالقضيبحوللتحفرعائدةالحجر؛
كادأنإلىالاحتكاكسرعةمنلتزيديتلجلج،بدأقدبالفعلالقضيبأنلاحظتالوقتوبمرور
لحظة.آخرفيبهأمسكتأنلولايتهاوى

القضيبأزالتبعدماالوضعهذاعلىبجسدهاتنفذأنبإمكانهاكانإنترىأنحاولتذلكبعد
آخر.قضيبالأقلعلىإزالةيجبالحظلسوءولكنالأوسط،
تعب.فيالفتحةحافةعلىبرأسهالتوميء

ترددفأخذتإليه،يسعونالذيوالهدفأبيهاكلماتتتذكرعادتتخور،قواهابأنشعرتكلمالكن
ليلة.ألفعذابمنأهونليلةعذابنفسها:في



بليدها،ملأتالتيبالجروحمكترثةغيرالثالث،القضيبحولشقاالصخرتشقجديد،منلتعود
الجدار.هذادمهايلطخأنلهاشرف
يدفعهامماالقادم،انتقامهاهيالحادةوالحجارةتركانوجههيالصخورتعتبرنفسها،تنازعوبقيت

الحفر.فيالمواصلةعلى
كيمناسبالفتحةقطرأصبحوبهذابقوة،فانتزعتهكسابقه،التلجلجفيالقضيبذلكبدأماوسرعان

عبره.تنفذ
والأحجارالقضيبينبوضعتقومثمأرضا،لتهبطالتعب،درجاتلأقصىوصلتقدكانتوقتهالكن

عطشها.ترويالماءقدرتناولتبعدهاجانبا،
بالرجوعقامتثمفنهضتالقادمة،للمهمةيؤهلهاالراحةمنقسطافيهأخذتقدكانتالوقتومر

عملها.نتيجةترىكىالوراءإلىخطوتين
كلمة:أوقفتهاتسلقهفيتبدأكيالجدارإلىاتجهتأنوبمجردواهنة،بابتسامةالفتحةإلىنظرت
أختي!

تفعلمايراقبكانأنهمنتأكدتبعدماأمامهاواقفاناصرأخاهالتجدالتفتتثممكانها،فيتسمرت
استيقظت؟لماناصر،بارتباك:فقالتصمت،في

ستهربين؟هلالجدار..تتسلقينلماأختي،-
مشكلةستكونأحدهمسمعناإنصوتك..اخفضصهٍ!،بهمس:قائلةفمهتكممعليهجرتعندئذٍ

ناصر.ياهكذاليسالأمركبيرة!
ماوتستوعبتسمعنيأنأريدكالخفيض:الصوتبنفسلتكملوجهه،يعلووالتساؤلإليهاتطلع

هذا.بفعلأخبرنيمنأبيجدا..جيداسأقوله
أبي؟-
أخرىمرةإليناسلطنتنالنعيدالمكانهذامنأخرجبأنوأوصانيبالمنام،جاءنيلقدأجل..-

وأمه.الدينركنشرمنالناسونخلص
أختي؟يابمفردكهذاستفعلينوكيفبمنطقية:قال

جدتكترعىأنالآنفعلهعليكيجبماولكنوحده..اللهعندالعلمقالت:ثمحيرة،فينظرت
شجاعا.محارباوأصبحتكبرتفقدبسوء..يمسهمأحداتدعلاوأختك،

معكِ؟نرحلأنيمكنهل-
اللهشاءإنجداقريباعزيزي،ياتحزنلافقالت:حزينا،رأسهلينكسأسى،فينافيةرأسهاهزت
أنالآنيجبلذلكقسرا..سجنواالذينالمظلومينلكلبلفقط،لكمليسالخلاص..يومسيأتي
هام.بشيءتعدني

عندماحتىكان،إنمهماهنامنأخرجرأيتنيبأنكأحدأيتخبرلابجدية:فأكملترأسه،رفع
هنا؟منالخروجتريدألايفُشى،أنيجبلافقطكلينابينسرهذاشيئا..ترلموكأنكهذا..يكتشفوا

ناصر؟ياأتعدنيبهذا..أحديعلمأنيجبلالذلكحسنا،فاستكملت:حماس،فيإيجابارأسههز
أعدك.-

الدموع.بعضخدهاعلىتكونتوقدحاراعناقابمعانقتهقامتثموشفقةحنانفيترمقهظلت



منرأسهالتُخرجالجدارتسلقتثموجهها،حولالسوداءالقماشةبلفوقامتاستدارتماوسرعان
عبرجسدهابإنفاذوخفةسرعةفيقامتوبعدهابالخارج،مستتبالأمنكانإنماتتفقدالفتحة
الفتحة.

كليا..المكانغادرتأنإلىشخوصفييتابعهاناصرليبقى
(١٦)

ملقيمسائل،أولقضايايهتملاجيد،صفوفيوقتهاوكانالأغاني،بعضمدندناغرفته،إلىيدلف
ذهب.منطبقعلىشيءكليأتيهأنالأهموالوزراء،أمهعلىالأمورجميع
رعب.فيبهيحملقهنالكالوجهبذلكليفاجأاستدارالباب،وأغلقالغرفةإلىدخلأنوبعد

يطالعهمامنكلفيالفزعيبثانحمراوينبعينينإليهتنظركانتفقدفرائصه،بارتجافشعرعندئذٍ
الانتقام.إلىتشتاقوكأنها
هنا؟إلىدخلتِوكيفتريدين؟.ماذامجفلا:فيقول
منيخلصكمنتجدلنأنكالمهمدخلت..كيفيهملاعينيه:نحوعينيهامصوبةلاتزالهيردت

الدين.ركنياالليلةيديبين
شيء.أيفعلتستطيعيلنوجنودي،حرسيمعيفارغ..كلامالمهزوزة:النبرةبنفسقال

حقا!قائلة:أكثرعيناهاجحظت
عليهيطرقفأخذموصدا،كانالباببأنصدمولكنهالهروب،ينويالبابمقبضبجذبتلقائياليقوم
أحد.ينجدهكيصارخابقوة
يدي.بينمنيخلصكمنتجدلنلكأقلألمسلطان..يانفسكتتعبلابرود:فيقالتلكنها

جحوظهما،أشدفيوقتهاعيناهاوكانتفريستها،نحوالحيةكتقدمفشيئاشيئانحوهتتقدمبدأتثم
توقف.دونالبابعلىالطرقفيليستمر

روحهبأنحينهايشعروبدأتخنقه،بوحشيةرقبتهعلىتنقضفجأةفرآهانداءه،أحديلبِلموبالنهاية
يديعلىالآنستموتتقول:ظلتتخنقهكانتوبينمامقاومتها..يستطعلمحيثتدريجيامنهتنتزع

ستموت!!!....أحد!عنكيسألولنوحدكستموتالدين!ركنيا
بشدةصاحمماعنقه،فيبألمبالفعلأحسأنهغيرصدره،يملأبالاختناقشاعرانومته،منانتفض

والدته.باحضارليأمرهمعجلعلىإليهفدخلوابالخارج،الحرسفي
وجهكحالمابني!،يابكماذابقلق:قائلةبجانبهوجلستإليهفهرعتتركان،جاءتماوسرعان

اللون!أزرق
أمي!يامرعبكابوسقال:ثمكله،أفرغهأنإلىويشربيشربأخذالماء،إناءناولته
منامك؟فيرأيتماذاقالت:

صدها!عنعاجزاوكنتيديها!بكلتيتخنقنيعليّتنقدرأيتها-
رأيتها؟التيهذهمن-
راضية!-
الدين!ركنيابكماذاغليظة:بنبرةقائلةبالغضب،الشعورليعتريهاالتفاصيل،بكليخبرهاأخذثم

الرعب!هذاكلترعبكفتاةمجردتقول،بمافضحناتريدهل
فيأعلملاحيثمنليستظهرأنهاأشعرأمي!ياإليّتنظركانتكيفتريلمأنتِبارتجاف:رد
وقت!أي



بالسجن!ملقاةهيلكتظهركيفالهراء!،هذاعنكف-
يقولهماكلأنلهتثبتكيالسجونقاصدينغصبايدهمنبالنهايةلتجذبهفائدة،بلايتحاورانأخذا

خُرق.مجرد
نحومسرعينعجلعلىليدخلاالبوابة،لفتحبالجنديتركانفصرختهناك،إلىوصلاوفعلا

الشعل.حاملاالجندييسبقهمراضية،زنزانة
يدهاأنزلتولكنهاالقضبانوراءمنالنائمةراضيةإلىلهتشيرتركاناندفعتوجهتهما،بلغاوعندما

أربعة.منبدلافقطثلاثةكانواالنائمينالأفرادعددأنوجدتحينماصدمةفيالفورعلى
التيالنائمينالأفرادلأمرمكترثةغيرمباشرةفدخلتالزنزانة،لهمايفتحكيبالجنديصاحتوقتها

أوقظتهم.
تفاجأتأنإلىراضية،بهاهربتالتيالطريقةعلىتستدلالأرجاءجميعفيتبحثوأخذت

لتثمجانبا،ملقينالحجارةوبعضالحديديينبالقضيبين ففطنتلقائياالمستطيلةالفتحةإلىبصرهاحوَّ
كذلك؟أليسالهرب،علىساعدتموهامنأنتمبالسلطانة:لتصيحدفعهامماحدث،قدماإليها

جالسافكانناصرأماشادية،وبالمثلويسارايميناحولهاتتلفتوباتتصدمةفيالسلطانةنظرت
صمت.فييحدثمايراقب

بالمفاجأة.تتظاهرانمستهجنة:تركانقالت
شيء!بأينشعرولمنائمينكناتهرب،نرهالمبالفعلنحنشادية:ردت
علىبحثهّاللخطرحفيدتيحياةأعرضحتىتركانياالغباءبهذاأناوهلغلظة:فيالسلطانةتبعتها

الهروب!
آخركلاملناسلطانة..ياحسنافقالت:بمنطقيته،أحستوقدالسلطانةكلامفيتفكرتركانأطرقت
لاحقا.

الطوارئمنحالةلتعمراضية،عنالبحثعملياتببدءالجنودآمرةالزنزانةمنخرجتوبسرعة
السجن.أرجاءجميعفي

قلبيوتحرقيبجدتكهذاتفعليكيفراضية..ياالآنأنتِأينبندب:قائلةتبكيالسلطانةبدأتعندئذ
عليكِ!
يترددمكانه،فيمتسمرالايزالناصركانبينماالحزن،وتشاركهاعنهاتخففشاديةإليهاذهبت

بينهما.الوعدوذلكأختهكلامأذنهفي
ياقوت
كاملة.سنةوكأنهيمركانيومكلاللعينة،الزنزانةبتلكمكوثيعلىليالٍثلاثمرت
إلىأعودأنالصعبفمنالزنزانة،داخلبمفرديسجنتحينماالأولى،الليلةهيبينهمالأسوأكانت

القصر.إلىأتيتأنمنذالاختلاطحياةعلىتعودتبعدماالوحدة
الزنزانة.يشاركنيالطوائفرؤساءمنواحدمجيءهوالتالياليومفيعليّهونماولكن
أصابتنا.التيالنكبةلتلكحلاإيجادنحاولالحديث،أطرافنتبادلفبقينا

لرؤيتها.أتوقكمالآن،راضيةحاليكونكيفترىيا
كللتحطيميدفعنيمماوالحزن،الهميصيبنيوالدهاوصيةتنفيذعلىوإصرارهاحزمهاتذكرتكلما
أجلها.منفقطالزنانينتلك



الذينالأبرياءهؤلاءقتلتكيفالبساطة!تلكبكلالجميعاشترتكيفسلطان!،منالمرأةلهذهأما
التعبير!حريةأرادوا
ركناللعينذلكعلىفيهينتفضيومسيأتيبالتأكيديستسلم،لنالشعبفإننحن،قيدتناإنحتىولكن
الشخصهذابأنواثقوأناالحماسة،فيهميدبمنإلىبحاجةفقطهمالعرش،عنويزيحونهالدين

قريب.عماسيظهر
عقب.علىرأساالسجنزلزلقدخبرعلىلنستيقظ

أحد!يلاحظهاأندونبراعةبكلالهربمنتمكنتتخف!،ولمفعلتهالقد
القضاءواستطاعتالاختطافمنخلصنامنهيكانتسابقامرة!،كلفيالفتاةهذهتبهرنيلكم

الحميةفيهمويدبللناسسيخرجمنهيالدين،ركننفوذمنستخلصناوالآنالمستعبِدين،على
ستنجح.أنهامنيقينوكليالمنتظرة..الانتفاضةأجلمنبالتأكيد

راضية
الذيالوحيدالمكانفهوالإسطبل؛إلىوالتوجهالزنازينمنطقةمنالخروجاستطعتالحذربكامل

بالقصر.الحرسأعدادفيهيقل
مازالواالحرسوجدتلكنيالفرعية،البوابةقاصدةأصابعيأناملعلىبطيئةبخطىأسيرومكثت
هناك.يقفون

الفجر.طلوعقبلالقصرخارجأصبحأنحتمايجبالقلق،أصابني
أحد.يلاحظنيأندونأخرجكيفأفكرضيقمكانفيجانبالأتنحى

فطنحينذاكالعربة،علىالمستعملةوالقشالتبنأكواميجمعبعيدمنالرجللذلكانتبهتمدةوبعد
لتبديلهم.مامكانإلىسيقودهمأنهإلي

الخروج.علىتساعدنيوسيلةتلكمنأسنحأجدلمعندها
تكونحيثأتجهبدأتوتأنٍتاموبهدوء
والقش.التبنمنالمزيدلجلبالغرفةأخرىمرةالرجليدخلأنإلىعمودٍخلففانتظرتالعربة،
مخبأعنأبحثجعلتثمإليها،صعدتماوسرعانالعربةناحيةلاندفعالغرفة،الرجلدخلوبالفعل

فيه.التواريأستطيعالضخمةالتبنأكوامبين
داخله.الاحتماءوأحاولالأكوامأحدأخرقأنسوىيسعنيلملكن
بسيطةفتحةأحدثتأنإلىالكومةفيقوتيبكلأغرزهالحبال،بجانبالخنجرالتقطتعجالةوفي
خلالها.ينفذجسدييكاد

حتىدخلتإنوماالخنجر،مصطحبةالفتحةداخلبجسديفقفزتمقبلة،أقدامأصواتأسمعبدأتثم
الإطلاق.علىتحُتمللامفجعةكانتالرائحةأنغيرالاختناقببعضشعرت
القصة.هذهوتنتهيوقتمسألةفكلهاالثباتوالتزمتالسعالكتمحاولت

أوقفهلكنللخروج،البوابةناحيةيسوقهابدأثمالعربة،جاراالفرسوامتطيذلكبعدالرجلقدم
لنربيبأنأثقولكنيأمري،يفُضحأنمنخشيةالارتباكأصابنيمماالأكوام،ليتفقداالحارسان

المرة.هذهيخذلني
الفرسحركةمنالرجلليسرعبالخروج،لناوسمحواللأكوامتفقدهمفييتمعنوالمحظيولحسن
القصر.مفارقابناوينطلق



فشيئا،شيئايتقلصحجمهأرىابتعدناوكلماالكومة،فتحةمنالقصرأتابعمكثتاللحظةهذهعند
صدري.تمزقماسكيناوكأنألما،يعتصربقلبيشعرت

سأعودسأعود..بأنيأعدكلكنودموعي،أحزانيبكاملالآنأفارقكأناهاالطاهرةالأرضأيتها
ياقوت..ياإليكسأعودواخوتي..جدتيياإليكمسأعودالثقيلة..الغمامةتلكعنكأزيحكياللهبعون

يقينعلىفأنامكروهليحدثوإنحصاركم،فكاقتربلقدقليلافلتصمدواأحبائي..كلياسأعود
بالإيمانفقطالطغاة..هؤلاءعلىويثورسينهضوحتماالظلم،لهذايستسلملندلهيشعببأن

الأرض.أيتهافلتنتظرينيلذا..حجمها،كانتمهماالصعابمجابهةنستطيعوالأمل
.....
الصباح.حللقدغفوتي،منأفاقنيقويضوءإليّنفذ

أبدا.ينملمالرجلهذاأنيبدوالسيرتواصللاتزالالعربةلأجدالفتحة،منرأسيأخرجت
الرجل.نامإذاسآخذهوكنتالفرسإلىبحاجةأناهذا،حيالأفعلماذاأفكرأطرقت

عنليغيبرأسهعلىالرجلضرببهاأستطيعآلةأيعنأبحثأنسوىأمامييكنلموقتهالكن
مؤقتا.الوعي

تناولتهاالحجم،متوسطةخشبيةقطعةرأيتأنإلىالعربةأركانببصريأجيلالفتحة،منفخرجت
الحالفيالوعييفقدجعلتهخلفهمندماغيةخبطةبإعطائهقمتوبسرعةالرجل،إذاءذهبتثمومن

هنا.منبالفرسارتحلتقدأكوندقائقبعدسيفيقبأسلاأرضا..ويرتمي
لامتطيالخشبية،والعصانطاقيداخلالخنجراصطحبتثمالفرس،عنالعربةبفصلقمتعندئذٍ

طريقي.فيوأمضيبعدهاالفرس
وكأنهاوجههالتجاعيدتكسوسكون،فيكرسيهعلىاللحيةكثهرمرجليجلسقديم،بيتفي

الزمن.عليهطبعهاعلامات
نادرة!صاح:مماالباب،عنالصادرالطرقصوتإلىلينتبه
عجل.علىالبابتفتحالغرفة،داخلمنحسناءفتاةأقبلت

نادرة؟هناكمن-
القبيلة.شيخمساعدةوتريدهناعنغريبةبأنهاتقولامرأةجدي..ياأعلملا-

بعضلهاباحضارحفيدتهأمروالذيالشيخأمامماثلةاستحياءعلىلتدخلبالدخول،للزائرةسُمح
ابنتي؟أساعدككيفقال:ثمالشراب
التتمشالسلطانابنةراضيةالأميرةأناهادئ:بصوتقالتثمملامحهاووضحترأسهارفعت
الدين.تقيسيدي
أعرفبقول:هيفبدأتللجلوس،ليدعوهاعينيه،مضيقاهيئتهايتفحصأخذثمقالتبماالشيختفاجأ
هنا.إلىجئتلذاالحكم،توليهيومتوّجتهمنوأنكزمن..منذوثيقةصداقةتجمعكماوأبيأنك
يااعذرينيولكنالناس..أقربومنابنيبمثابةكانالتتمشالسلطانبالطبع،صحيحهذابوهن:رد

منذكانهناكإلىذهبتمرةآخرأتذكرسنوات،منذالسلطنةإلىأذهبلمفأناأعرفك،لمبنيتي
والسلطنة؟السلطانحالكيفأخبريني،عام..عشرين
قصيرة.فترةمنذالسلطانماتلقدقالت:ثمأسففينظرت
هناالمكانبهذا!خبرأييأتنيلمبعدها:ليقولحزن،فييحوقلوجعلالشيخ،علىالصدمةوقعت

الله!إلاالهلابالخارج...يحدثمانعلملانائٍ



منك.المساعدةلطلبجئتولهذاقالت:
لتركهماجدهادعاهامماالواقفة،الشابةتلكلوجودالحديثمواصلةتستطعلملكنهامنصتا،نظر

حدث.ماكلعليهتقصّحديثهاتواصلراضيةوعادتإليه،فانصاعتوحدهما،
فقط!أيامبضعةفيحدثهذاكلأنيصدقلامشدوهاإليهاينصتالشيخظلخلالها
المحاربينمنعددأكبرتجميعفيتساعدنيأنمنكأطلبسيدييالذلكقالت:الحديثوبنهاية
فيهموتبثبدلهيالناسإلىتخرجالمجاهدينمنجماعةتكوينهوفغرضيبالقبيلة..لديكمالمهرة
والتصدي.المقاومةروح

يمكنهمدلهي،خارجالأقاليملحكامنلجألالماولكن..ابنتيياأصبتِقال:ثمكلامهافييفكرأطرق 
صغيرة.بجماعةللناسالخروجمنبدلامباشرةالقصرلاقتحاماللازمبالجيشامدادنا
وأمهفهوالدين..ركنإلىيذعنونالمجاورةالمدنفيالأقاليمحكاممعظموردت:خيبةفينظرت

يأبىالحكاميستسلمعندمالذاسيطرتهم،تحتوأخضعوهإلاشبرايتركواألاعلىحريصون
تثيرهم..التيالدفعةتلكإلىيحتاجونفقطهمسيدي،ياالشعبعامةفيموجودالسرالمحكومون..

مهمتي.هيوهذه
المجازفةيغشىأيضاولكنهمنهاالصادرالحماسبكميشعرأنهبدامافيقالتهمافييتفكرعاد

الأمرهذاإنسيدي..صدقنيبرجاء:لتقولالناس،بحياةوالمخاطرة
مرتاحا.سالماتربتهفييرقدأبيبجعلكفيل

عليكِ؟ستقعالتيالخطورةمقدارمدركةأنتهلبنيتي..ولكن-
أبي.وديعةعلىالحفاظسبيلفياسعىأنهوالأهمسيدي..يااللهعلىتُكاليباهتة:بابتسامةردت

(١٧)
طلبتهاالتيالأوراقبعضعنيبحثالخزائن،فييعثالدينمجيروُجدالسلطان،مكتبغرفةداخل

بالسلطنة.ماشئونبخصوصتركانمنه
مكعبةعلبةمنهاوسقطالإصطدامةإثرعلىفانفتحتالجانبية،بالخزانةقدماهتعثرتبحثهوأثناء

أرففها.أحدعلىكانتالحجممتوسطة
داخلها،منظهرالذيالورقةطرفهوأكثرانتباههأثارماولكنالعلبة،تلكإلىالدينمجيرانتبه

منها.الورقةباخراجويبادريلتقطها،مباشرةلينحني
الفضول.يتملكهالورقةيفتحوطفقأدراجها،العلبةوضعثم
خشيةبالجلوسفسارعترتجفان،بيديهشعرالقراءةفيالاستمرارومعالورقة،سطورأولىيقرأبدأ
قرأه.مالهولصوابهيفقدأنمن
محتبسة.وأنفاسهيفكروأطرقصدمة،فيالورقةأطبقثم

الكلامتحققإذاماحالةفيمنهايسلموالنكبرىكارثةعلىمقبلونأنهمسوىيشيرلاوجدهفما
الناس.بهوعلمالمكتوب

ووجههاالطويلشعرهاتتحسسأخذتثمالأخيرة..للمرةالمعتادشكلهاتطالعالمرآة..أمامتستقر
وأنوثة.جمالمنفيهمايضجماتودعالناعم،



هويتها.منكبيراجزءاتمثلوالتيرقبتهاتطوقالتيالهلاليةالقلادةبنزعالتغييرخطواتأولىلتبدأ
المحفورالموقفذلكوتذكرتأمهاتذكرتفقدقلبها،نياطأحدتنتزعوكأنهاشعرتحينذاك

عنهاستتخلىاليومولكنالماضية..السنواتطيلةتخلعهالمهيالقلادةألبستهاأنفمنذبذاكرتها،
قلادتك،خلعتوإنحتىهذا..أفعلأنلابدأمي..ياسامحينينفسها:فيقائلةإرادتها،عندونا

الأبد.إلىقلبيفيستبقين
القلادة.بخلعوقامتعنوةدموعهاكبحت

شعرها.إلىالتفتتثمومنالمرآةأمامالمنضدةعلىالقابعالخنجرإلىالتفتتذلكبعد
الثانية.بالخطوةللقياماستعدادهاكاملفيأصبحتأنبعدالخنجر بتناوللتقوم

بالشعرمغطاةالأرضية أصبحتأنإلىبغزارة،حولهايتساقطأخذبينماجزاشعرهاتجزفأنشأت
تماما.

رقبتها.أعلىإلىطولهيصلكادبعدمااجتثاثهعنتوقفتوبالنهاية
بزيٍوبدلتهرداءهافخلعتالتالية،الخطوةإلىاتجهتأنتلبثلملكنهابذهول،نفسهاتطالعأخذت

وتثبتبهاللازمةوالعقدالأشرطةربطتحكمجلستثمهيئتها،منضخّمقداللونأسودعسكري
الواقي.الدرع
التخفي.فيزيادةًالأسودباللونوجههاتدهنأنوهوالشيخ،بهأخبرهاماإليهاطرقبعدها

وكفيها.وجههاعلىمنهاكمياتفردفيوشرعتالسوداء،الصبغةقنينةفتناولت
بالغمد.ووضعتهسيفهاأحضرتثمومنرأسها،علىالشالبوضعقامتوبالنهاية

المحاربذلكإلىراضيةالأميرةمنوتتحولالتغيير،خطواتجميعأنهتقدبذلكلتكون
المجهول.

مجيءعنمعلنةالخادمةإليهاتدخلفجأةوإذالبال،شاردةهيالنافذةمنتنظربغرفتها،تركانكانت
الدين.مجير

المطلوبة.الأوراقعلىعثرقدأنهظانةبإدخالهبسرعةتركانأمرتها
ماعلىعثرتهلفسألته:تركان،انتباهأثارمماوجهه،علىواضحوالقلقمحيياالدينمجيرليدخل
الدين؟مجيرسيدمنكطلبته
جيد.قالت:ثمالأوراقبينبالتقليبفسارعتطلبته،ماوناولهابرأسهأومأ

مديريكونأنهخاصةبالارتباكأصابهاممايتغير،لمالحالنفسعلىلتجدهإليه،تنظرعادتبعدها
مجيرخطبكمابتوجس:فسألتهبها،تجريوكبيرةصغيرةكلويعرفبالسلطنةالشئونجميع

أعرفه؟لاماأمرأجدّالدين؟.
بكلمة.ينبسأندونفرائصهأرجفتالتيالورقةمناولهاريقه،ازدرد
وقرائتها.فتحهافيلتشرعالوجل،بعضيصحبهابريبةإليهنظرت

مجيراندفعممارأسها،علىيدهاواضعةالحائطإلىفاستندتبالدوار،تشعربدأتالوقتوبمرور
الخادمة؟أناديهلمولاتي،الدين:

أريكتها.إلىتتجهأنلحينالماءبعضلهايسكبأنمنهطلبتثمبالرفضأشارت
فشيئا.شيئايتزايدبداونبضهامنه،تتجرعفأخذتالماء،كوبوناولهاالعجزة،هرولةإليهاهرول

الورقة؟هذهعلىعثرتأينأنفاسها:تلتقطهيذلكبعدقالتثم



الأوراقعنأبحثكنتبينماالمكتبفيبالصدفةلاقيتهاللتو:ماجريمةارتكبوكأنهبخجلرد
يدي.بينأسقطهاالقدروكأنالمطلوبة..

الآن؟!بهاوقعناالتيالمصيبةحجمتعلمهل-
الورقةلهذهيكونلنحينذاكالبداية،منقتلهاعدمقررتعندماأناخطأيإنهلتكمل:ضيق،فيأومأ
أيفيتعودأنالممكنمنأيالسجن،خارجالآنهيلكن..الرياح!أدراجوستذهبفائدةأي

أنيجبهيا،السلطنة!..عرشتوليقانوناحقهامنسيكونالعقد..هذابشأنالناسعلموإذالحظة،
أحد.بهيعلمأوتظهرأنقبلالعقدبحرقنسارع
سلطانة..ياانتظريالدين:مجيرقطعهاذلكوأثناءالنار،شعلإحدىإلىمتجهعجلعلىنهضت

المكتب.غيرمتفرقةأماكنفيالعقدهذامنأخرىنسخهناكتكونلاولما
تقصد؟ماذاوقالت:متفاجئة،إليهالتفتت

أماكنفيالعقدمننسخوفاتهقبلوضعقديكونأنالممكنمنالسلطانأنأقصدالخبيثة:بنبرتهرد
غرففيأوغرفتهفيمنهابعضانجدلربماالعرش..توليفيابنتهحقيضمنحتىمختلفة،
أسرته.
النسخ،بقيةعنبالبحثنبادرأنيجبحسنا،هذا!باليعلىيخطرلمكيفقالت:ثمتفكرأطرقت

غرفةلاسيماالحاكمةالأسرةغرفجميعفيوالتفتيشخاصتناالجنودبتفريقالحالفيأأمر
أنت.قلتكمامنهاالمزيدسنجدبأنناشعورلديالسلطان..

والدك!بعمرمسنرجلإنهضربه،عنكفأرجوك..-
من"كل الدينركنبهأمرهممافهذايبالي،ولايرجمالأخيرظلبينماالبكاء،فيتجهشهيقالتها
".جلدةثمانينيجُلدالتجارمنكاملةالضرائبدفععنيمتنع
كأبيكِ!رجمتكوإلاهنامناذهبيالمرأة!،أيتهاالجندي:بهاصاحوبكاؤهاإلحاحهاازدادولما

وجعلهنقسرابناتناأخذأنهيكفيسلطانكم؟!.منايريدماذاألم:منبداخلهامامفرغةبهلتصرخ
نفعلماذالنأكلها..اللقمةنجدلاأصبحناأنإلىذلكفيوتغلونمناتنهبوهمايكفيعنده!،جواري

ونعطيكم!!لحمنامنأنقطعإذا؟!،هذاحيال
الحقيرة!،أيتهاحمراوين:بعينينالجنديبهاوصاحأرضا،طرحتهاقويةلطمةعليهاانهالتفجأة

هنا!منخذوهامثلك..الحقيراتالمتمرداتباقيمعبالسجنالآنسترتمين
سلطانهموعلىعليهمداعيةتنتحبظلتهيبينماالسجن،إلىبهاذاهبينعليهايقبضونالحرسأتي

والهلاك.بالموت
فوقالملثمينالرجالمنجماعةالمعسكريداهمالأبرياء،يرُجَموبينماوالعويل،الصراخظلوفي

خيولهم.صهوة
كلهموتجمعواالجلدعنالجنودتوقفحينهاالمعسكر،مقتحمةالداخلإلىتجريالخيولبدأت

الدخلاء.هؤلاءلمحاربة
الحرسانشغالفرصةراضيةلتنتهزراضية،ورجالالدينركنرجالبينالكبيرالاشتباكفحدث
يحررونهم.المرجومينالأشخاصإلىمعهارجالوثلاثةهيوتذهببالقتال
العربة.فيالمعسكرخارجالمرجومينبتهريبمنهمرجلينفأمرت

دخلاثمومنقاتلوهماالبابأمامبحارسانليلتقيانالآخر،الرجلمعالنساءسجنإلىتوجهتثم
النساء.جميعيحرران



المعسكر.خارجإلىيقودانهنالسجنمنالنساءبصففخرجا
فيغارقينالدينركنبرجالوتفاجأتالمعسكرإلىعادتبالعربة،الجميعراضيةنظمتأنوبعد

رجالها.يكتفونهالرأسمنكسواقفقائدهملاسيماينتحبون،دمائهم
الدين.تقيالشيخرجالمنالأداءذلكتتوقعتكنفلمداخلها،فيابتسمتحينها

أمامها.إذلالفيركبتيهعلىمنحنيليسقطبدفعهفقامواالمُكتف،الرجلإذاءذهبتثم
تقع؟وأينالأخرىالمعسكراتعددكمأخبرني..الحقيقي:صوتهاغيرأجشبصوتٍقالت
نطقوبعدهامتوجعا،صاحممابالسوطبرجمهالرجالأحدليقومبكلمة،ينبسولمبسخطيرمقهمبات
بالتحديد.وأماكنهاالمعسكراتجميعبعددوقرّ

يذهبونالتيالمناطقبجميعإخبارهمعنالمسؤولهوحيثقيلقدمايدونرجلهناككانحينئذ
الآن؟مكتملةعندكالمعلوماتأصبحتهلبهمس:وسألتهجانبفيراضيةبهفذهبتإليها،

أمالمعسكراتغيرأماكنهناككانتإنوأعرفأخرىمرةالناسبينسأنزلولكنسيدي،أجل-
لا.

الأسرىإلىبالإضافةمعهمالمعسكرقائدباحضاروأمرتهمالرجالإلىتوجهتثمبرأسها،أومأت
المعسكر.عنبعيداوينطلقواخيولهمأظهرليمتطواالمرتميين،

(١٨)
بالأسواق:

حتىوالنساءالرجالمنعددوأُخذالتجارعلىقبُضأنفمنذوالفتور،الكآبةمنحالةتشيعكانت
كماالأطفالضحكاتصوتحتىولاوالحيويةالنشاطفيهايضجيعدلمبالأسواق،الحركةتوقفت

قبل.ذي
الأرصفة،علىجالسينالطرقاتفيلينتشرواالأهالي،جميععزائموأُبطلتوالتخاذل،الركودفعم

يغلبهم.والهمعملبلاخدهمعلىيدهمواضعين
بعد.عنالصادرالخيولأقدامصوتسهومهممنينتزعهمغرةحينوعلى
داخلهم،فيالرعبنماحتىهناكالمنطلقةالخيولجماعةيلمحونكادواومابالمكان،الجميعالتفت

ويروعهم.عليهمينقضمنالدينركنجنودغيريوجدفلا
ملاجئهم،إلىيهرعونوالنساءالأطفالبينمادكاكينهم،يغلقونالباعةوشرعالفوضى،سادتحينئذ

متصديين.يقفونالرجالبعضسوىيتبقلم
الطريق.بمنتصفاستقرتقدالخيولفوقالرجالجماعةكانتالمكان،علىالصمتخيمبعدها
منهم.تصدرفعلردةلأيمتوجسينمحتبسةبأنفاسيرمقونهمالواقفونوبقي

ستستولونأممنا،جديدانفراستأخذونهلاليوم..تريدونماذايقول:الواقفينمنواحدظهر ثم
مواشينا؟منالمزيدعلى
الدين.ركنجنودلسنانحنتخافوالاهادئة:بنبرةالجماعةقائدرد
العربات،انفتحتماوسرعانهناك،القائمةالعرباتلفتح بالتوجهخلفهمنالرجالإلىأشارثم

الآخر.تلوواحدايخرجونوالنساءالرجالمنأهلهمشاهدواعندماالحاضرينجميعملامحلتتبدل
النساءأنكماكبير،وشوقلهففيأحبائهمعلىيقبلونالناسوأخذالمكان،فيتنتشرالجلبةفعادت

يستقبلونهم.مخابئهممنخرجواقدوالأطفال
القائد.إلىوالإنصاتالصمتبالتزامالجماعةمنأحدصاحالصخبمنتصفوفي



أيهااسمعونيجهورٍ:بصوتالقائديقولفبدأينصتون،ترقبفيواقفينالجميعويبقىالجلبةلتخمد
كماوتساعدونناالجميلإليناتردواأنمنلابدإذن..ونساءكم،رجالكمإليكمأعدناقدأننابماالناس..

ساعدناكم.
ملامحهمنجزءوظهرفرسهعنترجلأنبعدالقائداستطردثمحيرة،فيالنظراتالجميعتبادل

مجردنحنالحقيقةفينريد..وماذانحن،نكونمنحولالآنالأسئلةتراودكمبالتأكيدالسمراء:
لحكمالإستسلامعدمفيورغبتناسخطناللخروجدعانافقطمثلكم..الشعبعامةمنعاديينأناس
الغاشم.الدينركن

فيبهيحدقباتوبعضهمعنه،تعرضالناسبعضوجدحتىالدينركنباسمتفوهأنوبمجرد
يقوله.مالخطورةذهول

ووقفناكلناتجمعناإنصدقوني..ولكنللخطر،حياتهيعرضأخرقاشخصاالآنتروننيأنكمأعلم-
العرش.عنإسقاطهبتعاوننايمكنناالدين،ركنوجهفي

حكمه!إلىترضخالبلادأنحاءوجميعالعرشعنسنسقطهأنناهذاياتقولكيفالرجال:أحدقاطعه
ذلك!قبلأمامناالمسنينأحدقتللقدضده،ويقفيتمردمنكليبيدأنهغيرأجل،آخر:تبعه

يابكمحلماذاالقائد:فيهمصاحمماالفكرة،لهذهالتاموالرفضالاضطرابمنحالةسادتعندها
إلىولكنضده،الوقوفعلىتجرؤونلاالبساطة!هذهبكلتستسلمونأراكمكيفدلهي!شعب
الأيدي!مكتوفيتتفرجونواقفونوأنتمأموالكموينهبرجالكميقتلسيظلمتى

أنتمبالسلطنة،يحدثعمامسؤلونالآنكلكمالنبرة:بذاتفأكململامحهم،إلىوالضعفاليأستسلل
الأجيالنظرةستكونكيفللحكام..ملكهيكماأيضاللشعبملكهيالأرضأنتدركونلا

بلادهموحمايةالظلمإخماديستطعوالمضعفاء،أناسكانواأجدادهمأنيعلمونعندماإليكمالقادمة
الفساد؟!من

للظلم.واستسلامهمعجزهمتفضحكيجاءتالكلماتهذهوكأنخيبةفيرءوسهمنكسوا
دةنبرتهمنالقائدفهدّأ أدعوكمفقطشماتة..أومعايرةلغرضالكلامهذاأقوللاأناوقال:الجلّا

الأوطانقوةتعلموا،أنيجبالسلطنة..بهاوقعتالتيالكارثةبحجموالشعورغفلتكممنللاستيقاظ
تحكيبالتاريخسمعناقصصٍمنفكمهدمها،أوالبلادإعلاءبيدهمنهوالشعبشعوبها..فيتكمن

ليسواللهالظلم،وجهفيواحدكجسدونقفمعالنتكاتفللطغيان....ومحاربتهاالشعوبعظمةعن
سنضحي؟!ماذالأجلالوطن،سبيلفينضحيلنكنافإنبإذنه..بخاذلنا

ليندفعبالاتفاق،رءوسهميهزونوهمالبعضبعضهمإلىيلتفتونوظلوايقوله،بمامقتنعينالناسبدا
الرجل.أيهامعكنحنيصيح:أحدهم

جماعته.إلىوالانضمامبصفهالوقوفعلىيبايعونهالرجالباقيتجمعبعدهومن
فيتنتظرجالسةكانتبينمابإدخالهفأمرتالدين،مجيربمجيءتعلمهاتركانإلىالخادمةدخلت
المزيدوُجدسلطانة،ياتوقعناكماقائلا:إياهاناولهاالأوراقمنمجموعةيدهوفيإليهاليدخلترقب،

فقط.السلطانبغرفةولكنالنسخمن
الأبد.إلىالكابوسذلكمنتخلصناقدنكونهكذاقائلة:الصعداء،تنفست

تلوواحدةبالورقاتتقذفبدأتأنلبثتوماالطاولة،علىفوضعتهالمشعل،بجلبسارعتثم
رماد.إلىكلهاوتتحولابتلاعهافياللهبليبدأالأخرى،



أسبوع..بعد
شكلوامماكبيربشكلعددهمازدادقدوكانالشيخ،قبيلةقربالسريبمكانهمالمجاهدينجماعةالتم

واسعة.حلقة
تتمأنأتوقعلمعدةإنجازاتواحدأسبوعخلالحققنالقدالشجعان..أيهابأدائكمأشيدإنيقائدهم:قال

مؤخرا.إليناانضمواالذينالمجاهدينمنجديدةأعداداللهماشاءيحضرنالذلكونتيجةالسرعة،بهذه
المناطق.جميعفيمهامناباستكمالسيدياللهشاءإنوسيزدادونأحدهم:تبعه
نصفين،إلىمهمتناستنقسمالمقبلالأسبوعبدايةمنبه..سأفاتحكمكنتماوهذاأجل،القائد:رد

الآخروالنصفالقريبة..الأقاليمإلىدلهيخارجالرجالمنمجموعةمعفيهسأخرجنصف
المناطق.باقييستكملالحبشيالدينعزبقيادةدلهيفيسيستمر

وفصاحة.نضجاالجماعةرجالوأكثرالخاصمساعدهالحبشيالدينعزإلىمشيراقالها
وربماالدين،ركنجنودإليهنذهبطريقكلفيسنجدبالتأكيدالحذر،نتوخىأنيجبولكنليكمل:

يتقفىأحداتدعوالاتحدث،هفوةلأيدائمامتيقظينتكونواأنأريدكملهذاالكمائن..لنايصنعون
خطواتكم.

عمايخبرناالسلطانبقصريعملأمينشخصإلىبحاجةأنناأرىسيدي،الحبشي:الدينعزعلقّ
عدة.أمورهذا عليناسيسهلشكبلامباشر..بشكلالدينركنتحركاتوعنبداخلهيحدث
إلىبالتسللللخطرحياتهاتعرضلنولكنهاعنها..الأمرهذايغفللمفبالطبعتفكرأويفكرأطرق
أنيجبولكنناالدين..عزياالرأيأصبتلتقول:مهمتها،فيإليهوصلتقدالذيبعدالقصر
الأمر.هذافينفكرذلكوبعدالآنالقادمةالمهمةعلىنركز

القصر:حديقةفي
المنعشة.الزهورورائحةالبلابلشدوغيربالمكان،يحيطالعليلوالنسيمصفوها،كاملفيالسماء

وأمه.الدينركنالسلطانبهايتغنىفنيةكتحفةالأجواءمنجعلتمؤثراتكلها
ويحيلصفوهمايعكرماسيأتيأنهيدركالمالضحكات،يتبادلانسلام،فيشرابهمايحتسيانمكثا

بالغمام.ملبدةسماءإلىالصافيةوالسماءالغرباننعيقإلىالبلابلتغريد
مماوجهه،تعلوتركانعليهعهدتهاالتيالعلاماتوتلكمحيياأمامهماويمتثلالدينمجيرليحضر
ما.مصيبةهناكأنتلقائياعلمت

الدين؟مجيرحدثماذاقائلة:الشربعنوتوقفتشفتيهافبرمت
أنيقولونالغرابة..قمةفيأخبارأمسإليّجاءتمولاتي،يقول:وبدأمنهما،استأذنأنبعدجلس

فيللوقوفالخروجعلىيحرضونهمبدلهي..الناسإلىيخرجونالمجهولينالرجالمنجماعةثمة
الدين.ركنالسلطانمولايوجه

أومقرهميكونأينتعلمألافقالت:تركان،علىالصدمةحلتبينماالدين،ركنعروقفيالدمتوقف
يذهبون؟المناطقأيإلى

تضمالتيالأماكنحيثالأسواقإلىخروجهميكثرولكنمولاتي،لاأممقرلهمكانإننعلملا-
لعقابمولايخصصهاالتيالمعسكراتجميعاقتحمواأنهمأيضاإليّونقُلالناس...منقدرأكبر

فيحامياتناعلىمفاجأةغاراتيشنونأنهمكمابها،الناسوهرّبواالضرائبدفععنالمتخلفين
منهم.الكثيرويأسرونمختلفةمواقع
بوجهي!والوقوفمعارضتيعلىالحِقارهؤلاءيتجرأكيفالدين:ركنصاح



عنهم؟سمعتهبعدوماذاقالت:ثمتوترفيوجههاعلىتركانمسحت
الجماعةباسميتحدثمنوهوالحبشة..كسكاناللونأسمربأنهيقولونقائدالهمأنسوىشيءلا-

والخروج.المعارضةعلىالناسويحُرّض
غيرالشخصهذاعنالمواصفاتمنالمزيدهناكهللتقول:اللغز،حلتحاولقليلاتفكرأطرقت 

اللون؟أسمرأنه
السمرة.شديدةبشرتهأنهوعرفتهماكلمولاتيلاقال:ثمعقلهيعتملالدينمجيرصمت
راضية.نفسههوالشخصهذايكونلاولمابقولها:صدمتهمثمإطراقهاإلىعادت
لنشكوبلاباستثنائها،حكمناإلىترضخالبلادكلأنتعلمونلتكمل:تصديق،عدمفيإليهاالتفتا

الجرأةلديهغيرهاأحدلالذانفسه..تلقاءمنوجهنافيالوقوفعلىالضعفاءالعامةمنأحديتجرأ
سرماوإلا..التخفي،تستطيعكىالسوداءالصبغاتإلىلجأتوبالتأكيدسواها،الأمربذلكللقيام

إذن؟هروبها
إلىبحاجةنحنمولاتي،لكنالدين:مجيرليقوليعتريهما،القلقوبدأكلامهابمنطقيةيشعرانبدأا

حذوها.ويحذونبالفعلالناسيصدقهاأنقبلعليها..القبضيستطيعرجالنامنماهرشخص
لهذا؟مؤهلايكونأنيمكنترىيارجالنامِنمَنأمي..ياأجلالدين:ركنتبعه

الآن.دورهحانلقدغيره..منقائلة:بلؤمابتسمت

ياقوت
أينإلىينطقواأنحتىدونالزنزانةخارجإلىبعنفيسحبوننيلأجدهمفجأة،الحراسداهمنا

يأخذونني.
القصر.ساحةإلىمتجهينتماما،السجنخارجأصبحناأنإلىمعهمأسيرفبقيت

عندماكبيرةبسعادةشعرتولكننيإليهيأخذوننيالذيالمكانماهيةعنالكاملجهليمنبالرغم
غياب.طولبعدجديدمنالواسعةالقصرساحةورأيتالسجنمنخرجت
السلطان.غرفةتشبهغرفةأمامبالنهايةأصبحتأنإلىالقصر،داخلسيرناواصلنا
ثمومنبمفرديالداخلإلىويدفعوننيبعدها،الغرفةبابليلينفتحبالداخل،منيستأذنونورأيتهم
الباب.يغلقون

أحداأرلمجدافاضححالفيكانتولكنهاالأريكة،علىجالسةالشيطانيةالمرأةبتلكلأفاجأاستدرت
قبل!منالقصرنساءمنفيه

المنظر.هذاعنبصريلغضتلقائيادفعنيمماجسدها،مفاتنجميعيبرزرداءاترتدي
السلطنة.فرسانأقوىياقوت،فارسبالأميرمرحبامكانها:منتقوللأسمعها

مباشرةأماميفاستقرتنحوي،تخطووبدأتنهضتأنهاحينفيالأرض،تفارقانلاعينايبقيت
وجهك!ارفعإليّ؟!،النظرتريدلاهكذاحالكماموبخة:قائلة
بسرعة.بوجهيأعرضتلكنيذقني،لمسمحاولةقالتها
هناكولكن..منك،أريدهالذيماتفهمبدأتأنكأظنبتمايل:تسيرهيتقولوبدأتظهرها،ولتني
أيضا.سأضيفهآخرشيء

ويهددعليناجداخطرشخصعلىبالقبضمكلفأنكهوالشيءلتكمل:قليل،بمقداررأسيرفعت
وجودنا.



عصاباتحربعليهميشنونوجماعتههووأنيفعله،وماالشخصهذاحولبالكلامتفيضأخذتثم
عدة.مناطقفيقواهماستنزافعلىويعملون

منالغرضتحقيقفينجحتقدوأنهاراضيةنفسههوالشخصهذاأنتلقائيبشكلإليّفطنوقتها
هروبها.

الشخصهذاأنمنمتأكدةفأناالآخرون،يزعمممادعكقائلة:بباليماتتممبالفعلالساقطةتلكلأجد
عليها.والقبضعنهابالبحثآمركلهذاراضية..الأميرةنفسههو

راضية.إيجاد أستطيعحتىأمرها،إلىأذعنأنسوىفرصةتلكمنأسنحأجدلمعندها
أجدككيفياقوت..ياالشيءبعضفضولييثيرماهناكلكنقبولي:إعلانبعدبقولهاباغتتنيثم

تسُجن؟أنقبلدائمابرفقتهاكانمنوأنتأمري،علىبساطةبكلتوافق
هناكلايزالكانحينماالبداية،فيذلككانبرود:بكلأجبتلكنيهذا،بسؤالهاتحجمنيأنهاشعرت

هومافكلأصدقها،جعلتنيالتيالكذبةتلكإكمالأستطيعأعدلمالآن،أماوالأماني..للأحلاممتسع
لامحالة.زائلوهمعلىمبني

بها.تتمسكيجعلكمايوجديعدلمأنههذامنأفهمإذنقالت:ثمبكلامي،معجبةإليّنظرت
الجواب.أعطيتكأنيأظنالنبرة:بذاترددت

ستستجيبالأولىالوهلةمنظننتكعني؟،تعرضأراكلمابانفعال:قائلةفجأة،منيتدنورأيتهاثم
الآن؟!مكانكفيالوقوفيتمنونممنالمئاتيوجدأنتعلمألاإليّ،
الفاجرة.لكلماتهابالاألقيلاببروديمحتفظاعنهابعيداناظرابقيت
ياقوتيارأيتكأنمنذإثارتي:تتعمدرخيمبصوتقائلةبجسدي،يلتصقجسدهايكادأكثرمنيلتدنو
راضية،علىوقبضتمنكطلبتهماحققتإذاأتعلم،القسوة..بهذهتردنيكيففيك،أرغبوأنا

بالمتاعب.المليئةالفرسانأمراءحياةمنأفضلحياةالسلاطين..حياةتعيشسأجعلك
أنبعدصارمةبنبرةقائلاالفور،علىأوقفتهاحتىوجهيعلىلتربتيدهارفعتأنوبمجرد
السهولةبهذهأنيلكقالمنالسلطانة..أيتهااسمعينيبالتحديد:بصرهانحوبصريصوبت

القبضفيأمركأطعتلقديخدعك!فهوبهاتقومين التيوالإفتانالإغراءمحاولاتإلىوأستجيب
استجابة.أيمنيتنتظريفلاهذا،دونشيءأيلكنفحسب!منهاالإنتقامأريدلأنيالأميرةعلى

انتظر!قائلة:أوقفتنيلكنهابالرحيل،أناهممتثمبكلمة،تتفوهولمانكمشتقدوجدتها
مهمتك.أثناءستحتاجهاخذ..لتقول:النقود،منصرةحاملةفأتتإليها،أستدرأندونمكانيتوقفت

النجس.المكانهذاعنوأرحلحريتيإلىلأعودالبوابة،ليفتُحتثمومنمنها،تناولتها

(١٩)
                    

راضية 
الرجال،منبهبأسلاعددضمفينجحناأنفبعدبدلهي،الشعبيةبالأحياءمهاميآخرهواليومكان

مختلفة.وأقاليممناطقفيالمهامواستكمالعملنادائرةلتوسيعمؤهلينأصبحنا
الجماعةباقيوأمرتالشعبيةبالأحياءجديدةمنطقةإلىالرجالمنصغيرةجماعةمعخرجت

منها.أخرىمناطقإلىبالخروج



علينايقبلونوجدتهمحتىانتهيتماوسرعانخطبتي،توجيهفيوأبدأالناس،عامةبينلأقف
صفوفنا.إلىالانضمامويطلبون

أكثرالمنضمينأعداديزدادإليهانذهبمنطقةكلففيلنا،وتوفيقهكرمهعلىاللهاحمدبتعندها
كاليدجميعهاالبلادستكوناللهشاءإنجداقريبابأنأؤمنوأناجماعتنا...دأبيزدادومعهاوأكثر،
وحاشيته.الدينبركنالإطاحةبوحدتناوسنستطيعالواحدة
رجالوثلاثةأناأماالسري،مكانناإلىبالتوجهرجاليمنبعضاأمرتبعدهابنجاح،المهمةلتنقضي
تتبعنا.فييفكرأحدلأيتضليلامختلف؛طريقفيمناكلاتجهفقدآخرين
امتطيه.الذيالفرسسوىيؤنسنيلاالغابات،بينطريقيفيأعدوجعلت
الوقت،معيتزايدالمسؤوليةبحجمشعوريهوأهمهااللانهائية،الأفكاردوامةإلىعقليانتقلوتلقائيا
كاهلي.يمزقالجبلكحملوكأنها

تخلىلوماذاترددا:أكثرهاتحاوطه،التيالتساؤلاتكمبجانبالشعور،هذاينبعمختلفةنواحيفمن
داخلترىياأسرتيحاليكونكيفالتخلي؟.هذاحدثإذامصيرهمسيكونماذافجأة؟.الناسعنا

السجن؟؟.
نعلملنغيبيةأمورفهيالعواقبأماوحسب،السعيسوىمناتستدعيلاحقا،معقدةمسألةمنيالها

لاحق.وقتفيإلابحقيقتها
الأرض.تضربخيلأقدامصوتفجأةأفكاريحبلليقطعرحلتي،استكملتالحالهذاوعلى
الوجه.ملثموكانيطاردنيبأحدهمإذالمفاجأة،وكانتخلفيالتفت
بمكاني؟وعلمفجأةهذاظهرفكيفيعترينيبالإضطرابشعرتعندئذٍ

التملصيستطيعكانالصدومحاولاتالطرقكلمعولكنهعرقلته،محاولةعدويمنأسرعت
بي.اللحاقومواصلة

الملثم.ذلكلمواجهةوأستعدبفرسيأتوقفأنسوىأجدلمحينها

ياقوت
لارتديوعدتالفرسانزيفخلعتالأميرة،عنالبحثفيمهمتيمباشراالتالياليومفيخرجت

العامة.أردية
جاءإذاماهناكالعاملاتالنسوةإحدىسألتثمالناس،بينأطوفوبقيتبدايةً،الأسواقإلىنزلت
منذإليناجاءبني..ياأجلعينيها:منيقفزيكادوالحماسلتجيبنيفيهم،وخطبالشخصذلكإليهم

فقدناها.بعدماحِميتناإليناأعادلقدوجريء،شجاعشابإنهيومين،
والطول،الحجممتوسطسمراء،بشرةذاكانأتذكر..ماعلىفقالت:شكله،ليتصفأنمنهاطلبت

ولبق.قويهذامعولكنههكذا..مثلكالجسدمفتولأوضخميكنلم
مسيري.وأكملتالسيدةشكرتثمراضية،أنهامنتيقنتبعدمانفسيفيابتسمت

فيالبحثاستكمالعلىفعزمتبعد،إيجادهاأستطعولمالشعبيةوالأحياءالأسواقفيكلهاليومومر
الغد.

هذاومعبها،مختلفةمناطقعدةإلىعرجتالنهار،طلوعبمجردالشعبيةالأحياءإلىالنزوللأعاود
الناس.وخاطبتبالفعلالمناطقهذهإلىوصلتقدكانتحيثنتائجبأيأسفرلم



منكبيراجمعابعيدمنلاحظتنسبيا،البعيدةالمناطقبإحدىأبحثكنتحينمااليوممنتصفوفي
حوله.يلتمونماكنهمعرفةأستطعلمولكنيملتمينيقفونالناس

مبتغاي.إلىيقودنيطريقاأجدعليّالجمعذلكنحوالخطىأسرعت
الناس.يقفحيثإلىلأصل
حوله.يلتمونماأخيراعينايأدركتأنإليوشيكا،الأمروكانبينهممنأتخللبدأت
هذاومعغليظمستعاربصوتتتحدثإليها،ترُكتقدكبيرةومساحةالمنتصففيتقفكانتأوكان

خلاله.منالحقيقيصوتهانبرةتبيناستطعت
ولاجرأةبكلتتكلمإليه..سعتماتحققأراهاهناهاوأنافرحايتطايربقلبيشعرتفقطوقتها

بالفعل.أقنعتنيالتيطريقتهامنمنبهرواقفأنابينماتبالي،
اتفاقهمأعلنوابالمكانالجميعتقريباجماعات،جماعات..عليهاويقبلونمثلييقتنعونالناسلأجد

بالتحرك.معهاللرجالوتشيرالفرسإلىتصعدبالنهايةرأيتهاثمكبير،عددإليهاوانضم
بي.يشعرونأجعلهمأندونوراءهملاتجهفرسي،إلىبالعودةأناسارعتعندئذٍ
طريقهم.غيرآخرطريقمنبعدعنأراقبهمهدوءفيبالفرسأركضفبقيت
المهمةأننصرفيابتسمتحينهااتجاهات،أربعةفييتفرقونقليلبعدلألقاهمالغابات،إلىودخلنا
نفسها.تلقاءمنليتتيسر

راضية.تسلكهالتيالطريقسلك استطعتالخاصةوبطريقتي
عنها.تفصلنيالتيالطويلةالمسافةبتلكمحتفظاومكثتبدايةالهدوءفآثرت
لتتقلصعدوي،منبالإسراعقمتجماعتها،باقيعنكليةًتفرقهالضمانالكافيالوقتمروعندما
بيننا.المسافة
تقدمتكلماعرقلتيمحاولةالأخرى،هيعدوهامنتسرعرأيتهالذلكواستجابةأخيرا،إليّانتبهت
لمالأشياءهذهبالطبعولكنمختلفة،مسالكفيالدخولأوالطريقفيالأشجارجذوعباسقاطنحوها

يلاحقها.منياقوتأنتعلملاهيمعيتفد
سيفها.ساحبةعنهوتترجللتتوقفبفرسها،إليّتستديرفجأةوجدتهاالمطاردةوباستمرار

تريدماذاوصاحت:الخطواتبعضهيتقدمتبينماببرودي،محتفظاوبقيتبفرسيتوقفتحينذاك
الملثم؟!أيها

لهدوئيبعجبترمقنيخلالهاكانتمقابلها،فيأصبحتحتىصوبهاواتجهتالفرسعنترجلت
هيئتها.باقيتغيرمنبالرغمبريقهايتغيرلمالتيلواحظهاإلىأحدقأنابينماالغريب،

الأميرة.أيتهامرحباوقلت:اللثاموجهيعنأزحتثم
عليكِ.لأقبضعنكِبالبحثكلفتني-

منوألقاكِعنكِابحثكيإليّنزلتالسماءمنفرصةوكأنهاشعرتفأكمل:إليه،تنصتظلت
هذا.أمرهاعلىالموافقةفيلحظةأترددلملذاجديد..

إليه.تذهبمكانكلفيرجالهالكزرعتبالتأكيداحذر..ولكنالأنثوي:بصوتهاقالت
احتياطاتي.جميعأخذتتقلقي..لاهذا،أعلم-
تخطيتأنيمنالرغمعلىإليك..بحاجةحقاكنتالضخمة:الأشجارإلىالأفقنحوشاردةقالتثم

كثيرا.افتقدتهبالإطمئنانشعورايمنحنيموجود..كونكولكنبمفردي،هذاكل
اليوم.بعدعنكِأغيبلنوأناقائلا:بحنوإليهاابتسم



لاتزالبأنكأمامهاتتظاهرستبقىإذن..بهذاأمرتكتركانأنبمابجدية:قالتثمالابتسامبادلته
علىيذهب،أينالدين..ركنتحركاتبجميعتعلمحيثبالقصر،عيونناأنتوستكونعني،تبحث

الأمور.هذهينوي..ماذا
الأبد.إلىالفاجرينهذينصفحةوستنطويفقط..القليلبقيبحزم:قالتثمإذعان،فيبرأسهأومأ
درجةعلىفهمإلينا،ينضمونببهادورغارهطلابيإلىإرساليمكننيأمر..أيفيمعكِأناقال:

لي.إخلاصهمإلىبالإضافةوالخبرة،التدريبمنعالية
لتحركاتنا.أثرأيندعولاحذريننبقىأنهوالأهمجيد،هذاردت:

السجن؟داخلأسرتيحالكيفأخبرني..بعدها:تابعتثم
بخير.إنهميؤذيهم،أحدلاأميرةيااطمئنيرد:

إليهم.اشتقتكمقائلة:مرارةفينظرت
أنفيالوقتيسعنيلمفترةمنذبالييشغلأمرهناكبالمناسبة،بقولها:قطعتهللحظات،السكونساد

العمل؟فيمشاكلهناككانتهلما..لغرضٍوفاتهقبلأبيإلىذهبتَلقدبخصوصه..أسألك
ذلكغيرالمسألةولكنالمساعدةيريدأنهتظنحيثيجيبها،كيفيعرفولمالارتباكعليهظهر

تماما.
خطر؟الأمرهلياقوت،هناكماذااطمئنان:بعدمقالتمماالمضطربة،وجههبتعابيرشعرت

منه.يدكلطلبأبيكِإلىذهبتلقدولكن...لا،لاقائلا:اندفع
لاولكنالسيرة:هذهإخامدمحاولاهوقالثمللتو،قالبماتفاجأتلقدصدمة،فيبهمحملقةنظرت
وأمه.الدينركنمنالتخلصفيسعيناهوعنديالأهمشيء..بأيالآنبالكتشغلي
أشياءستختاربأنهاسوىيشيرلاحولهايحدثفماالوجوم..انتابهاوقدمطرقةبعيدالتنظر

بعد.القدريخبئهمايعلمأحدلاأخرى..بأشياءوتضحي
(٢٠)

راضية
فيالبلادشمالالآنأصبحلقدالآخر،وراءيوماالثائرينأعدادتزدادفيهمكانتأسابيع،ثلاثةمضى

قبضتنا.
تركانجنودمنحشدامهمتنافيواجهنافطالماوالعسرات،المصاعبمننسلملمهذاكلومع

كمجردومعاملتناعليناالسيطرةالصعبمنأصبحاليومولكنالمناطق..مختلففييطاردوننا
جماعاتإلىتحولنابلاخمادهم..يسهلالذينالمتمردينمنالحفنةهؤلاءنعدلمهاربين،لصوص

وجهها.فييقفمنكلفيالنارتبثوالطبقاتالطوائفشتىمنهائلة
المجندين.الرجالفقطوليسسيحاربمننفسهالشعبسيحارب،الجميعأنشعارناأعلناولقد

بعديوماتتزايدصفوفناأرىوأناالشعورذلكوصفيسعنيلايقترب..بداوحلميالأيام،وتمر
الأنفس..فيالكامنالضميرذلكلإيقاظوسيلةغيرأناكنتوماالحقكلمةأجلمنجاءالكليوم،

اللحظةسوىننتظرلاالاستعداد،أهبةعلىجميعاأصبحنافقدالسعي،فيسنستمروبركتهاللهبتوفيق
للتحرك.المناسبة
المرتقب.الموعدحانعزائمي،وشددتاللهعلىفتوكلتالقصر..منالخبربذلكياقوتليأتيني

بالقصر:



منمجموعةوراءهميجرونوالخيل،الجندمنفوجالبوابةمنيدخلالفسيحةالقاعةفيظهُرا
آسيا.وسطمنكجواريبعناللاواتيالفتيات
هذاكانحيثوزرائه،حولهومنصبربنفاديستقبلهمكرسيهعلىجالساالدينركنكانخلالها
إليه.بالنسبةجدامهماالحدث

إذلال.فيجميعاليصطففنالسلطان،أمامللامتثالالتقدمعلىالفتياتيرغمونالجنودبدأ
تلوواحدةعليهنيمرفأخذبضاعته،يتفقدكينحوهنمتجهاكرسيهعنالدينركننهضعندها

أحد.لأيأوالواقفينللرجالبالايلقيلاوالسوء،الوقاحةشديدةالتفقدفيطريقتهوكانتالأخرى،
أدراجه.عادثمومناعجبنهّممنعلىبالإشارةقامعملهمنانتهىأنوبعد

البوابة.إلىبعنفالباقيةيجرونالحراسأخذبينماالمختارات،الفتياتبتجميعالجنودليبادر
سيولالبوابةمنيندفعإذعقب،علىرأساالقصركيان قلبتالتيالمفاجأةوقعتاللحظاتتلكوفي

وأكثر.أكثرتتزايديجدونهاصدهاالجنودحاولكلماالبشر،منلانهائية
تفوقالمداهمينأعدادكانتهذاومعجنودهم،منالمزيدباستدعاءرجالهفيالدينركنصرخحينها
مضاعفة.أضعافاالجنودأعداد

فيالجنودمحاولاتكلمعهمتسفرلمولهذاوحصروها،إلابقعةيتركوالمكله،القصرليجتاحوا
قتلهم.حتىأومنعهم
لذاالقاعةتسعهمفلمالباقيةأمابكاملها،القاعةمقدمتهفيممنغمرواوقدالسيلذلكتوقففترةوبعد
البوابة.خارجظلوا
واقفينوحاشيتهالدينركنكانخلالهاالأرض،مزلزلةتتعالىالدينركنبعزلالهتافاتلتبدأ

تركان.إليهمانضمتوقدمشدوهينينظرونالأيديمكتوفي
فعلعلىمدربونوكأنهمانتظامفيأنفسهمبتنصيفالثائرونليقومالسكوت،وعمالصوتانكتمفجأة
بالمنتصف.واسعةمساحةترُكتعندئذٍهذا،
يرمقونهوالكلطلاقةفيالسيلصفيبينالطريقيقطعفرسه،علىالملثمالمحاربذلكيدخلكي

شديد.بانبهار
حسابألفالناسلهيعملالذيالشخصهذاأنتيقنتأنبعدذعرفيريقهاتركانازدردتوقتها

الإحساس.ذلكلهتنقلالدينركنإلىنظرتثمغيرها،لاراضيةهو
يكادبتلجلجالدينركنقالعندهاوحاشيته،الدينركنأمامماثلابفرسهذلكبعدالمحاربليستقر
أنت؟منفرائصه:يلتهمالخوف

الفترة.هذهطيلةعنهتبحثونكنتممنأنانافذة:ثقةفيوجههغطاءتحتمنرد
تريد؟وماذاالنبرة:بذاتيسألعادثمذعره،يشاركهابجانبهالواقفةأمهإلىالدينركننظر

اليوم.بعدالطاغيحكمكنريدلاالعرش،عننزيحككيجئنالقدكلنا..بليريد،منأناليس-
بعضتحركماسرعانولكنالأجدى،يفعلونبأنهمظانينالمحاربنحوالدينركنجنوداندفع

الجنود.منعدداليصيبوابالصفوف،الرجال
الآنالقصرهذاسترىوإلا..جنودكإيقافعليكبأنالسلطانأيهاأرىالمحارب:جهربعدها

عنها.ويتحاكىيحُكىداميةمذبحةإلىيتحول
أزحتقدهاصبر:بنفادقالثمأدراجهم،ويعودوايتوقفوابأنجنودهفيالدينركنصرخحينها

أنت؟!منقلهياالجنود..



بلالناس،بهاعرفهالتيالسمراءملامحهتظهرلمالمرةهذهولكنوجههعناللثامالمحاربأزال
القصير.الشعرفيفقطكانالاختلافالحسناء،البيضاءالملامحتلكظهرت
أخيرا!اليقينانكشفأنبعدالدينوركنتركانمنكلعينايجحظتوتلقائيا
الأميرةأناتصيح:هيالواقفةالحشودإلىبفرسهااستدارتثمشامتة،بابتسامةراضيةلاقتهماعندئذٍ

التتمش!السلطانابنةراضية
راضية!الأميرةهيالمدةهذهكليقودهمكانمنأنأيعقلالجميع،علىالمفاجأةوقعت

الموقفيتابعظلبلالمفاجأة،عليهتقعلمالذيالصفوفبينالواقفالوحيدهوكانفقدياقوتأما
وابتهاج.فخرفي
عنكم،الحقيقيةهويتيأخفيتأنيأعلموجوههم:تغزوبالصدمةشعرتعندماالواقفينفيصاحتثم

لاوصغارا،كباراونساءا،رجالابوحدتنا..جميعاهناإلىوصلنالقدأبدا،هذافيكميؤثرلاولكن
هدفنا!وراءالسعيونواصلمتحديننظلأنسوىالآنيسعنا

الدين!!ركنلحكملارددوا!،هياالناس:عنهايتخلىألانفسهافيراجيةتصيحعادتثم
الإشارةبعملقامتحتىتلبثلمثمكلماتها،مرددينوراءهايهتفونالناسبدأقصيرةبرهةوبعد
يكبلونهموحاشيتهالدينركنعلىيقبلونالصفوف،بينالجندمنكبيرعددإثرهاعلىاندفعالتي
للخطة.وفقا

راضية.حشودإلىوالخنوعالاستسلامسوىالدينبركنالخاصالجنديجدلمحينذاك
الحاكمةالأسرةإخراجالمقابلوفيالسجنإلىوالوزراءالدينوركنتركابترحيلجنودهاأمرتثم

ظلما.المسجونينوجميع
أيهاالناس:فيتخطبهيوبدأتيعم.،السكونفعادالفارغ،العرشبعدهاوتعتليفرسهاعنلتترجل
أقولدائماكنتبعدكم..منالأجيالوتاريختاريخكمفييسُجَلإنجازااليومحققتملقدالعظيم،الشعب

أنفيأحرارأنتماليوممنبالفعل!المقولةهذهتحققتقدوهاشعوبهافيتكمنالأوطانقوةأنلكم
أعمالكمإلىاخرجواوطغيانه..ظلمهعليكميفرضمنهناكيعدلمأمان،بكلحياتكمتعيشوا

وحاربالبلادأنقذمنفأنتمتستحقونها..لأنكمأمامكممفتوحةالحياةطبيعي،بشكليومكمومارسوا
سأظلعمري،لآخرممتنةسأظللذاالخروج،علىوحثكمجأشكملتقويةاللهسخرنيلقدالفساد..

الشجعان.أيهالبلادكماللهأدامكمبينكم..وتواجدتمعكمقضيتهالحظةلكلممتنة
راضية.باسمتترددالقصرأرجاءفيتصدحبعدهاالهتافاتبدأت
الناسوجوهعلىوالرضاالسعادةترىهيعينيهامنفرتالتيالدمعةتلكتمالكتستطعلمحينها

أمامها.
أبي..ياسالماتربتكفيالركودالآنيمكنكنفسها:فيلتقول

انتقلتثمالبكاء،فيتجهشهيجدتهاحضنفيمرتميةوأخويها،جدتهاإلىتركضاندفعت
أختي.ياستعودينبأنكأعلمكنتناصر:لهاليقولبحرارة،وأخاهاأختهاتعانق

عزيزي.ياعدتقدأناوهافقالت:بينهما،السرذلكإلىتتطرقأندونحنانفيإليهنظرت
بخير.أنكويخبرنادومايطمئنناياقوتكانهنا:هاالواقفياقوتإلىمشيرةجدتهاقالتثم

ود.فيهوابتسمبينمابهذا،يخبرهالمحيثياقوتإلىالاستعجاببعضفيراضيةنظرت



راضيةكانتوقتهاوالفراق،الغيابمنثقيلةأيامبعدالبعضبعضهمأحواليتفقدونالعائلةلتجلس
القصير:شعرهاعلىتربتكانتبينماالتحسرمنبنوعجدتهافقالتالعسكري،الزيترتديلاتزال

ابنتي.ياشكلكوغيرتِشعركقصصتِ
بقدرمظهرييهمنيلاولكنجدتي..ياهذالفعلمضطرةكنتقائلة:شعورهامتفهمةراضيةنظرت

والدي.وصيةتهمنيما
علىوتحرصينبوالدكبارةوأنتِعمركطوالعينيها:فيلاتزالوالدموعقائلةرأسهاالجدةهزت

إرضائه.
والدها.ذكرعندراضيةعينادمعت

متنحنحا.بعيدمنأحدهمظهرجلستهم،وسطوفي
الدين.غياثوكاناستجابةفيرءوسهمرفعوا

مناختفيتأينالدين،غياثعميبلهف:تسألهوياقوت،هيإليهلتهرعرؤيته،عندراضيةتفاجأت
أبي؟!وفاةبعد
فيإليّمدبربكمينأتفاجأثمطبيعي،بشكلالقصرقاصداعدتالسلطان،جنازةانتهاءبعديحكي:بدأ

أخرى،مرةوعييإلىعادوعندمابعدها..الوعيوفقدترأسيعلىضربيتمحينذاكجناحي،
قارةإلىنفُيتوكأنيبأجمعهالعالمعنحجابفيكنتبمفردي،مظلمةزنزانةداخلنفسيوجدت

الحكم.الدينركنتوليأمرلاحقاعلمتأنإلىأخرى..
بأنهماللهحمدتواحدلسببولكنبالنهاية:ليقولسجنه،بفترةالمتعلقةالتفاصيلبعضيحكيأخذثم

يقتلوني.ولمسجنوني
السلطانكلفنيالتيالرسالةأوصلكيوهذافأكمل:تساؤل،فيالبعضبعضهمإليالجميعنظر

بتوصيلها.اللهرحمه
بالتحديد.راضيةإلىمناولهاعباءتهجيبمنمطويةورقةيخرجليرونه
والمفاجأةالصدمةظهرتحتىلبثومامعها،يقرأونأسرتهاحولهاومنتقرأهاالورقةتفتحفبدأت
وجوههم.على
هذامنمعينسخةتركقدالسلطانأنلولافعلهم:ردوديراقبكانبينمامبتسماالدينغياثعلقّ

العقدنسخجميعبحرققامواأنهمالدينمجيراعترففقدالعرش،توليفيالأميرةحقلضاعالعقد،
الأخرى.

إليهاالدينغياثقالثمللتو،عليهاسقطتالتيالمفاجأةتستوعبلاالورقةعنعينيهاراضيةرفعت
تتويجك.لحفلتستعديأنيجبالسلطانة،أيتهاهيامحمسا:

وبالفعل..المدى،بعيدةنظرةدائمالديهكانتأباكِإنقائلة:بحنانوجههاعلىبالتربيتجدتهاقامت
راضية.ياالمنصبهذايستحقمنأنتِ

يجريمامصدقةغيرلاتزالكانتأنهاحينفيالمنصب،علىيهنئونهاوياقوتأخواهاوأخذ
الحكم؟امرأةبتوليسيقبلونهلالناس..عنوماذالكنالقلق:ببعضقالتثمحولها،

أيديمنتخليصهمفيالسببألستِأميرة..ياالاقتناعكلبكمقتنعونبالطبعالناسالدين:غياثرد
وحاشيته؟الدينركن
ويتبعونك.بصفكسيقفالجميعأميرة،ياتقلقيلاياقوت:تبعه

التنفيذ.واجبأيالسلطان..منقرارأنههوالأهمونسيتمالجدة:



القصر:حديقةفي
بعيد.منمقبلةقليلبعدلتأتيهمنه،طلبتحيثبالحديقةراضيةينتظرياقوتمكث
المقعد.صوبيشيروهوقائلاانحنىحتىإليهوصلتإنوما

السلطانة.مولاتيتفضلي-
قوله،بصددهيماتذكرتحينماالضحكةزالتماسرعانلكنبالسلطانة،ينعتهابدألكونهضحكت

عليهنجلسكناالذيالمقعدذلكنفسههوالآنعليهنجلسالذيالمقعدهذاأتعلمين..يقول:لتجده
أخرىمرةعليهنجلسعدنانحنهاالحينهذاوفيتستسلمي...بألالكأقولوأناتبكينكنتيوقتما
القدر.تقلباتعجيبةهيكمهدفنا،وحققناانتصرنابعدما
فابتسمت،صحيح،ياقوتكلامأنوجدتوبالفعلتتفقدهالمقعدإلىنظرتعندئذٍ

سأقوله.ماتستوعبأنمنكأرجولكنما،بأمرأخبركأنأريدياقوت..تقول:بدأتثم
هذاالبلاد،علىسلطاناسأصبحإنيبمابه:البوحقلبهايريدلاماببوحلتشرعإنصات،فيإليهانظر
بأكلمه.حياتينمطأغيرأنيجبأي،ستتغير..الأمورمنالعديدهناكبأنيعني
سامحنيتعمل:الدمعيةغددهابدأتوقدقالتأنإلىالكلام،تجميلتحاولهيبينماإليها،يستمعظل

زوجة.لكأكونأنأستطيعلنياقوت..يا
ليستأنهاالبدايةمنذيشعركانفقدالزُرقة،إلىوجههويتحولالصاعقة،وقععليهالصدمةتقعكي
المرة.الحقيقةهذهأمامهوأثبتتاليومأتتولكنهاله،
أنيجبلذاومقدر،مكتوبأمرإنهمطلقا..الزواجعلىقادرةيجعلنيلنكسلطانعمليأكملت:ثم

سعادتي.حسابعلىهذاكانوإنحتىحياتي..كلوأمنحهإليهأتفرغ
توقفلامصتنعة:بابتسامةقائلةدموعهامسحتأنهاحينفيبكلمة،يتفوهلاالرأسمنكسظل

أراكعندماسعيدةسأكونوصدقنيالأطفالمنالعديدانجبأسرة..وكوناذهبأجلي،منحياتك
سعيدا.

سعيدا.سأكونالطريقةبهذهأنيتظنينوهلوقال:رأسهرفع
بتمزيقكفيلةوجههعلىالمنطبعةالخذلانمشاعركانتفحقاجديد،منتعملالدمعيةغددهاعاودت

نريده.ماكليتحققكيالمثاليةبهذهليسالعالمإنتفعلأنعساهاماذاولكنقطعا،قطعاقلبها
ولكنعينيه،منالصادرةالانكسارنظراتتتحملتعدلمأسى،فيالأسفلإلىتنظرأنسوىتجدفلم

غيركمنالزواجكانوإذابجانبك...وجوديهيالحقيقيةسعادتيمريحة:هادئةبنبرةيقولوجدته
عيني.أمامأنكِيكفيأعزب،حياتيباقيأعيشأنأفضلفأنا

ياقوت؟ياهذاستتحملحقاهلدموعها:تصارعهيقالت
أجلك.منشيءأيسأتحمل-
اللحظة.هذهإليمعيصمدتلأنكأشكركياقوت..أشكركباسمة:وقالتدموعهامسحتثم

الأبد.إلىمعكِصامدفأنابقلبي،نبضيوجدطالماوقال:الابتسامبادلها
دموعكامسحيالبكاء..وقتليسهذاالسلطانة،أيتهاهياالكئيبة:الأجواءتلكتغييرمحاولاقالثم

تتويجك.ليومواستعدي
أولا.بهالقيامعليّهامأمرثمةالتتويج..قبلبجدية:قالتثمدموعها،مرتشفةقليلاهدأت

البلاد.أنحاءجميعفيصيتهذاعالذيالحدثذلكيشهدونالناساجتمعالعامة،الباحاتإحدىفي



والحضوربدلهيالباحاتإحدىفيالدينوركنتركانمنكلرأسبقطعراضيةالسلطانةأمرتلقد
يرغب.منلكلمباح

نهايةلمشاهدةأتواجميعهمالبشرمنهائلبعددٍذاخرةأبيها،بكرةعنامتلأتقدالباحةكانتحينذاك
الفاجرين.هذين
اللعنات،تلاحقهمظلتخلالهابالأغلال،المكبلينالدينوركنتركانوراءهمساحبينالجنودليتقدم

ماعلىوالشماتةالسخريةلاسيماتقصدهما،جهةكلمنترُددباتتالتيالشتائمأفظعإلىبالإضافة
حالهما.إليهآل

وجههاليتحولالفائقوحسنهاجمالهازالوقدميت،شبهباردبوجهأفعالهمردودتتابعتركانبقيت
الحياة.فيهانعدمتدميموجهإلى

الآخرة؟!عقابسيكونفكيفالدنياعقابهذاكانإنسوىخاطرهايشغللاكانفقطحينها
الصفوفمقدمةعلىثلاثتهمواقفينالدين،وغياثوياقوتراضيةمنكلحضرالأثناءتلكوفي

الطريق.الناسلهمأزاحبعدما
إعدامهما.منصةإلىالدينوركنتركانصعودلحظةالصمتبهاوخيمالباحةهدأتثم

فيترمقهاظلتوالتيراضيةلاسيماالشخوص،يملأهماواهنتينبعينينالناستطالعتركانووقفت
برود.
ذل.فيالرأسمنكسيركبتيهماعلىفسقطابدفعهما،المُعدِمليقوم

المنصة.فوقيتدحرجالدينركنرأسوُجدواحدةوبحركةالحاد،سيفهالرجلسحبثم
دمائهغيربعيدا،الرياحتتقاذفهابنهارأسترىهيمحجريهماعنتنخلعتركانعينايحينهاكادت

رقبتها.ثنايابينينغرزالسيفوجدتحتىعليهتتحسرتكدلملكنهاالمكان،أغرقتالتي
برفعالمُعدِمقامأنبجانبوالتكبير،التهليلصيحاتعلتجسدها،عنرأسهاانفصالوبمجرد
للعامة.يعرضهماالمنصةأعلىمنالمقطوعةالرءوس

الجلبة.هذهكلبينمنغيرهماترىلاوكأنهاالرءوس،تلكنحوعينيهامصوبةراضيةوظلت
الصبر.بفارغانتظرناهاالتياللحظةجاءتأخيراالنظر:يشاركهاوهوياقوتليقول
أنالجميعوليعلمنفسه..شياطينتروادهشخصلأيعبرةليكوناهذانأُعدملقدالدين:غياثتبعه

نهاية.ظالمولكليدوملاالظلم
داخلهافيالحياةبثأنهإلابشاعتهمنالرغمعلىصدرها،أُثلجوقدالمنظرهذافبعدراضية،أما

أخرى.مرة
البال..مرتاحةهيأجفانهاتغمضأنتستطيعالآن

راضية
لها.أتجهزأنيجبحالأيعلىولكناللحظةهذهمثلتأتيأنلأتوقعأكنلمتتويجي،يومهواليوم
البلاد،فيرسميبشكلالأمروأُعلنالسلطانأكونأنعلىوالعامةالناسقبلمنمبايعتيتمأنفبعد

وساق.قدمعلىالقصرداخلتتمالتجهيزاتبدأت
إلىالقصريعودالمعاناةمنأياموبعدلذاأخرى،مرةالأفراحفيهتضجالقصرأرىأناشتقتلكم

واستقراره.طبيعته
عباءةكانتبلارتداءهاعهدتالتيالفساتينكمثلتكنلملكنهاجديدة،حُلةليجُهزتاليوم،هذافي

الكبار.السلاطينعباءةتشبهفاخرة



القصر.بساحةينتظروننيالذينالناسإلىللخروججاهزةأصبحثمومنلأرتديها
الساحة.إلىاتجهانافيالحراس،منعددخلفنامنالدين،غياثوعميوياقوتأسرتيبرفقةخرجت

تدوي،باتتالتيالهتافاتفرطمنترُجالأرضكادتحتىالساحة،أرضقدمايوطأتإنوما
حفليشهدواكيجاءواهؤلاءكلأيعقلمكان..كلفيالمنتشرينالبشرمنالهائلالعددذلكلاسيما

تتويجي؟!
التتويج.مراسموبدأتالساحةفهدأتالدين،رجاليتواجدحيثالمنصةإلىارتقيتلحظاتوبعد

التاج.أرتديكياللحظةجاءتوالأدعيةالتلاواتمنالشيوخانتهىوحالما
ريبتي.أثارمماالشيءبعضالانتظارطالوقدبهذاالمكلفالشخصانتظرفبقيت
يساندونه.الرجالبعضحولهومنمقبلبعيدمنالشيخبذلكأتفاجأحتى

مرضه!ظروفرغمبنفسهيتوجنيكيالدينتقيالشيخجاءلقدعندها،أسراريتهللت
أماميصارحتىالمنصةإلىرويدارويداالشيخبتصعيدقامواثمنحونا،يقدمالشيخموكببدأ

البطلة.أيتهابنفسيأتوجكأندونالحدثهذاتفويتأستطعلمقال:والذيمباشرة،
الجهاد.رحلةبدأتعندكفمنشيخي،يالكاللهبعديرجعالفضلقائلة:ودفيإليهابتسمت

يضعهبدأثمومنالمرتعشتينيديهبكلتيبهفأمسكإليه،التاجبتقديمالحراسقامذلكبعدواهنا،ابتسم
رأسي.فوق

يهتفون:المنادونأخذتلقائياثمقبل،منبهأشعرلمغريببشعورشعرتوقدرأسيالتاجليلاصق
البلاد.علىسلطاناالدينراضيةالسلطانةجلالةتنصيبنعلن

حلموكأنهباسمي،الهاتفةالحشودكمأتابعواقفةوبقيتجديد،منتصدحالتهليلصيحاتعادت
بذاته.الواقعلكنهقليل..بعدمنهسأفيق

أتمنىله..أقوللذابي،يشعربالتأكيدإنهالمكان،أرجاءفيتحومأبيبروحشعرتالأثناء،تلكوفي
إلىاللهبفضلوالاستقرارالأمنوأعدتوصيتكتحقيقفينجحتلقدالآن،مرتاحاتكونأنأبييا

ولهذاوعقلي..بقلبيوتسلحتوصيتنيكمااستسلاميعلىالتغلباستطعتلقدجديد..منالبلاد
وسأنصفمعدَم،كلكربةسأفرجالسلطنة،حكمفيخطاكعلىسأسيربأنيأعدكأبي..ياأعدك

الحكام.بفساديسمىمايوجدولنسلطتني،فيمكانوالاستبدادللقهريكونلنمظلوم..كل
مررنامهماالكون،هذافيمستحيلشيءيوجدلاأنتجاربيبحكمالاعترافيمكننيوبالنهاية،

آجلا.أمعاجلاالفرجسيأتيعجاف،وسنينبعراقيل
لها.قيمةلاسعيبدونالحياةهذا..معلكنلحظة،فيتتبدلالتقلباتمندوامةعنعبارةفالحياة
والأوطان.الشعوبتقدمتولاالخلقاستمرماالسعيولولا
بإمكانناأصبحلقداللحظة،هذهفيأمامهمأقفالذينالبشربهؤلاءفخريبقدربنفسيفخورةلست
الأملبسلاحتسلحنالقدطريقنا،فيمكانالليأسندعولمللظلمنستسلملمأنناأجمعللعالمنثبتأنالآن
ورضانا.سعادتنابكاملعملنانتاجنشهداليومنحنوهاالقوة،سلاحقبل

وَطرَي.قضيتلقدقول:أستطيعفقطاللحظةهذهوفي
                       

الله..بحمدتمت       
****
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